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ع ازس اجاممة لد امات :اشرو اع 


الدراسات عن التراث اللإسلامي في اليمن قليلة جدا بالرغم با بيتلكه من تراث 
غي في راقن محطوطاته . وتاي دراستي عن ال دراس الكلامية في اليمن فيا بين القرن 
الثالٹث والادس امجرى التلقي بمض الضوء على الا مجاهانت الدينية لاهمل اليمن > وهي 
وإن كائت مثعلقة بعلم الحلام إلا أا حاولت أن تجمع ف طيها النشاة التارعية 
والسياسية لأصحاب تلك الایاهات أو المدارس ۽ وکان لابد أن تتعرض للجائب 
السياسي إذ ليس من شك أن تلك المدارس كانت ثي بداية أمرها اتجاهات سياسية ء 
وهي تعد - أعني في اليمن افرازاً للمشكل السيامي في الحياة الإسلامية بصغة عامة فإنه 
في غفلة الدولة العباسية أو انشغاهها عن البمن نشأت تلك الاتجاهات السياسية من زيدية 
وإساعيلية وسنية . 

وفيا بتعلتق جصادر هذه الدراسة فإنه واجهتني صعوبة في الوقرف على بعض 
مصادر تلك الفرق بالرغم من أن تلك المصادر موجودة ولكن في بعض الأحيان ياي 
الشك في نية اللاحث من قبل بعض الذين يتلكون أو يشرفرن عل تلك المصادر 
والخريب في الأمر أن الياحث إذا كان من وراء البحور قان خرائن المخطوطات تفتح له 
ویبدر أن عقدة الحواجات قد انتقلت إلى أولثك المشايخ . 

ونتيجة لذلك اکتفیت ہا عثرت > وحسبي في كل ذلك أني قد بذلت الجهد فيا من 
باب إلا طرقته أملا في الحصول على ما يساعدني في هله الدراسة . علل أن أهم صعوبة 
واجهتني هي فيا يعلى بترات الإسماعيلية والخوارج في اليمن » فالأول في حرز مكين 
لدی اصحابه الثاني اعدم عن قصد وم ببق منه سوی تتف سيره تذکرها کتب التاریخ 


.: 


عن خوارج اليمن بالرغم من آن اخرارج في اليمن سادوا من القرن الثاني المجري حى 
القرن الخامس فى صعدة وحضرموت وعيان » وطذا السبب جاءت هذه الدراسة ناقية 
إلا من الإشارات القليلة الي نصرضت لما في الفصل الأول من القسم اللالث + أما 
الأشعرية فلم تتعصرض لمم هله اللراسة والسبب يهم فييا بعد القرن الخامسن 
اهجري . 
منهج الدراسة : 

من الصعوبة بمكان الدحول إل دأثرة الاحتلافات الدينية لدى تلك الاتجاهات أو 
المدارس زد تلك الاختلافات في غالب الأعر لا ترج عن التكفير والتفسيق لبعضها 
البعض > ولكن نبل المحدفه والغاية السامية من هله الدراسة المتواضمة هو الذي قوي نية 
الباحث في آن يقف عل أراء اصحاب تلك المدارس أو الاتجاهات . وقي الخالب فان 
كيرا من العلهاء والباحشين في أوالحر هذا القرن يججمون عن ولوج دائرة الاختلافات 
والمنازعات الديشة ويبحتون عن الواطن والمظان الي تقرب تلك الاتجاهات بعضها عن 
بعض . وازعها فى ذلك أن حال العام العري والإسلامي لا يتحمل مل تلك الخلافات 
ويكفيه ما يخر في جسمه من التلاقات السياسية > وكان على هذا الباحث أن يأخحذ بين 
الاعتبار هذا الا تجاه لدى الباحثين والعلاء » ولكن هذا الباحث لا برى هذا الاتجاء 
الهادن في جنب الحساسيات وهي بطبيعة الحال لا تكرن إلا من قبل ضعاف التفوس » 
ذلك لان في الوقرف عل حقيقتها امكان استصال شأذة جذورها إذ هي في حقيقة الآمر 
لا أكثرمن نوازع سياسية كى بيتتها الدراسة » وبالتالي في حال معرفتها تظهر تلك 
اخلافات على حقيقتها . 

وازاء كل ذلك لبد من منوج جريء يبين حقيقة تلك الاتباهات الدينية التي 
اصطلحت عليها هذه الدراسة بالمدارس الكلامية > وهذا ما درمت عله هله الدراسة 
فلقد بدت المقيقة إلثار جخية لا صحاب نلك المدارس ثم أضافت بعد ذلك اعتقاداتہم في 
مسائل أصول الدين وتطور منبجهم في البحث في هذا المضار . 
مكوتات اللرامة ٠‏ 

تتکون عله الدراسة من ثلاثة أقسام . وحقيقة الأمر آن دراسة الاتجاهات الكلامية 
ما هو إلا هید لخطرط الشرفى“ إذ في الوقوف عليها يكن معرفة كل تلك الاتجاهات 
(1) خطوطة الشرفي هي شرح الللاساس الكبير وقد قمت يفراسة هن المخطوطة ومحقيقها وطبعت ‏ 
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الكلامية الي سادت اليمن منذ القرن الثالث المجري حى القرن السادس المجري إذ في 
هذه القرون تم تأاصيل تلك الاتهاهات . وما بعد ذلك أعني بعد القرن السادس قإنه 
تعصيل: حاصل فيا عدا مرسة الأشعرية التي كان تأسيسها في اليمن بعد القرن السادس 
عل يد العام اليل جب الله بن أسعد اليافعي بصفة أحص وإن كان ثمة علاء قبله إلا 
أن له القدح العلل في ذلك التاسيس والنافحة عنه . 

وباي في مقدمة هله الدراسة القسم الأول الذي يعتبر دراسة لدرسة النابلة في 
اليمن » وقد يستغرب الباحث أو القارىء أن تكون بمة مدرسة للحدابلة في اليمن 
متحزبة للحلبلية كعقيدة دينية أعني في مسائل أصول الدين وتتكرن هذه الدراسة من 
فصاين الأول في النشأة التاريخية لفقهاء الحنابلة يليه القصل الثاني في الآراء الكلاعية وهي 
مستقاة من كتاب وحيد فى اليمن هو تاب الاإمام می بن أ الخ العمراي د الاتتصار 
في الرد على القدرية الأشرار » 

وني فصل النشأة التارخية سوف يقف الباحث والقاريء على المعارك الكلامية بين 
الحنابلة من جهة وبين الأشعرية والزيدية من جهة أحرى » وكانت تلك المعارك مبرأة من 
كل سلاح إلا ملاح الكامة التمشل في الناظرات الكلامية أوفي كتب الرد والرد على 
ارد ۔ 

وقد أبانت هذه الدراسة بالإضافة إلى صراع أصحاب الاتجاهات الكلامية عن 
تلك المعارك القوية التي دارت بن الفقهاء الجنابلة وبين المتصرفة » ومع ذلك فلم يقلح 
الفقهاء وخاصة من بعد القرث الساجدس ف وقفب استثراء تقوذ التصصوفة » وإمتد ذلکم 
اللغوذ من تهامة اليمن حق -حضرموت الي بدورها نقلت هذا التصوف إلى مكة المكرمة 
عن طريق العلويين المتصرفة » أما هذا التصوف الذي حاربه الفقهاء فلم یکن تصوفاً 
حقاً بل كان عبارة عن إباحية مسوشة وشعوذة منبوذة » إذ حول هولاء التصوفة أماكن 
العبادة إلى ساحة للطرب والرقص بحجة ذكر الله واجتمع حول هؤلاء المتصرفة العرام 
واكتسبوا احتزامهم نتيجة لشعوذعهم › وكان أولئك الخصرفة على طريقة عي الدين بن 
عربي وحقيقة الأمر فإنهم ل يعرفوا شيا من طريقة هذا الشيخ إلا ما عرفره من الإباحية 
وذلك من خلال تفسيرهم لرأيه في وحدة الوجود » ومن اصجاب وغرام العرام بطريقة 
اأتصوفة أعجب المكام ee‏ وضاروا ميندهم والمدافعين عثهم »> إذفي ذلك حمابة 


ET 


= إصفها الأول أخ أ بمكتبة دار الحكمة بصنعاء . 


لسلطتهم الياسية » ول نشا الا جاه الصوفي في اليمن إلا ضمن الدائرة البخرافة 
لجمهور آهل السنة أما اللإأساعيلية والزيدية فقد نبذوا التصوف والمتصوفة ونحاصة الزيدية 
وليس ذلك بغريب من قبل الزيسدية فهم كالمتزلة أصحاب اتجاه عقلي في الفكر 
الإسلامي . 

القسم الثاني من هذه الدراسة عن الإساعيلية في اليمن » وهويتكون من شلاثة 
فصول الفصل الأول في النشاة التارخية » وفي هذا الفصل القت الدراسة الضوء على 
دولة علي بن الفضل القرمطي وأبانت أن دعوة على بن الفضل ل تكن أكثر من دعوة 
سياسية شيهة بدعوة قد سبقته هبي دعوة عبهلة العئسي امروف في كتب التاريخ 
الإسلامي بالأسود العنسى » وقد تلت أيضاً دعوة علي بن الفضل السياسية دعوة أحرى 
هي دعوة نشوا بن سعيد الحميري الذي لا يختلف في حقيقة الأمر عن شخصية عل بن 
الفضل فيا عدا ما قيل عن علي بن الفضل من اللإباحية ! 

فعلى بن الفضل كان شخصية قحطانية نقيضة ناما للاتجاه العلوي في اليمن الذي 
دحل معه فی حروب أآدت إلى هزائم الأحير ء وقد أيانت هذه الدراسة في هذا الفصل 
الوشاثج الفكرية بين دولة علي بن الفضل ودولة القرامطة في البحرين ياعتبار أهم ينهلون 
من منبع واحد في الفكس إلاأندولة علي بن الفضل ل تست طم أن توصل فلسفته ا واتجاهها 
السياسى في اليمن ومات على بن الفضل ومائث معه أحلامه في تأاسيس د دولة اشتراكية ۾ 
التعبير المعاصر . 

ثم تطرقت هذه الدراسة إلى علاقة الدولة الإساعيلية بالدولة الفاطمية بمصر في 
بداية تشاة الدولة الصليحية إلا أن هذه العلاقات قد قطعت في عهد اللكة أروي بتت 
أحجد . 


وف تأصيل العقيدة الاس اعيلية أبانت هذه الدراسة أن الإسهاعيلية قي اليمن ل 
يكونرا أكثرمن تجاه سياسي فحسب . فبالرغم من توحيد كل الأرض اليمنية تحت لواء 
الدولة الصليحية الإسياعيلية إلا أن هذه الدولة لم تستطم أن تؤصل قي نفوس المجتمم 
اليمني عقيدة الإ سماعيلية والسبب في كل ذلك كا أبانت هذه الدراسة في الفصل الأول 
عن مدرسة الحنابلة يعرد إلى قوة بفوذ الفقهاء الحنابلة الذين حاربوا الدولة الصليحية . 

في الفصلين الثاني والثالك أبانت هذه الشراسة عن عقيدة الإسهاعيلية الكلامية 
والفلسفية إذ الفصل الاي كان عن علم الكلام لدى الإسهاعيلية وكيف أن الاساعيلية 
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جعلت علم الكلام الطور الأرل قي الاعتقاد الإسماعيلي أما الطور الثاني فيتمثل في الا باه 
الفلسفي اللي هو عبارة عن آراء للغنوصية حورها الإساعيلية لتعير عن الا تجاه السيامي 
والديني لفكرهم وقد أبائت هله الدراسة في الفصل الثالث رفض الإ ساعيلية للدعوة 
اللحمدية ووضم البديل الإساعيل مكان هذه الدعرة » أي كما يقولون أن شريعة 
عمد بن إساعيل نسخت شر يعة عمد بل > أو كا يقولون بأن الشريعة الحمدية كانت 
للدور السادس آما الدور السابع فهر دور محمد بن إساعيلل وشريعته التاسخة لحميع 
الشرائع . 


القسم الثالث من هله الدراسة عن المدرسة الزيدية » وهويتكون من فصلين » في 
الفصل الأول عرضت لدراسة اللشأة التارخية والسياسية للزيدية في اليمن اتداء من 
مسيرة المادي محيى بن الحسين من المدينة فطبرستان وأخيرا استقراره بمدينة صعدة باليمن 
وعرضت أيضاً هذه الدراسة لكيفية تعامل اهادي مع الواقع القبلى في اليمن وكيف آنه 
أستطاع آن يتحالف مع شيوخ القبائل مقابل كيا من الاستمرار في مشيختها القبلية . 


وني هذا الفصل أيضاً عرضت هذه الدراسة لحلافات الزيدية فيا بيهم وبينت 
انقسامهم إلى فرق ثلاث غخترعة ومطرفية وحسينية وقد انتهت الفرقحان الآخحيرتان الأولى 
بمحار بة الإمامين أحد بن سليان وعد الله بن حزة والثانية بذ وباتما ى عموم الزيدية ¿ 
وقد وجدت صعوبة فى الوقوف على تراث هاتين الفرقثين خاصة المطرفية أما ا لحسينية فقد 
تلاشت قاماً وبعض العلماء لا مسبها فرقة كحميدان بن حى وصاحب شرح الأساس › 
ومن ثم فلم يكن لي بد من الاعتاد على ما كتبته بعض مصادر الزيدية عن المطرفية 
واعتقاداعما النارجة عن الملة الإسلامية إلا أن بعض تلك المصادر تبرىء المطرفية ككتاب 
ابن الوزير أحمد بن عبد الله تاريخ آل الوزير فإن كتايه المذكور يرى آن المطرفية موولّة ولا 
كفر بالتأويل ولكنه لر يذكر ما ذكرئه بعض المصادر من تصريها بآراء واضحة التكفير 
كقوطم برفض التبوة اللحمدية ونسة القرآن إلى تأليف الرسول ب رنفي الصلة بين 
الخال والمخلوق وهذا يعني بطريقة غير مياشرة إنه يرفض نسة تلك الاراء إلى المطرفية . 

آما ا لحسينية فلم يكن ها من آراء سواء قوها مهدية الحسين العيانی وأن كلامه ‏ كيا 
يقول ابن الوزير ويجى بن الحسين المؤرخ - أفضل من كلام الرسول . 

الفصل الثافی من هذه الدراسة كان لآراء الزيدية ابتداء من اهادي في القرن 
الثالث وحق القاضيي جعقر بن عبد السلام في القرن السادس اشجري . وقد عر عم 
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الكلام لدى الزيدية منذ القرن الثالث حت السادس براحل ثلاثة.المرحلة الأولى تتمثل في 
آراء الحادي » المرحلة الثانية تتمشل في آراء الطرفية » المرحلة الفالشة تتمشل في آراء 
المخترعة » وقد بينت هذه الدراسة أن المادي وإث كان يقول بالأصول الخمسة المعتزلية 
إلا أنه لر يذهب بعيدأ في التطرف في القول بالشريعة العقلية كقول المعتزلة بل اعتمد في 
آراثه الكلامية على الآياث القرآنية واستخرج منها الأدلة العقلية . 

ما المرحلة الثانية لعلم الكلام لذى الريدية فيتمثل في آراء فرقة المطرفية » هذه 
الفرقة التي حرجت عن أصول الزيدية في هبدأ الإمامة وقالت إن الإمامة لكل شخص 
وصل إلى طرر من المحرفة والعلم وليس بالضرورة أن يون من قريش ء كما أن هذه 
الفرقة قالت إن الله ر خلى من المخلوقات إلا العناصر الأربعة لاء والتراب والهواء والنار 
وهذه العتاصر اتعدت فيا بعد وشكلت المخلوقات متها . 

أما المرحلة الثالثة فعمشل في آراء فرقة المخترعة» هذه الفرقة التي اعتنقت آراء 
البهشمية من العتزللة وال إليها ميم الزيدية فيا بعد القرت السادس المجري وقد 
استطاعت هذه الفرقة الانتصار على فرقة المطرفية بمزازرة اللإعامين أحمد بن سليان 
وعيك الله ين رة والقاضي العامة جعفر بن عد السلام : 

وقد حاولت هذه ألدراسة أن تبرز بقدر اللإمكان آراء هله القرق وفيا يتعلق بفرقة 
المخترعة فإن الباحث اكفى جا ورد في غخطوطة الشرفي إذ هذه الملخطوطة حوت كل آراء 
الزبدية . 

رهنالك مرحلة رابعة لعلم الكلام دى الزيدية لم تتعرض ها هذه الدراسة لكوتها 
حار جة عن الأأطار الزمني ها إذ هذه المرحلة جاءت بعد القرن الادس الهجري . 

تلكم آهم ملامح حله الدراسة وهي بالرغم ا یشوما من تقصر إلا أا حاولت 
الوقوف على كل تلك الاتجاهات الديلية وأبرزتيا في إطارها الت ارخي والكلامي أو 
الفلسقي ‏ وما توفيقي إلا بالله فهو نحم الول ونعم النصير . 
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مدرسة الفقهاء الحنابلة 


الفصل الأول 
التشأة التاريخية للحنابلة 


أ - الفقهاء الحثابلة وشخصية اللإمام أحمد بن حتبل 


اللإمام أحمد بن حنبل لا يتاج إلى تعريف لكائشه كفقيه وحدث ودوره في الدفاع 
عن عقيدة السلف الصالح » فقد طبقت شهرته الأفاق الإسلامية حاصة بعد موقفه 
الحليل من مسألة خحلى القرآن ثم بتأصيله تراث السلف في جعله الأساس الثابت في فيم 
أصول وفروع الشريعة الإسلامية وقد يستغرب الباحث في أن يكون ثمة مذهب متأصل 
للعقيدة الجنبلية في اليمن وأن هلا المذهب ابتداً في وقت مبكر لعله بعد وفاة اللإمام آمد 
ذلك أن الصادر اليمنية تجمع على قدم مذهب اللحنابلة") . وللأسف: ل أوقق في الوقوف 
بالتحديد على كيفية دلحول هلا المذهب وانتشاره في اليمن وآغلب الظن آنه دخل اليمن 
عن طريق مكة الكرمة فقد وصلت كتب الآجري محمد بن الحسين الوق سنة 360 هم 
إلى آيدي اليمنيين , ) 

وما يدل على قوة هذا المذهب آنه قاوم كل الاتجاهات أو المذاهب الديبة في المناطق 
الجوبية الغربية لليمن حتى القرن الثامن المجري كا يقول الأهدل » وقد برز أعلام كبار 
لذهب الحنابلة كال مام زيد بن عبد الله اليفاعي اتوق سنة 514 هھ » والإمام یی این 


(1) انظر ی بن اسن ۽ ط قات الريدية 3f‏ 57 خطوط بجامعة صلعاء دون ترقیم ۽ وحسين بن 
عبد الر حن الأهدل » تحفة الزمن بذكر سادأات اليمن 1/ق 72 محطرط بدار الكتب الممرية رقم 
ج 31244 > وأيو عبد الله باغرمة » تاري ثغر عدن ص 82 تحقيق أوسكار لوفغرين > لبد 
0 . 
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أي اير العمراني التو سنة 558 ه » وله كاب الانتصار في الرد عل المعتزلة » وهو 
كتاب كا أعقد ليس له نظير في تراث النابلة الكلامي في القرن السادس المجري » فقد 
تحدى به مؤلفه القاضي جعقر بن عبد السلام داعية الاعترال الكبيرفي اليمن » وكا يقول 
بجی بن حسين المؤرخ آن القاضي جعفر سلم لاإمام جى . وسوف نعرض ذا الکتاب 
بالتفصيل عند كلامنا على السائل الكلامية عند 1لنابلة ء آما بقية الأعلام الحنابلة فقد 
ذكرهم مؤرخا الخنابلة في أليمن عمر ين على ين سمرة الجعاسي الحو سنة 586 ه » 
وهاء الدين الجندي التوفى حوالي 734 ه في كابيه] طبقات فقهاء اليمن > والسلوك 
فى طبقات العلهاء والملوك وغالبا لا يذكر هلان المؤرحان إلا من كان عل معتقد 
الحنارلة » فلذلك حمل عليها كل من الأهدل() وباغرمة . 

آسا السبب الأساسي الذي جعل فقهاء اليمن النة يتمكون بعقيدة الإمام 
امد بن نبل فهو : 

أولا : أن الإمام أحمد يعتبر خليفة في تأصيل عقيدة السلف الصالح » أعنى في 
جال علم الكلام ذلك أن الأئمة الذين كانوا قله كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيقة 
أحجموا عن الكلام قي الدين واعتبررا الحديث فيه بدعة » ومن ثم علوا المتكلمين فيه 
أصحاب بدعة وضلالة » أما الإمام أححمد فقد واجه المتكلمين وخاصة المعتزلة في الفترة 
الي ظهر فيها المحدل الكلامي » أعني تلك الفترة التي امتطاعت اللقافة اليونانية 
والفارسة آن تعزو المحيط الٍسلامي) ومن ثم كان على الإمام أحد أن يتصدى لبيان 
الأصالة ‏ عقيدة السلف - إزاء تلك التقاقات الواردة إلى بغداد ودمشق . 

أما ثاثياً : فلأن عقيدة السلف التي حمل لواعها الإمام أحد كانت واضحة الرؤى 
والمعال متميزة باليسر والبساطة دون تكلف أو تعمية في الأفكار بحيدة عن الخلو في التشبيه 
والتعطيل لدى كل من المجرة والمعتزلة ء وقد سن اللإمام أحمد قي معاركه الكلامية مع 
علماء الكلام قاعدة عامة جب أن يرجم إليها كل متكلم أو باحث قي أصول الدين وهي 


(2) عحطوط بدار الك المصربة » جزآن رقم 996 تاريخ . 
(3) انظر فة الرمن مرجم سابق أ /ق 23 . 
[4) انظر قلادة الثنحر ي وفيامت أعياك العصر 2 لرحة 725 عخطوط بدار الي المصرية رقم 167 
تاریخ . 
(5) انظرد. مصطفى حلمي : منج علياء الحديث والسنة قي أصول الدين » مرجم سايق ء 
ہس 56 › 57 ۔ 
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أن كل العلم « جب أن يؤخحذ من الكتاب والسنة » وليس من كتب الفقهاء والرأي) ۽ 
هذه القاعدة ورلها فقهاء السنة فی الیمن وإن لم يثہت - كا لفت الإشارة ‏ تتلمذ أحد 
من آهل اليمن عليه إل أن بعض كتب الحنابلة وصلت إلى اليمن ككتاب الآاجري 
محمد بن الأسيين المتوق سنة 360 ه » الشريعة وكتاب أي نصر البندنيجي هبة الله بن 
ثابت المتوقى على رأس إلخمسائة للهجرة ‏ التبصرة في ملم الكلام » وفي هذا الصدد 
يقول ابن سمرة : « إن اللإمام مج بن أب الكر الممراني لقى الفقيه الراعظ الشريف 
محمد بن آحد العشانی ( توفي 527 ه) في مكة فتناظرا وتذاكرا في مسائل الققه 
والأصول وكان قك سمع في ملرستي الإمام زيد بن الأحسن الفضاتشي 
( توفي سنة 528 ه) وزيد ( بن عبد الله ) اليفاعي ( توفي حوالي سنة 574 ه) كاب 
التصرة في علم الكلام تصنيف أي الفتو ع على مذهب السلف الصالح . وما ينقلاجا 
جيعاً عن الشيخ أي نصر البندنيجي مصنف المعتمد في ا للخلاف صححاه في مكة »> وعن 
اللإمام حي أحذ مشايغتا التبصرة في أصول الدين ورويتاهاعتيم > وكان رحمه إفه 
يسمعها في مدرسته ويعلمها من طلبها , فناظر الشريف العثان وهو أشعري ونصر 
مذهب الفنايلة أهل الستة ب( . 


وهكذا اتتقلت كتب اللمنابلة إلى اليمن عن طريق مكة > وسوف نشور بشيء من 
التفصيل فيا بعد إلى تراث الحنابلة في اليمن وخلفية ذلك لدى فقهاء الئة ٠.‏ 

أما شخصية الإمام آحمد وشغق الفقهاء با فقد بلغت شأواً بعيداً في قلوبهم بحيث 
ضارت تشاطرهم في أحلامهم فيروون عنها جادلتها لليقام الإمي وسوف أكتفي هنا 
بسرد رؤية عنامي واحدة آوؤردها الحندي في كتابه السلوك فيقول : ١‏ إن أحد الفقهاء > 
ويدعی آبو بكر أبو يوسف ل( توف سنة 9 ه ) قال لأحد أصحابه يوماً رأيث أن القيامة 
قامث واحضر وا الأثمة الأربعة بين يلي الله » وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
فقال هم الله : إت أرسلت لكم رسولاً وإاحداً وشر يعة زاحدة فجعلتموها آربعاً ورندعا 


(6) النظرأبو زهرة ؛ تاريخ اذاهب الإإسلامية » طبم دار الفكر العري القاهرة حون تاريخ 2/ 
ضس 315 . 

(7) انظر طبقات ففهاء اليمن قي فاد سيد الطبعة الثائية يروت 1981 ص 177 . 

(8) في مرآة ا لحان لعبد الك بن أسعد اياف طبحة المد 1337 غ أن كاب التبصرة لاي نصر 
البندنيجي ٠.‏ كا أن ابن سمرة قي ض 120 يتسب هذا الكتاب إلى البنديجي . 

(9) طبقات فقهاء اليعن مرجع ساب ضس 177 . 
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عليهم لاا فلم يرد أحد » فقال له أحمد : يا رب أنت قلت وقرلك الحق المبين د لا 
بتكلمون إلا من آذن له الر حن وقال صراباء (النباً: 38). فقال يارب من شهودك 
علينا ؟ قال اللائكة » قال : يارب لنا فيهم القدح » وذلك آنك قلت وقرلك الح « وإد 
قال ربك للملاتكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك 
الدماء » ( البقرة : 30 ) فيشهدوا علينا فيل وجودنا » فقال الله : جلودكم » فقال يا 
رب : كانت الحلود لا تنطى في الدنيا » وهي اليوم تلطق » فهي مخصوبة » وشهادة 
المخصوب لا تصح » فقال الله : أنا أشهد عليكم ء فقال أحمد : حاكم وشاهد » فقال 
الله : اذهيوا فقد غفرت لکې 2" . 

ومن ذلك الاجلال والتعصب لشخصية الإمام أمد عزوف الففهاء عن قراءة 
كتب غيرهم بل حت الكب التي تعتني بعلوم المساحة وا لاب والفلك والطب” ' ء 
وتطرف ذلك التعصب إلى حذ حرموا قراءة كتبهم لغر الحبل المعتقد عند وقفها على طلبة 
العلم من ذلك ما كه الفقيه أحمد بن عبد الله البربي التوق سنة 585 ه » ويعرف 
بسيف السنة » على كتيه الموقوفة : 
هذاكتاب لوجه الله موقوف إلى الطالب السني مصروف 
ماللاأشاعرة الضلال في كتبي حق ولا للذي بالىزيغ معروف 

ويأتي فقيه حنبلي آخحر بعد سيف السلة هو محمد بن مضمون بن عمران التو سنة 
3 هھ فیوقف کتبه ویکتب هذه الأبیات : 
وقق حرام وحبس دائم الأبد بقاء رجاء ثراب الراحد الصمد 
عل الحنابلة الشهورمذهبهم من آل بيت أي عمران ني الرشد 
ثم المحنابلة طرابعدأنعدموا سيان غائبهم آأوحاضر البلد 
لاحظ فيه لبدعي مخالفني أوكان معتقدا ما ليس معتقدى )٠*‏ 

ويعلى أبو خرمة على أبيات سيف السنة الأنفة بقوله : « ولقد الحطا رحه الله في 
جعله الأشاعرة ضلالا » وهم رؤوس أهل السنة ء كيا قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي 


(70) السلوك مرجع سابق 2/ لوحة 238 , 

(11) انظر عبد الله المبثى » محياة الأدب اليمني في عصر بني رسول » نر وزارة اللإعلام اليمنية الطبعة 
التائية 1980 ص 85 وأنظر الأهدل ء تفة الزن مرجع ساہق ارف 42 

(۴#) عب الد ا لحبئى » حياة الدب اليمفی مرجع سابق ص 68 , 
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وغیره » وإذا كان الشيخ آبو إسسحاق والقاضى بو بكر الباقلان وأبو القاسم القشيري وأبو 
حامد لغراٍ : وأبو الحالي اجویني وعز الدين بن عبار السام ٤‏ وأمدامم ˆ من الأئمة 
و تراه روصلاه 3 ولکن هذا العتقد غلب على جل علاء اليبن الخقدمين ,2 ١‏ ريصق 
بالمعتفد هنا عقيدة الحنابلة . 


ب - الفقهاء وعلم الكلام 


بل شرح موقف الفقهاء من علم الكلام لا بد لنا من الأشارة باقتضاب إلى 
تعريف علم الكلام ولي تعريفه يقول ابن خحلدون في مقدمته : و علم يتضمن ألحجاج 
عن المقائد اللاعانية بالأدلة العقلية والرد على الميتدعة ي الاعتقادات عن مذاهب السلف 
وأهل السنة ٠'4‏ » ويعلق الاستادذ الدكتور مصطفى حلمي على تعريف ابن خلدون بان 
هذا التعريف قد جع في حتراه أهم النقاط الفيرة للخلاف بين علماء الكلام من المعتزلة 
والأشاعرة ومع كون هذا التعريف جامعاً فإن الاحتجاج على المسائل الغيبية بأدلة العقل 
فيه فقصور » لان هذه المسائل فوق طور العقل”'' ء ومن هنا جاء تفريق السلق الصالح 
أعني أصححاب الأثر وا لحديث بين علم الكلام البدعي وعلم الكلام الشرعي ويعنون 
بعلم الكلام اليدعي آراء المعتزلة رالفرق الااسلامية الحائدة عن منج الكتاب والسثة ء 
وما علم الكلام الثرعي فهو ما استند إلى الكتاب والسنة وشرح الرسول از لأنه + كان 
يجتنم بأكثر العقو ل وأعلاهم ذكاء وفطنة » وهو ب كغره من الأنبياء الذين خاطبرا عقول 
البشر وتسلحوا بأداتها التوافقة مع الفطرة و(" . 

وعلم الكلام بصفة عامة يمثل مرحلة أو منعطفاً تاريخياً وفكرياً في حياة المجتمم 
الإسلامي » تار يجيا لان علم الكلام كان تعبيراً أو عنى أدق وليداً لذلك المشكل 
السياسي المتمثل في اروب التي دارت بين المسلمين - حروب الجمل وصفين وا رارج - 
وموقف العلياء المسلمين من هذه الحروب » أعني تعديدهم للخاطىء فيها وما إذا كان 
حطأه كبرة أو صخبرة » وهل إذا كانت كييرة توجب اكفارا آو تفسيقاً أو إعاناً ؟ 


(12) فلادة النحر قي وفيات اعيان العصر » مرجم سابق 12/لوحة 268 . 

;2ا ) مقلمة ابن حللون ص 403 نثر مطعة بن شقرون دون تاريخ 

(14) منج علياء الل وا حدیٹ ف أصول الذين ص 67 68 تشر دار اللعوة ال تار ية EEE‏ 
(15) امرجم المابق ص 216 . 
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وفكرياً لأنه انتقل بعلائه - أعني المجتمع الإسلامي - من الاكتقاء بظراهر 
النصوص - الثبات على عقيدة السلف الصالح - إلى النرص في معانيها » آي تأويل 
اللص مختلف مراحل التأريل لدى كل تلك الاتباهات الديتية معةالة وأشاعرة وصوفية 
وفلاسفة وباطلية . ٠‏ 

فإذن علم الكلام لإ ينشاً من فراغ أو من اجتهاد فقهي أوعقل جرد بل كان 
مصاحاً لدلكم التطور السياسى الذي كانت مسار حه الكوفة والبصرة وبغداد ودمشيق ,۽ 
ئم تاصل كعلم عل إيدي علماء المعتزلة كواصل بن عطاء والملا والنظام والحاحظ ۽ 
وبرزت بعد ذلك عذاهب كلامية واضحة العا والسيات بعضها رفض منهج المعترلة في 
التاويل العقل وآخر أخذ يقترب بحذر وتحرز من منهجهم ذلك » فالشوع الأول أصحاب 
الأر وا-لحديث - مدرسة السلف الصالح - » والأحيرون هم الأشعرية تلاميذ المعتزلة . 

رإذا كان علم الكلام قد دا في التطور في مرحلة عبكرة في أواخر القرن الثاني فإنه 
تطور أكثر في القرن الثالث للهجرة في العراق بصورة أخص إلا أنه كان متأاحرأ في تطوره 
عن تلك | لفترة في اليمن ونخحاصة مذهي الاعتزال والأشعرية اللذين م يصلا إلى ذلك 
المستوى من التطور في اليمن إلا بعد القرن الخامس اهجري حيث بدا القاضي جعفر بن 
عبد السلام الوق سنة 573 تقريياً يدعوصراحة إلى مذهب الاعتزال في أنحاء 
اليمن"٠‏ » تلك الدعوة التي ظلت عصررة في باطن الفكر الزيدي في الشمال الشرقي 
لليمن ء أما بقية أنحاء اليمن فكانث كا يقول الأهدل « قدياً وحديخا(”") » على معتقد 
ا لحنابلة » وسبب ذلك وغوع كتب الحنابلة إليهم ككتاب الآجري الشريعة' > وكتاب 
التبصرة ٠"‏ » وكتاب الحروف السبعة *) وغير ذلك » . 


;16 موف تعرض إلى دعوة القاضي جعفر بن عبد السلام عد كلامتا على المدربة الزيدية في فصل 
مسقل . 

(1) توفي الأعدل سة 5 ه واسمه -حسين بن عيد الرحن الأهدلى » وهر من متعصي الأشعرية في 
اليمن وله العديد من المؤلفات في علم الكلام والكتاريخ . انظر هذه المؤلشات بكتاب عبد الل 
ا لمشي ٠‏ مصادر القكر العربي الإسلامي في اليمن نشر مركز الببحرث والدراسات اليمنية صنهاء 
8 ص 120 . 

(18) قت اأشارة إلى هذا الختاب وعولفه . 

[9 1 ) سبشت الأإشارة إن هذا الكتاب ومؤلفه , 

(20) هذا الختاب للصسين بن جعقر المراغي التو نة 324 ه٠‏ وهو أحد شيوخ الحنابلة الكبار ؛ 
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ويقول با خرمة في ترحة اللإمام يى بن آي الخير العمراني : آنه كان ۾ حنلي 
العقيدة يقول بالصوت والحرف والحهة كا هو مذهب المشوية » وكان عليه غالب أهل 
اليمن حى ان بعضهم سٿل من اين جاء أهل اليمن بهذا الاعشقاد ؟ فقال غرهم صاحی 
البيان , . . ولا شك أن أهل اليمن كانرا يعخقدون ذلك قبل جيء صاحب 
ايان ب(“ . 

ويعفي الأهدل وباتخرمة بأن اليمن كانت قدياً على معتقد الحنابلة إا ذلك قي 
أصول الدين وليس في مسائل الفروع » إذ في هذه الأحرة كان فقهاء اليمن السثة متبأيني 
الاتباهات المذهبية » فهنالك المالكي والخنهي والشافعى » وقد كان مريدو هذه المذاهب 
متعصبين ها حى وصل ذلك التعصب إلى طور من الضغائن والاحقاد والتحزب للصلاة 
فی مسجل دون آلحر ووراء جماعة دون أخحرى* . 


وإذا كان المعتزلة والأشاعرة والحنابلة في العراق بتتاظرون في سائل أصول 
الدين . فإن علياء المذاهب الفقهية في اليمن كانوا على غرار ذلك ولكن في الفروع » 
وهذا يعقي نقور أولشك الفقهاء من الكلام في أصول الدين » وهي الطريقة التي سقها 
قبلهم أثمة الملا اهب الفقهية كمالك والشافعي » وسن ثم أنصب اهتيام هؤلاء الفقهاء على 
اقتفاء المسائل الفروعية وخحاصة الفقه » ومن هذا الاهتيام جاءت تسميتهم بذلك › 
ويتضح بجلاء هذا الاهتام بالفقه ومسائله الدقيقة أن هؤلاء الفقهاء اجتمموا بمدينة 
ا لحند( ٩۶‏ عند قدوم الإإمام زيد ين عبد الله اليفاعي من مكة سنة 512 ه ليقرأوا عليه 
تاب ١‏ الكت » ° » في الخلاف في المسائل الفقهية بين الاإمام الشافعي والاإمام أي 


واسمه كاملا ١‏ كتاب الحروف السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة » وهو 
كتاب ما زال مفقوداً وقد يكون باحدى المكتبات الخاصة باليمن » انظر ترجته هذا العالم بكتاب ابن 
سمرة » طبقات فقهاء اليمن » مرجم سابق ص 83 . 

(22) كتاب قي الفقه ويقم في عثر تجلداث منه نة مخطوطة بدار الكتب الصرية برقم 25 فقه 
شافعي . ومنه عدة نس بال امع الکبير ٻصنعاء . 

(23) قلادة التحر مرجم ساق 2 ب إلوحة 725 , 

(24) انظر السلوك مرجع سابق 2 ب/لوحة 225 . 

(25) تقم هذه المدينة جنوب صنعاء وهي من المدن اليمنية التاريخية وبا جامع الحند المشهرر الذي بناه 
الصحابي الجليل معاد بن جل رضي اف عله , 

(26) کاب الکت لاہ إسساق الشيرازي 
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حنفة ‏ وقد ضم ذلك الاجتماع فقهاء تباهة وأبين وحضر موت والسجحرل* » بالاأضافة 
إلى فقهاء الجند » وكان هذا الاهتام بالققه شاغلا هم عن قراءة ما عداه حى صار الفقيه 
إذا ما أراد زيارة منطقة اشتغل فقهاء هذه النطقة حين علمهم بزيارته باستخراج المسائل 
الدقيقة وألنلافية في الفقه لتلقي عليه حال استقباهم » وكائت الإجابة علل تلك المسائل 
هي المقياس في تلقبه بالعال الفقه(** . 


وكان جل تلك المسائل من كتب أ إسحاق الشرازي زاتوق سنة 476 ه) ء 
وبوجه أحص من كتابيه « المهذب » و التنبيه » اللذين اجتهد الفقهاء في حفظها** › 
ولم يتتحررسن هؤلاء الفقهاء من ربقة الفقه إلى علوم أحرى كالعربية والكلام والمنطق 
والفلسمة والعلوم التجريبية إلا القليل » وقد رشق هذا القليل من العلاء في قراءشم 
للعلوم التجريية والمنطق والفلسفة بتهم الابتداع والزندقة » كي الجندي أن أحد 
الفقهاء ويدعى سعيد بن قيس كان فقيهاً نحوياً ڈ ثم اشتغل بالنطق » ويعتي بانط 
الفلسفة » فظهر منه مالا تحتمله العقول فنسيوه إلى الزندة والتروج عن الدين(* . 


وقد شارك فقهاء السنة في التفور عن علوم الفلسفة علاء الزيدية » وقد ذكر الإمام 
حى بن حزة المتوفى ستة 749 ه إن كل بدعة وضلالة في الإسلام إنغا كانت من وراء 
هذه العلوم ٠"‏ ۽ ولعل آوج ذلك اللفور ما ثل في كتاب العلامة ابن الوزير ( توف سذة 
0 هھ ) ترجيح أساليب القرآن على اساليب اليونان . 


أما السبب الأساسى الذي جعل الفقهاء بعتنون بالفقه ومائله الدقيقة» فهرأن 
اليمن كانت في القرن الثاني المجري مكاناً ثريا للفقه الإسلامى » وكان العلاء من البلاد 


(27) السحول منطقة كييرة ويطلق الان عليها الأقليم الأخحضر جحافظة إب وهي النطقة الومطى فن 
اسن . 

(28) انظر السلوك مرجع ساب 2 /لوحة 191 , 

(9 2 انظر ابن سمرة ۽ طقات الفقهاء » مرجع سابى ص 83 . 

[30) انظر السلوك » مرجم ساب 2 إلوحة 306 ١‏ وباغر مة » تاریځ تخر عدب مرجم سايق ص 81 ۽¿ 
وعد الله الحبشي . حياة الأدب اليمني » مرجم ابق ص 84 . 

(31) جج بن اخس القرشى ؛ منهاح التحقيى وغامن التلفيق ء > تحطوط بالحامع الكبير بصنهاء منه 
نسخة مصورة دار الكتب عن الجامع رقم ب 28791 ١‏ ق 14 ١‏ وأحمد بن صلاح الشرقي » 
شرح الأساس الكبير حطوط بالجامع الكبير المكتبة الشرقبة وهو موضوع تحقيقنا 1 /ق 36 . 
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أولئك العلاء يعض مؤسسى اذاهب اأققهية کالشافعي وأمد بن حنبل E‏ حنبل » ولم يکن چجيء 
الأول لتولي القضاء فحسب بل كان للساع من علياء اليمن(* » آم الإمام أحمد أبن 
حنبل فقد جاء() » من العراق خحصيصا للقراءة على إبراهيم بن الحكم ( توفي حوالي 
72 ه) . 

ومن العلياء امشهورين في اليمن في تلك المترة أبو عروة معمر بن راشد ( توش سنة 
۶2 ه) > وعبد الرازى بن همام الصنعاني ( توق سنة 210 ه) > وما اللذان ارتحل 
إليها السفيانان الثوري واين عيينة واہن ا رك وهشام ى رو فاضي حبنعاء » 
و لعمر بن راشد جامع في السنن آقدم من موطاً مالك کا يقول اہن سمره! 34 ۽ کل 
إيضاً لعبد الرازق مؤلف تر ويه عله حن اباة بد |د( 3) ومن آولشك الملماء أيضاً أب قرة 
موميى بن طارق اللحجي ( توف سنة 203 ھ) اللي يعد ماما كاملا ج و قة السثن » 
وقد روى أبو قرة عن السفيانين وعن مالك رأبي حنيفة ومعمر وابن جريج . يقول أبو 
خرمة أنه « لم يكن أهل اليمن يعرلون في معرفة الآثار إلا عليه » وذلك قبل دحول الكتب 
الشهورة وعلى سنن مم ب( 


اما إعراض الفقهاء عن الكلام في الدين بمذاهه المختلفة واللجو إلى العقيدة 
الحنبلية » إنغا كان ذلك » وكا تقدمت الإشارة » لأن عقدة الإمام أحمد تتسم 
بالساطة والقبول درن التعمق والغوص المتكلف في بواطن النصوص › وكا هي عقيدة 
السلف بام غير مكلفين بإتيان ذلك - أعي التاويل الباطتي _ بالاإضافة إلى ذلك فإن 
ا لخطا في أصرل الدين ليس كالحطا في القروع إذ الحى في أصول الدين في والحد » 
فلذلك كان اتفاقهم في العقيدة الحنبلية - عقيدة السلف _ واحتلافهم في المذأهب والمساثل 
الفقهية ها ل يترتب عليها حطا في العقيدة . وحينا بدأت تظهر عفيدة الأشعرية الكلامية 
بين بعض الفقهاء نصدى ها الفقهاء وقاوموا إرهاصاتها الأولية من ذلك أن ابن الإمام 


(32) ابن سمرة » طيقات الفقهاء مرجم سايق س 138 والأهدل ء تحفة الزمن ء مرجم سابقى 1 /ق 
38 . 

(33) ول الإمام أحد اليمن سنة ٧۵‏ هھ . انظر باغرمة تاريخ غر عدن مرجم سابق ص 3 , 

[34) طبقات الفقهاء 66 , 

(35) امرجم السابق 68 . وقد طبع مصتف, عبد الرزاق ويآخره جامع معمر 

(36) تاريخ ثغر عدن مرجم ساب 259 وانظر الأقضل الرسولي عباس بن علي » العطايا السية في 
المناقب اليمنية خطوط بدار الكت المصر ية رقم 4866 تاریخ وة 348 . 
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تشیو بن ا الخر مال ف راي الأ شعرية قا کان من امام إ3 أن أححف عايه وتہدده 
بالرأعة مله ۽ ولا لم ينصع الابن بيه هجرد رشقت جره الرالد على اا بن فاتصاح في 
آحر الطاف وأمره عندئذ بأن يرتقي جامع ڏي شر ف2٠‏ 1 ویعلن توبته* عن آراء 


وقد استمر نقور الفقهاء من الكلام في أصول الدين حقى إلى ما بعد القرك 
السادس المجري( , فيحكي الحندي آن شخصين قدما إلى تعزوهما الفدسي“ > 
وابن الانة("“) ء و وأحذا يتذاكران في علم الكلام جا لا تحتمله العقول فنسبا إلى الزندةة 
والكفر ونفر التاس عنها نورا فاحشلا*) ۾ » إلا أنه ومع فور الناس لم ينيا عن القراءة 
في علم الكلام وأخذا مخرضان في مسالة حلقى القرآن وهنا قرر الفقهاء اغتياهيا بعد 
حروجهها من صلاة ا لحمعة وبلغت خحطة الاغتيال إلى هذين المتكلمين فتغيب ابن اليانة 
وجاء القدسي مع حراس مدججين بالسلاح إلى داخل السجد وأحس الفقهاء عندئذ بان 
حطتهم قد فشا سرها وعلم با الملك الأشرف الرسول عمر بن يوسف التو سنة 
6ة شض > فتهدد زعم الفقهاء آبو بكر بن آدم ارت وقال له فی نحطاب موجه من فرق 
مثبر جامح تعز قرأه يوم الحمعة خحطيب الجامع وكاته منشور عام إلى عموم الفقهاء : 
« أظلمتم الضياء وحبطتم في عشواء فاقتصروا عن هذه الأهواء واشتغلوا بالنصوصس فإنك 
يا ابن آدم - يعني الحبرتي - أعتى المتفقهة وأمثالك عن .في تلك الحهة أ محط علا با في 


(37) ڏي اشرق مدينة اشتهرت ف القرن ا امس والسادس اشجري بنشاط علمي وتحاحبة الفقه وهن 
له المدينة إمام التابلة فی عصرہ ی بن آي الخير العمراي وتقع جلو صعاء منطقة |إب : 

(38) الحخدي . اللوك ء م 1 / لوحة 110 , واليافعي ٠‏ مراة اطحنان 323/3 . 

(39) يذكر باغرمة في تاريخ ثغر عدن تمامل ققهاء النابلة على الزكي البيلقاني الذي عينه :اظفو الرسولي 
يوسف بن عمر الوق سنة 694 ه مدرساً بمدرسة أبيه بعدن بان ذلك التحامل إغا كان ماهم لأ 
الزكي أشعري سني وکاثت عقيدة الآشعرية في تلك الفترة طي الكتيان حى زمن الخزرجي علي بن 
ا لجسن ( توفي سنة 812 هى ) آما في عصر باحرمه فقد تظاهر الأشعرية باعتقادعم » توفي باخرمة 

(40) القدمي هر آبر الحطاب عمر ين عبد الرحمن بن حسان يبدو أنه من القدس تا تفيد النسبة » توفي 
القدسي بذي عقيب من نواحي تهامة باليمن سنة 688 ه . السلوك مرجم سابق 2 /لوحة 241 . 

(41) هو أو عبد الله محمد بن سال العئبى توفي نة 677 حه » المرجم السابى 268/2 . 

(42) الىلوك 2 لىوسة 267 , 
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کتاب أله . , , ۾( , 

وبالاأضافة إلى ذلك » وكيا تقدمت الإشارة » فإن الفقهاء تفروا من علوم الملطق 
والفلسفة بل إن بعض الؤرحين يسقطون من تواريخهم أساء الذين يشتغلون 
بذلك) . وهذه النظرة للفلسفة أ تكن مقصورة عل فقهاء السنة في اليمن بل هي 
نظرة عامة حمل لواءها في الفكر الإسلامي الإأمام الغزاني في كتبه كتهافت الفلسفة 
ومقاصد الفلاسفة وغيرها إلا أن فقهاء السنة كائرا آكثر تعرز في الاقتراب من تلك العلوم 
بل وإغفاها والانتهاء من كتب القروع وخاصة الفقه » وكائت أكثر كنتب الفقه التي 
حظيت بعناية الفقهاء كتب الشيخ أي إسحاق الشيرازي ويليها في العداية كتب الغزال 
وخحاصة كثابه الإإحياء ويقرل البهاء الحندي في عثاية الفقهاء بكتب الشرازى « لقد دحل 
اليمن عدة مصنقات موجزة ومسوطة م يكن يحصل هما من القبول طاثل ولا انتفع الشاس 
ہہا كما انتفعوا بمصنفات الأمام أ إسحاق حى قال بعض الفقهاء والمىحققين من فقهاء 
العجم وقد أقام قي اليمن مدة ووجد نقل أهله وفتواهم ومناظراتيم إغا هي من كتب 
الشيخ أي إسبحاق » ومن ينقل عن غبرها قل أن يستجاد نقله أو يستكمل عقله » ثم 
شاركها في ذلك كتب الغزالي مع تفصص ب“ . 

ويقول أبن سمرة في عناية الفقهاء بكتاب الشيخ أي إسحاق « المهذب ١‏ في 
الفقه : « ثم ير الل للراغبن ني الفقه الطالبين للدين الكاب الشريف الفاضل 
والتصنيف البارك الكامل فكان غياث المجتهدين . . وهر كاب و المهذب » النتقى 
والمطلب الذي صفى » به تفقه المصلقون وعليه يعثمد الفتون ۲( » ومن إجلال 
الفقهاء هذا الكاب آن قالوا بان الجن تشارك الدراسة ‏ أي الففهاء ‏ قراءته(7* . 


وإذا ما آردتا آن نعرف السيب الأساسي الذي جعل فقهاء اليمن السئة هتمون 
تب الشيخ آي ساق الشبرازي » فلاا بد لتا من القاء تظرة عل تللك الغرة الي كانت 


(43) انظر رسالة المظغر الرسولي بكتاب الخزرجي علي بن الحسن العسجد ابوك وابرهر المحبوك 
والزبرجد المحكرك في أخبار الخلفاء والملوك » محطوط بوزارة الإإعلام اليمنة »> لوحة 279 , 

(44) من اولك المؤرخين الحدي الذي يقول في ذلك « فمن تحفقه نسب إلى ذلك ا أذكره ۾ » السلوك 
مرجع سابتي 2 رلوحة 401 , 

(4) المرجع السابق ١‏ /لرحة 95 . 

إ6 4 طبقات الفقهاء ۾ مرجع ساپق 126 . 

(47) انظر الجندي . الوك مرجع سابق 2/ لرحة 286 . 
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تدرس فيها العلوم الدينية في الحرم لمكي الشريف . 


ج _ شللااقة الفقهاء بالصو فية ّ 

سوف أعرض في هذه الفغرة إلى نموذجين من الفقهاء > نموذج عارض الصوفية 
واتخذ منهم موقفاً سابياً وحينيا واتته اللحظة النامسبة قلب ممم ظهر امجن » ونموذج آخر 
سن الصوقية اختلط بالصوفية وسايرهم وكسب ودهم ورضاهم » كا سنرى ذلاك لدى 
فقهاء حضرموت ٠‏ وقد واجهتني مشكلة عويصة في العثور على مصادر كافية للرقوف على 
الحياة الدينية والثقافية فى تلك الفترة » واكتفيت بالمصار المشوافرة لدي من بعض 
الكتبات » وقل كل ذلك لا بد أن آورد هنا أن أولئك الصوفية ‏ حب ما وقفت عليه 
پكونوا متصوفة بحق بل كانرا أدعياء للتصوف » فالتصوف الج هو الاس طريقة 
السلف الصالح رالسم على جادته المستقيمة الخالية عن منعرجات ومنحلات الشطط 
والشطح ٠‏ وكا يقول الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي في تبيان طريقة السلف الصالح في 
الزهد والتصوف أن « السلف ل يعرفوا اصطلاحات الصوفية ول يستخدموها إنما ترممرا 
بالقرآن وعاصرا فی معانه إلى جانب الاديث حيث أولوه اهتيامهم يتلقونه ويسجلونه 
ويحفظوته ويبحثون في سنده فأنحرجت المدرسة السلفية في عصورها الأرلى أعلاما كباراً ل 
یکونوا حدلین أو زهاداً أو فقهاء أو مفسرين فحب »› بل جعرا بين هذه الاه امات أو 
أغلبها » لأن أفكارهم انبثقت من المصادر اللإسلامية المشورة . وفي مقابل هذا املاط 
الإسلامي الأصيل کان في الطرف الآخر اتجاه آحر حالف أحذ يتكون من ارهاصات 
روح غير إسلامية آحذاً ف التلون والتشکل من كافة الثقافابت والاتجاهات وتطور 
باختلاف البيشات والعصور حتى انج تصوفاأ فلسفياً لا صلة له بالصادر الإسلامية 
الحقيقية ۾(“ . 


هذا المدخحل > كا أرى » لا بد مته في بحشنا عن علاقة الفقهاء بالصوفية وتبيين 
موقف هؤلاء الصوفية من التصوف الحق وهو طريق السلف الصالح وحتی یکون هدا 
البحث أيضاً منصفاً فى معال مته تلك العلاقة من لال الرؤية الدينية والاحتاء ة ls.‏ 
قلنا هذا الوصف الألحر لأن حال الفقيه قي اليمن كغره من الفقهاء فى البلاد الإسلامية 
في تلك الفترة فهو إمام قي المسجد وخحطيب وواعظ وقاض بين الثاس ومعلم للصبيان 


(48) ابن تيمية والتصوف » تشر دار الدعوة للطبع 1982 القاهرة ص بى . 
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وغيرهم وطبيعي ان حاط هذا الغقيه بالعناية والترحاب من قبل الدولة وا مجتمح > ونادراً 
ما بقف الفقيه بعيدا عن حضم الحياة العامة » والمجتمع اليمني شبيه بالمجتمعات 
الإسلامية في يتعلق بظهرر التبارات والاتجاهات الديثية منذ نباياث القرن الغافي 
ا لممجري* ء حت عصرنا . فقد نشاأات في بغداد والبصرة ودمشق البدايات الأول 
للتشيع والتصوف ئم ريت تلك البدايات ونضجت وشكلت اتجاهاث أو أحزاباً قوية 
وتفرعت عنها فرق أو مدارس في المشرق والمغفرب وتباينت آراؤعها ف الغلو والاعتدال 
فظهر التصوف عند أهل السنة في أزهى صوره على يد اللإمام الضزالي »> وظهر الغلو في 
أشد تطرفه على يد ابن عربي » وظهر التشيع الغالي الفلسفي على أيدي الاإساعيلية 
والتشيع المعتدل لدى الزيدية وبين ذا وذاك كيا اسلفت تيارات واتجاهات » وقد أنحذ 
اليمن نصيبه من ذلك أعني التصوف والتشيع والتسنن فتكونت قي مديدة زيد » أول 
مدرسة تعتلتق أفكار يي الدين ابن عربي على أيدي اشخاص كابن أبي الصيف محمد بن 
إساعيل الحو سنة 609 ه » وآي الغيث ابن جيل المثوفي سنة 651 ه » ولا يعني 
ذلك أن اليمن 1 تشهد شيشا من اتجاهات الزهد والتصوف احق فقد كان با التابعي 
الزاهد الكبير طاووس بن كيسان الاي التو سنة 106 ه » الذي يعتبه الاستاذ 
الدكتور مصطفى حلمي مثلا لمدرسة الزهد والتصوف في اليمن( ء على أن الذي أريد 
قوله وكا سلفت الإشارة أن حماعة من التصوفة اعتنقت مذهب وحدة الوجود لمحي 
الدين اين عربي ولكن ذلك الاعتناق لم يكن عن دراية بل ليكفيهم مؤونة القيام 
بالتكاليف الشرعية ذلك أن معظمهم من جهلة الفقهاء > الدذين وجدوا أن طريق 
الققه وعلوم الشريعة الأخرى لا بد لهامن التحصيل والمعرفة ستين طويلة أما طريق 


(49) إنغا ذكرت القرن الثاني لأنه آلحر زعن لتابعي التابعين ولم ينع ذلك من ظهور شخصيات عرفت 
بالزهد والتصرف کإبراهيم بن أدهم الثوق عة 161 هى ؛ وشفيق البلخى الموق سلة 194 ه . 
انظر د . عبد الرحمن بدوي » تاريخ التصوف الإأسلامي . شر وكالة المطرعات بالكويت 1975 
ص 218 › 243 . 

(50) مدينة عل الساحل الغري لليمن . 

(51) ابن تيعية والتصوف مرجم سابق ص 225 . 

(52) ائظر حسين بن اسماعيل الشهم بالمعلم وطيوط ء تاريخ المعلم وطيوط خطوط بدأر الكنب الصرية 
مکروفلم 161 ق 7,6 وأحد ن آحمد بن عبد اللطيف الشرجى » طبقات الفوامس أهل الصدق 
والاإخلاصس . الطبعة الميمنية دون تاريخ ص 35 ٠‏ أبو عمد عبد الله باعحرمة ء ناريخ ثغر عدن 
قي أوسكار لوفغرین ليدن 1950 ص 35 . 
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التصوف فيا أسهله فكل ما عليهم إسبال لحاهم وليس الثياب المرقعة ء ولم يشتط أبو 
العلاء العري حين وصف التصوفة في اليمن بقوله : « ما زال اليمن منذ كان معدنا 
للمتمسخين بالتدين والمستالين على السحت بالترين ب“ . 

وقد نافس هؤلاء المحصوفة الفقهاء في الكانة الدينية والاجتياعية والتف الاس 
حوشم وسعت السلاطين إلى كسب ودهم ورضاهم » وقد نقضوا باحتلاطهم بالحكام 
مفهوم التصوف إلا آني قد آشرت سابقا باهم آدعياء للتصرف › وأكثر من ذلك آتہم 
شکلوا حزباً قویاً ارس ضغوطا شديدة على هزلاء السلاطين بحيث صاروا بون هم 
حسابات كثيرة فيا يرضيهم وما يسخطهم » ححاصة إذا ما كان هؤلاء السلاطين أو الحكام 
يتعمون إلى المذهب السني » أما الزيدية““ والإسهاعيلية فما كانوا يقربوئهم أو يبجلوتهم 
كتقريب وتبجيل السنيين بل رأوا فيهم « حطرأاً كيرا يدد مراكرهم الروحية 
والسياسية »۶ » ومن ثم كانت العداوة بينہم مستحكمة وإن الحتفت قي بعض الأحيان 
في ترب المجاملة والمصلحة . 


وكان اهم الشاغل لاء التصوفة هو ايام الناس بكراماتهم وخوارقهم وهي 
الأهر الذي شد الئاس إليهم وجعلهم يتوجونيم بآكاليل الاحترام والتقدير اعتقادا منم 
أن ذلك من الله تعاى لحصهم به » وهي في حقيقة الآمر شعوذة وحيل واستعهال المركباث 
الكييائية ء يذكر البهاء الحندي أن الصرق الكبر اللي أدخحل كتب ابن عرب إلى اليمن 
آبا العتيق أبو بكر بن محمد اتر سنة 646 ه » كان يتعاى الأساء والسحر والكيمياء 
وکا بطل هذه الألحرة ص کل من توهم آ4 بعرفهاا ) » وقد أوقعت ب أدعاءات 
الكرامات اصحابها في حرج فقد 'ادعى أحد كيار الصوفية قي اليمن ويعرف بأ العباس 


(ھ5) رسالة الخعضران تقلا عن عبد الله الحيشي » الصوفية والفقهاء نشر دار اميل » صتحاء 1976 
ص 43 . 

(54) يقول القبلي في العلم الشامخ ١‏ لقد من الله بحسم هذه المادة - يعتي التصوف في جبال اليمن 
( عكس الساحل ) بسبب الإمام القائم ( كان اللإمام في عمر المقبلي محمد بن إساعيل بن القاسم 
بن محمد تر سنة 1092 هر ) »> وكان من أفضل ما جاء يه منم النوغين من اللعب » ومن غريب 
ما روی يعض العلماء أثه آهمدى إلى الإمام الفصرصس كتاب ابن عر وكائت له جارية مريضة 
فقال لأهله أرقدوا هلا الكتاب وارز وا عليه فرصا واطعموه هذه الحارية ففعلوا فکاغا تنشطت من 
عقال ۽ م 381 > والكتاب طبع محتبة مجاهد بالازهر سنة 138 ه . 

55 احٻڻي » الصوفية والفقهاء مرجم سابق ص 62 . 

(56) السلوك » مرجع ساب 2 /لوحة 270 , 
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الصياد ( توفي سنة 9 هھ ) أنه ي امكانه أن حمل أريعهائة رجل من زبيد يوم عرفة 
وتقسيمهم إلى فرقتين فرقة تطير في المواء وألحرى تمشي على الماء ويقف م مع التاس في 
جبل عرفات بعد أن جبرموا من مسجد الأشاعر > وأنه أيضاً مقدوره آن باي بسبعين اسدا 
وبطلقها بين الناس دون آن تؤني آحدا » ويا حوصرت زبيد من قبل علي بن مهدي 
الخار جي ٩۶‏ » طلب الئاس أسوده تلك لتفك عنهم احصار 4 فلم بحن سنه ٤‏ وقد وقح 
في حرج شديد » إلا أن قال أنه رى الملاثكة تقول له آن حصار مديئة زبيد كان عقاباً 
لآهليا(* . 

وقد استمر شطح الصوفية في اليمن حتى القرن الثامن الحجري وكائوا في كل تلك 
الفترة في حماية اللحكام وع امم ويصف الفقيه الشاعر إساعيل بن المقري ( توق سنة 
7 ه. ) ما آل إليه حال الصوفية في اليمن فيقول شعرا : 
ماكان صل الله عليه يأمرنا بضرب دف ولا زمر ولا طرب 
يارب سك البيضاء قد وقعت ٠‏ في ورطة آثشرفت مها عل المطب 


وما بقى الحق إلا ما يقول به الحلاج وابن التلمساني واين العرى“ . 


وني هذا البيت الأحير يشير ابن المقري إلى مذهب الحلول ووحدة الوجود الذي 
ستش ری آمره في زيد واستغله هؤلاء المتصوفة أا استفلال فکانوا يتبادلون كؤوس ا لمر 
ويقسموك بالعزه والحلال ٤‏ آي آم ابل أو شکل من آشکال اعدد ف الوحود سجسست 
اعتقاداتہم وعلى هذا الأساس كانوا يقعون على زوجة أحدهم بعد آن يقنعوها بألہم عبارة 
عن شخص واحر( ۴ , 

وكانت معارضة الفقهاء مؤلاء تصطلم بحاية السلطة »> كا سلفت اللإشارة » 
رمن تم اقتصر الفقهاء على أنفسهم مع كظم غيظهم من جراء أفعال أدعياء التصوف غ 


(57) توفي سنة 558 هھ . 

(58) الثرجي > طقات الوا مرجع ساق ص 8 . 

(59) يعني العفيف التلسان توفي سنة 590 ه ۔ 

(60) انظر حسين بن عبد الر حن الأعدل » كشف الخطاء عن حقائق التوحيد في الرد على أبن عريي ء 
تعقیق أحد بكر توتس 194 ص 1239 . 

(61) انظر الأعدل كشف الخطاء مرجع سابق ص 142 . 


2 


عل آنه لا بد لتا هنا من التحديد الحفراني لناطق تراجد الفقهاء والصوفية { قفي مدينة 
زبيد وتهامة بصفة عامة(°) ء تشأات و لكة المتصوفة ۾ »> ويكننا أن نحدد البدايات 
الأولى لشوكة الصوفية بأنبا كانت على يد الحرة علم التوفية سنة 545 ه » وكانت علم 
جارية مغنية للمنصور ين فاتك إ ثوفي حوالي 530 ه) أحد ملوك اللولة النجاحية ¿ 
نفسها استطاع علي بن مهدي ا-څارجي القضاء عل نولة اللجاحيس > وف ترجة علم 
إلحرة بقرل ابن الدييح : ر كانت العرة علم من آهل العفل والدين والتوفيق والبركة 
للمسلمين كثيرة احج والصدقة وج بأعل اليمن برا وبحرا فيأمنون بخفارعها من 
الأخطار والكوس 3 وجعل ها سيدها تدبير المملكة 4 وکات ا بقطم أمرا توما 3 6) ۴ 

وف کافیت الفترة التي انتشى فيها المتصوفة قويت شوكتهم فترة عراك بين الفقهاء 
والاتجاهات الاعتقادية » أعني المذهبية إضافة إلى -ماية السلطة هم من كل ما يعوق 
أمتداد نشاطهم » ويقول الأستادذ عبد الله الحبشي في كتابه « الصوفية والققهاء في اليمن » 
في ذلك : « إن الحدال بين المذداهب الاعتقادية كان سبباً رئيسياً لاشغال العلاء عن 
ججبدون الصوفية بين ظهرانيهم يمارسون من المسائل الاعتقادية ما هو أشنع فا كان مهم 
إلا أن أعادو! الكرة واتفقوا فيا بينم لمواجهة القرم وقد اتحد أشعريهم هع حنبليهم هم 
زیدهم ) ٍ 

أما المناطى الي غلب عليها طابع الفقه فهي المناطى الممتدة من جنوب شرف 
صنعاء إلى حضرموت وبالتحديد منطقة ذي أشرق (إب) والحند (تعن) وعدن ؛ وتريم 
العفيدة الحنبلية تحت رتاسة الأإمام يحى بن أي اير » وتصدت هذه النطفة لكل 
الاعات الدينية 3 کےا سلفتے ال شارة غلذلكٹ کابت حالية من الاعتقادات الصو فية 
الأنفة . 


عا فقهاء حضر موت فيختلفون عن فقهاء السنة في الاقليم الشهالي لليمن › فف 


(62) تمامة تقع على الساحل الغري لليمن وتصبتها مدينة زبيد . 

(62) عبد الرحمن بن الديبع الشيبان » قرة العيون بأبار اليمن اليمونء تحقيق محمد بن عل الأكوع » 
نشر المطبعة الملقة القاهرة 1971 ص 351 . 

(64) مرجم ابی ص 97 . 


احتلط الفقه فى هذه المنطفة بالتصوف » وصار الصوفي في الطبقة الأول من طبقات 
المجتمع يليهم الفقهاء الذين كانوا يسعون لكسب رضاهم والسبب في ذلك أن صوفية 
حضر موت کانوا من العلويین(°۶) » وإذا كان العلويون قد استطاعوا أن يؤسسوا دولا هم 
ني الاقليم الشمالي - الزيدية والإسياعيلية - إن علوية حضرموت )م يستطيعوا تحقيق ذلك 
وكان لا بد هم من منفذ يبرزهم كملويين في ذلك المجتمم » وكان ذلك هو الشصرف 
ويقول صلاح البكري قي تابه تاريخ حضرموت السيامي : « إن العلوين الوا يیٺون 
القباب الضخمة على قبور آبائهم ليتبرك ہم الناس وذلك ليجدوا هم مركزا أساسه 
السلطة الروحية » ولقد ساقهم إلى ذلك ما شاهدوه في كثير من الحضارم من السذاجة 
وحسن اللية وسلامة الطوية ب(“ . 


ولقد نقل هزلاء العلويون التصوف بصورته المنشعوذة إلى مكة » ويذكر المقبلي في 
كتابه ‏ العلم الشامخ » وصفا دقيقا لما مجحدث من مناظر واجتماعات غريبة حول ضصريح 
العيدروس”) » ويقول في ذلك : « فمنا أنهم ابتحدعوا وقتاً في ذي القعدة أول أربعاء 
منه يسمونه عيد العيدروس مجتمع فيه الرجال والشساء حى أن آهل المرؤات مخرجون 
وتفرج لساؤهم ٹم یعکضون على هدا اللعب عند قبره مع صنع طعام وغيره ويتطاول 
العكوف في بعضهم ليالي وأياماً » وقلث لبعضهم ما لهذا الله و والاجتاع الأتين تختص 
هذا المكان ؟ قال : قالوا كان العيد روس ييل إلى اللهوفرون أنه ينبغي بعض فبسحة 
وايناس في هذا الوقت والمحل المختص به ب“ . 


من ناحية أحرى مختلف فقهاء حضر موت عن فقهاء السنة في الا قليم الشاي لليمسن 
ان ھؤلاء الألخحرين وکیا سلفت الا شارة سجثابلة ال"عتقاد ف سج أن نثهاء -حضر موتا 
أشعرية الاعتقاد أو في مسائل أصول الدين ١‏ ول أقف على انتقال المذهب الأشعري إليهم 


(65) اع بالعلويي هنا الذين هاجروا إلى حضرموت وعرفرا هله النسبة . 


(66) تاريخ حضرعوت اليامي 2 / ص 97 . 

(67) كثيرون يطل عليهم هذا الاسم وهم من علرية حضرموت وقد اشتهروا بالتصرف وبلوغ مرحلة 
القطية كا بزعموت ء وهدا الذي آشار إليه الل متهم واسمه على زين العابدين ہن عبد الله بن 
شيخ . ولل مديلة تريم بحضر موث وال إلى الحجاز وتوف ستة 1041 ه انظر الحبتي مصادر 
الفكر اا سلاي 1 مرجم سابق ص 4235 ِ 

(68) العلم الشامخ نشرة مكشبة ماهد بالازغر ئة 1328 هه , 
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ولكن من المحتمل أنه انتقل إليهم بل إلى اليمن بصفة عامة فى القرن السادس المجري › 
وقول بى بن الحسين في ذلك : « ولا كان رأس خسائة فا بعد غلب عل اليمن 
الأسفل*) . مذهب الأشعري لا حرج من الشام مع بني يوب » فإنيم أخحرجوا 
معهم المقالة القدسية*٠‏ أول إحياء علوم الدين للغزالي في عقيدة الأشعري فيال إليها أك 
الشافعية في ذلك الوقت م . 


أما القرن الان والثالث إلى النصف الأول من القرن الرابع فكانت حقرمرت 
رعان على مذهب الخوار ج77 ء وتراث الخرواج في تلك الفترة يكاد يكون في حكم 
المعدوم إذ ما استشلينا النزر القليل كديوان أبن قيس الحضرمي المتوقى في أواحر القرن 
السادس ونتفاً مقتضبة في كتب التاريخ اليمني » وجي ء العلويين إلى -حضرموت دخحل 
الغوارج معهم في حرب » وإن كان الشاطري صاحب كتاب آدوار التاريخ الحضرهي 
ينفي أن بكون العلويون قد حلرا السلاح في وجه الأباضية » ويقول : « إن الإمام 
المهاجر) أحد بن عيسى استعمل مع الأباضية طريقة الااقناع والاقتناع ونشر بواسطتها 


(69) يعني باليمن الأسفل اليمن الجنوهي من ذمار حى حضرموت مقابل اليمن الأعلى من صنعاء حن 
ية . 

(70) پنو آپوب حرجوا إلى اليمن سنة 569 ع ء وقد عرفت اليس كتب الغزا قبل قدوم النملة 
الآيوية وقد عرف ذلاك من نقد الإمام بى بن آي افير العمراني شيخ الحنابلة لكتاب الغزالي 
الاقتصاد في الاعتقاد ۽ وى بن آي الخ توفي ستة 558 هه . 

(#) آتظر المصل النالث من اللإحياء ١1/ص‏ 93 نشر المطبعة العلانية المصرية اللطيعة الأرلى 1933 
القاهرة . 

(71) طبقاث الزيدية مرجم سابن 1 /إق 57 . 

(72) يقرل نور الدين الالمي : إن ء اطلاق لظ اترارج على الاباضية أهل الى والاستقامة . . من 
الدعايات الفاجرة التي نشات عن التعصب السياسي ارلا ثم عن المذهبي ثانياً لا ظهر غلاة 
لمذاهب » وقد نخحلطرا بين الاباضية والازارقة والصفرية والنجدية ١‏ فالاباضية أهل الق ا مهم 
جامم بالصغرية والأزارقة ومن حا تحوهم ١‏ . 

د. اد الصايدي » جلة اليمن الجديد مأرس 1984 . والباحث يقل عن كباب الالي > تحفُة 
الأعيان جا رس ة : 
(73) سي بالمهاجر لانه هاجر مع آهل بيته من العراق إلى البمن واستفروا بحضر موت في مليئة تريم . 
وينتهي تسب الهاجر إلى الإمام جعفر الصاحق » وكان بداية وصوفم إلى حضرموت سنة 
8 هھ وتوقي المهاجر با سنة 345 ع . جحي الدين العيلروس » النور السافر عن أحار 
العرن العاشر » طبع إلعلبي مصر دون تاريخ ص 76 المزء الأول ۽ نر مكتبة الإرشاد 
جدة دون تاريخ » ص 145 . 
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في حضرموت المذهب السني هر وبنوء وأشياعه وأعقابهم من بعدهم حى توارى المذهب 
الأباضى من حضرموت شيا فشي إلى أن رحل عنها فعمها المذهب الشافعي في الأعيال 
وا لمحب الأشعري في العقائد » » ويستدرك الشاطري في المامش بأن العلامة عبد الله 
محمد السقاف في تعليقاته على رحلة باكثر صرح فيها بوقوع مارك حربية بين المهاجر 
أحمد بن عيسى وبين الأباضية ء وكانت المعركة بينهيا وقعت بنجران اتكسرت فيها شركة 
الأباضية . ويقول أيضاً أنه جاء في تعليقات عمد بن عقيل على ديوان ابن شهاب 
تصریح بأن الهاجر أحد بن عيسن العلوي وأنصاره من بعده قاتلوا الأباضية حي سلة 
60 هھ 4 , 


وهذه التمليقات أقرب إلى طبيعة الأمور » ذلك أنه لا كن إزالة شوكة الأباضية 
| بالسلاح ٰ وهو نش العمل الذي قام به معاصره اهادي العلوي ووه تن بعده في 
تجران وصعده وشظب وغرها من الناطى اليملية التي کان ہا الخوارے( 7 


ويقضي عثمان الزنجبيلي في سنة 576 هھ على من تبقى من فقهاء الخوارج » 
وبالتحديد فقهاء صدينة تريم قصبة حضرموت الدينية واللفقافة في تلك الفترة » 
والزنجبيل أحد قواد الحملة الأيوبية عل اليمن وأوكلث إليه مهمة الاسيلاء عل 
حضرموت » وكا اتفشت الروايات فإن تلك الحملة الأيربية كانت للقضاء على دولة 
علي بن مهدي اخارجية 7 . 


إلا أن ثمة خموضاً في عقيدة الزلجبيل أثاره بانحرمه بقوله أن الزنجبيلي من 
اللخوارح 772 ۽ و ننا بول ET‏ بار مه لنقضه الروايات الانشة عن کونه أحد قواد 
اة الأيوبية :1 وشعروقا عن الأيوبيين تعصبهم لاا شمر به والشائسة 1 وعل ساس 
هذه المقدمات فلا بد من القول بأشعرية وشافعية الزنجبيلم » ولتوضيم الحالة الفكرية 


74( أدوار التاريخ أاحضر مي 161 ,„ 

(73) اتظر مسلم اللحجي » كتاب فيه اخبار الزيدية خطوط بمكتبة برلين الشرقة رقم 9664 ق 2 . 

(6 7) انظر اين الدييم » بغية المستفيد في مدينة زبيد تحقيق الدكتور بوسف شلحد » نشر مركز 
الدرامات والببحوث اليم 1983 ص 79 ٠‏ وي ين الحسين » غاية الآماني في آخبار القطر 
لبا تحقيق الدكترر سعيد عبد الفتاح عاشور تشر دار اكات العربي الفقاهرة 1968 » 
3221 . 

(7 7) انظر قلادة النحر مرجم سابق 2 بأ لوجة 765 . 
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والسياسية فى حضرموت آنذاك نشر إلى أن الخوارج حكموا حضرموت ابشداء من تورة 
اللإمام طالب التق عد الله بن جس الكندي على خحلافة مرواك بن محمد ( توق سنة 
2 ه) سثة 129 هه ء وحتى نهاية القرن السابم إذا ما اعتبرنا الدولة الراشدي ة7 
ومن جاء بعدهم كالسلطان ااب وطي سام بن ادريس توق سنة 8 ) من 
الخرارج > ولا بد من الاعتراف بان هله الفترة شديدة النموض في تاريخ حضرموت > 
وقد تساءل الأستاذ سعید عوض باوزير فى كتابه « معام تاريخ الجزيرة العربية » عا إدا 
کان سلاطين آل راشد أباضية أم من السة ٠‏ والأقرب أنهم أباضية » ويفطم الشاطري 
باتہم سنيون ويعلل قطعه بان الزنجبيلي عندما آقدم على قتله ا جماعي لفقهاء تريم إغا 
کان للاغراء الققهاء لسلاطين آل راشد بعلم دفع الحراج اليه » ويتغرد الشاطري 
بقطعه ذلك » مع آنه يورد فی صفحاتټ آخری من کتابه بان معظم مناطق حضرموت 
کشیام ودوعن كانت أباضية ۴ » ويؤيد أباضية حضرموت حى الغرن اللابع 
المجري المؤرخ الأباضي سال ہن حود السیای في كتابه « إزالة الوعخاء عن اتباع اپ 
الشعتاء و(“ ِ 


وقد يكون الأمر كيا ذهب إليه الشاطري في تحول مديلة تريم مركز لأهل السنة في 
وقت مبكر ولكن ذلك يعوزه الأدلة . أما في القرن الخامس فلا شك أن عذه المدينة كانت 
تخر بالعلم والفقه والتصوف عم تسليمنا بنفوذ الأباضية في مناطق أحرى غير تريم أمها 
شبام ودوعن والشحر وعيان » أما السبب الأساسي في أن تكون تريم سنية متصوفة فلقوة 
النفوذ العلوي الذي حارب الأباضية والدي تقدمت الإشارة إليه . وقد ازدهر الفقه 
والتصوف في تريم وخحاصة الأخحير أعتي التصوف حى صارت هله المدينة تضارع مديلة 
بغداد في القرن الثالث اهجري فانعشرت فيها التكيات والزوايا والأربطة وكثر فيها 
الأقطاب والأوتاد منذ القرن الخامس وحتى الشرن الثاني عشر وكانت تلك القطبية 
والوتدية حصورة في العلويين من آل العيدروس الذي أشان إليه المقبلى سالفا » والحداد 


(78) نة إلى السلطان عبد الله بن راشد توفي سلة 533 ه. انظر الشاطري . أدوار التاريخ الخضرعی 
مرجم سايق 167/1 ,. 

(9 7) المرجع السابق 175/1 . 

167 ص‎ ۶/١ ائظر‎ )8٥( 

(81) انظر ص 49 وقد حققث هذا الكتاب الدكتررة سيدة إسياعيل » ونشرته وزارة اللقافة يهان سنة 

EEE 


3 


والسقاف وغيرهم ونادرا ما نال تلك الدرجة القطبية أحد من غير العلويين22) . 

وقد نال الفقه أيضاً نصيبه هن الأهشيام وبرز بعض اعلامه الكبار كالإمام 
عبد الله بن عيد الرحمن أي عبيد » والإمام سال بن فضل الآري الذي يقول في تر مته 
باغرمه ۾ آنه کاد العلم یدرس فی حښر موت فأحياء الله به و( ع وقد أورد ايضاً 
باخرمه في قلادته عاورة بين الفقيه الأول أعني عبد الله بن عيد الرحمن آي عبيد وبين إمام 
الحرمين في ذلك الوقت ويدعى ابن أي الصيف فالقى هذا الأحبر مسألة دفيقة في الفقه 
عل الذين يدرسون في حلقته فأجاب أبو عبيد » فاندهش إمام الحرمين وقال و آي أظن 
ما عل وجه الأرض من ججيب إلا آن يكون آبا عييد التري » » فكشف أو عبيد عن 
نقسه ۴ . ولعل هذه مبالغة سن ا نطبب المؤرخ الذي ينقل عنه باخرمه » وعلل كل فإن 
هذا الوصف اتلك المحاورة يدلنا عل مدى الأشتغال بالفقه ء وللأسف الشديد فليس 
من مصادر هؤلاء الفقهاء في تلك الفترة نستطيع أن نقف من خلا ما عل آرائيم في علم 
الكلام . آما في القرن السابم والثامن فكتب الإمام الغزالي وحاصة كتابه إحياء علوم 
الدين الذي لاقى رواجاً في أوساط العلياء واحتصره كير هنهم“ وكب اللإمام 
عبد الله بن أسعد اليافعي » وهو سن العلياء الذين اهتموا بالدراسات الكلامية وله في 
ذلك عدة كتب آهمها كتابة مرهم العلل المعضلة في الرد على المعتزلة(؟*) ء وهر كتاب يرد 
فيه علل أحد علماء الزبدية الذين وجهوا إليه عدة أسثلة واهموه بال حير » وقد أشار إلى 
ذلك في مقدمة هذا الكتاب . 


د - الفتهاء والإ ساعيلية : 
قبل أن نبسحث العلاقة بين الفقهاء والشيعة الإسهاعيلية لا بد أن نشم إل أن اليمسن 


(82) قي الوقرف عل ذلك انظر كتاب الميدروس النور السافر مرجع سابق وكتاب الحبثي قسم التصروف 
وهو مرجم سابق آيضاً . 

(83) قلادة اللحر 2 ب لوحة 862 , 

(84) امرجم السابق 2 ب ر765 . 

(85) من العلياء الدين اخحتصر را كتاب الإحياء في اليمن امام یی بن آي ار العمراق ء 
وعتصور بن حرتب الوق سلة 657 به والعسلقي آبو القاسم بن آي بكر التو سنة 845 
وغير هؤلاء » انظر قسم التصوف من كثاب عبد الله ايلي » مصادر الفكر العري الإاسلامي ء 
مرجم عاق س 271„ 

(86) نشر هذا الكاب في كلكتا بالمند طبعة قدجة دون تاريخ ني ثلائة أجزاء . 
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كانت من الناحية السياسية قبل قيام الدولة الإساعپلية عارة عن عدة دويللات أو إمارات 
تناثرة “مها بعض الأمراء القبليين كصعدة الي محكمها الأشراف من الزيدية وعهامة 
الى محكمها بعض من تبقى من اللجاحيين وصلعاء الي حكمها اليعفريون وعدن التي 
کانت بيد بني معن وحضرموت التي كانت قي أيدي الأباضية من الخوارج إلى غير ذلك 
من الإمارات الصفطرة(7*) »> وجاءت الدولة الإساعيلية لتضم كل ذلك الشتات السار 
في دولة مركرية واحدة هى دولة الصليحيين() » اللإأساعيلية ء» وكانت تلك الامارات ' 
ما عدا صعدة وحضرموت تتمذهب با ذهب السني » بل إن الصايحي نفسه ينحدر من 
أسرة سنية فكان أبوه أحد فقهاء السنة الكب ار في جبل حراز“ » وعندما قات 
الدولة اللإساعيلية م يتقبل حكمهم ومذهبهم الشيعي من قبل الأوساط السنية » وخحاصة 
هذا الأخير » أعني اذهب سوى عن طريق الاقناع أو بحد السيف » فالصليحي إذا كان 
استطاع أن يزيل كل تلك الإمارات من فوق الارطة السياسية فإنه م نتطع أن يذوا 
ضمن إطار مذهبه الشيعي » ومن ثم كان طبيعياً أن يوائم بين الدولة الإسماعيلية وبين 
هذه القاعدة العريضة من السنة التي عتد من الساحل الغربي لليمن ( تبامة ونواحيها ) 
إلى ثغر عدن وحضرموت ۲ » جنوباً فالامتداد الشرقي الشالي ( الربع الخالي ومارب 
ونواحيها ) . 

وكانت هذه المواعمة تتمشل في إعطاء شىء من الأستشلال الذاتي بالتعبير المعاصر 
لتلك الذمارات إزاأء دفع رسوم معينة اللفراج ‏ للدولة المركزية في صنعاء أو ل222 . 


هذا من الناحية السياسية آما من الناحية الدينية فكان لا بد للدعوة الإساعيلية من 


(87) ائظر حين فيض الك الممداتي » المليحيون والعركة القاطمية في اليمن ء نشر وزارة الإعلام 
اليمنية الطبعة الثانية دون تاريخ ص 62 ء وعحمد بن أحد العقيلل » المخلاف اللاي طم دار 
الحتاب العريي دون تاربخ القاهرة 2 ر23 . 

(88) نة إلى علي بن أحمد الملحي توفي منة 458 ه وسوف نشير إلى ترجه بفصيل علد كلامنا عل 
الدرسة الإساعيلية . 

(89) انظر ابن الديبع » قرة العيون » مرجم سابق . 

(90) يقم هلا الیل في غرب صتساء , 

(91) آشرنا آنفاً بان حضرموت كانت في أيدي الخرارج من القرن الاي المجري حى القرن السام ومع 
ذلك فالصادر قليلة للوقوف عل ثاريخ تلك الفترة . 

(2 9) انظر جين فيض الله اهلاني . الصليحيرن سرجم سابق ص 107 › وطبقات فقهاء اليمن 
مرجم سايق 184 » اوالشاطري أدوار التاريخ النضرمي مرجم سابق 143/1 . 


34 


أن تلشر « رسالتها ۾ الدينية على كل ذلك الامتداد الجغرافي البشر ي لي اليمن »> وذلك 
انطلاقاً من تحقيق الم السلالي العلوي الذي لم تسعه بخداد ودمشق ومكة سوطن 
الغلافة الإسلامية . 

فهل نجح الدعاة الإ سماعيليون في تشر المذهب الاساعيلي في اليمن ؟ 


الإجابة على هذا التساؤل بالقطم لم ينجحوا في ذلك . لأآن وجرد دولتهم كان في 
وسط سني بالرغم من قوة النفوذ السيامي الذي يدعمه زنحم قبلي متمثل في القباشل 
الهمدانية ومن ثم كان وجودهم وجودا سياسيا ابتداء من القرن الراب الهمجري حتى موث 
اللكة الحرة آروق بلت أحجمد سنة 2 53ش¿ ال جرد موتہا تفحكت الدولة الأساعيلية 
الصليحة“* , 


آما السب ااذي جمل اللإأساعيلية بظلرن كرجرد سيامى تثرف عليه الصغرة 
الدينية من الدعاة هو تلك الغالبية السنية التى وقفت منها موقفاً سلبياً - جه ادنتها - وفي 
بعض الا حیان بالتواطؤ ضدھا کا سنرى » وكان علل رأس كل ذلك الفقهاء الذين ن 
يفرطوا في أي وسيلة ينها أن تطح ذه الدولة « الملحدة ۴*4 » وفي ذلك يقول فيض 
الله المهمداني : د إن الصليحيين امستطاعوا أن يكوتوا دولتهم وسط بحر حضم من 
السئيين . : وكان بحنق على نفوذ الحخلاقة الفاطمية ودعوة الفاطميين في اليمن › وِأن 
الفقهاء والعلماء با لخصوص قادوا بدون هرادة أن يشيروا ا ماهير إلى تكفير أهل اللعرة 
ونسبوا إليهم ظلاً وعدوانا تحليل الحرام وتحريم الحلال ۽ قالتفت الحاهير بفضل مسعى 
الفقهاء حول بني نجاح الذين صاروا في نظرهم رمزأً للمذهب السني » وفضلت حكم 
عبيد ا-اعبشة على وحدة اليمن تحت ظل دولة الصليحيين العربية ب( . 

ومسوف أعرض هنا لثلائة تانح من الفقهاء بعضهم غالف لعقدة الإساعيلية 
وألحر سؤالف . 


ابن أي عقامة وابن القمم : 
من الذين تزعموا الإطاحة بنفوذ الدولة الإسماعيلية الففيهان الحسن بن أي 


(33) اشمداتي » المليحيرن 189 . 
(94) انظر السلوك مرجم سايق 1/ لوحة 116 . 
2 الصليحيرن مرجع سایق صر 235 . 
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عقام ة3 والفقيه عل بن القمم فان هذان الققيهان يلان إلى دولة 
« الحبشة و » ودلك « بسہب تاين المذهب 0 » فقد آوى الأخبر أعني علي ابن 
القمم ملك جیاش بن نجاح في بيته واتاح له حرية التنقل بزبيد قصبة تهامة) . أما 
الأول ابن أي عقامة » فكان كا يقول البهاء الحندي أنه كان « أحد الأسباب لعودة الملك 
جیاش ۲ » وکان جیاش بلقب هذا الفقیه بالؤقن » إلا أن جياشا ل بحفظ له هذا 
ا لحمیل وجازاه جزاء ستار حیٹ أعدمه ۽ وقد كان إعدامه( لذا الفغيه صدمة لفقهاء 
زبید الذين کانرا بستقبلون اتتصاراته على دولة الصليحيي في زبيد مظاهر الفرح وایور 
ونشر المصباحف لکونه على مذھبه ‏ 


(ة9) ل آفف على تاريخ وفاته إلا أنه من كار الققهاء الذين كان هم نضوذ قوي في تبامة فقد ولاه علي بن 
امد الصليحي القضاء الأكر ف زبيد كذلك فعل جباش بن نجاح عند استرداده أزبيد من 
المليحيين ٠‏ اثظر الصلبحيون مرجع سايق ص 107 . 

(97) تضق كتب التاريخ اليمني على تسمية دولة النجاحيين بدولة الحيشة وذلك لغابة العنصر الزنجي 
عل هله الدولة » والتجاحيرن نة إلى شخص يسمى نجاح أحد حدم الحسين بن سلامة النون 
مول بني زياد في تامة . توفي الحسين مينة 403 ه وقد امشطاع التغلب على من تبقى من موالي 
الزبادين قي زبيد واستقل بنفسه في ا نكم وورث بوه دولته » وقد توفي نجاح سنة 452 ه . انظر 
ابن الدييم > قرة العبون همرجم ماش ص 333 » ونجم الدين عيارة اليمني » المفيد في أحبار 
صنعاء وزبيد تحقيق محمد بن على الأكوع الفاهرة 1967 ص 345 . 

(38) ابن الدييع ء» قرة العيون مرجم ساب 348 . 

(99) امرجم الاق ص 344 . 

(1) الجندي السلوك مرجم ساب 1/لوحة 87 ء ويقول الشاعر الحسين بن الفمم في قل جياش للفقيه 
الجن بن آي عامة : 

أخطات ياجياش ي قحل امسن فقات رالله به عين الزمن 

وإ يكن منطوياً علي إحن ميا من الفوق رالدرن 

كان جزآه جين للاك اليمن قله ودفنه بلا هغين 
السلوك 1 لوحة 8# . 

(2) کان سبپ اعدام جياش للفقيه ابن أي عقامة آن جياشا حط امرأة من احدى القائل العربية 
فعارض الفقيه تزومجه منها وأوعز إل أهلها بالرقض لكونه حبشيا غير كفء 4ا بالرغم أنه ملك عليهم 
وقال حن آخره جياش في خحطبته هذه الرأة إن أهاها رفضوا ذلك . وبطرق آخرى استطاع جياش 
أن يتزوح هذه الرآة » وين زفت إله احرته بان العارض إغا هر الفقيه ء فكان إعدامه له سنة 
0 هه , السلوڭك 1 لرحة €8 , 

(3) نجم اللين عيارة ء الفيد ني آخبار صنعاء وزبيد » مرجع سابق ص 249 . 
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محمد بن مالك الحیادی : 


ومن نماذح الفقهاء الذين حالوا دون انتشار الدعوة الإساعيلية محمد بن مالك 
الحمادي صاحب كشف أسرار الباطنية » فإنه بکتابه هذا أو رسالته » کا أس اها » ساهم 
في إيراد صورة كثيبة للدعرة الإأساعيلية فكشف كل تلك الأسرار التي كانت مقصورة على 
مريلى الدعوة وعلل الصقوة بالتحديل » وقد سرث هذه الرسالة سريان التار في المشيم 
في أوساط الئاس وخحاصة الفقهاء الذين أخذوا ينظرون إلى الاس اعيلية عل أنهم خارجون 
عن الملة الاإسلامية الصحيحة » فكانوا مجترزون عن محالطتهم والسكنى في مناطقهم , 
وعلدما جرح فقيه عن هذا الإطار وبتصل بالا ساعيلية وخالطهم خاصمه الففهاء 
ويطعنون في عقيدته » کا حدث للفقيه أي بكر بن عبد الله اليافعي قاضي القضاة في دولة 
اللصور بن المفضل؟ إ توق سنة 563 ه) » فقد أحب النصور هذا الفقيه القاصى 
والح عليه في السكن معه بجبلة ‏ عاصمة الإساعيلية آنذاك _ واتتقل هذا الفقيه على 
مضض » إلا آن الفقهاء لم يتركره ينعم بتلك السكنى » فكتب إليه الفقيه بو الفتوح بن 
عبد الحميد المائشي جحذره من مغبة السكن بالقرب من « الملحدين » ومن ذلك قوله : 


حللت في ذى جبلة قاضياً فيشست أرضاً ربش الققا 


فلم يبث بعد أن قرا ما خحطه إليه الفائشى أن ترك جلة وعاد إلى الحند . 


وقد انفرد الجادي بأسرار في و كشفه » عن اعتقادات الس اعيلية لم يروها أحد من 
المؤرحين اليمنيين فا عدا ما روي عن على بن الفضل الذي قيل إنه بغتصب الحذاري 
عل مارة مسحل ص راء( ۽ وأشياء رة متكرة حار هة عن العشلدة الا للام ة 4 
والإسماعيلية يكفرون على بن الفضل . وقد أورد الحمادي في كتابه الأنف أبياتاً مسوبة 


(4) آل الحكم إل المنصور بعد وفاة السيدة أروي بنت أحمد سلة 532 هه الظر بض الله اشمدافي > 
الصليحيرن 162 . 

(5) اتظر الحندي » السلوك 1/ لوحة 116 , وابن الديع » رة العيون 278 . 

(6) انظر بى بن الحسين » غاية الأمافي مرجع سابق 197/1 , 

(7] الداعي ادريس عاد الدين القرشي > نزهة الأفكار ء تخطوط بدار التب المصرية رقم ج 2919 
ق 14 . 


3 


إلى علي اين الفضل) مؤداها أن رسالة النبي محمد ج » قد انتهت » وهذا أوان رسالة 
نبي بټي پعرب » ويعني نقسه . 

واعنقد أن عا ى بن الفضل لم يكن صاحب دعوة دينية بقدر ما ك إن صاحب دعوة 
سياسية فقحطانة دف إلى الاستقلال باليمن عن دعوات العلويين رالعباسيين » وشعره 
يدل على عدا الا تجاه » وقد سبق على بن الفضل شخص يني نتر هو عبهلة العنسي , 
الذي ألى القبائل اليمنية على الدولة الإسلامية في المدينة » كا ستجد هذه القحطانية 
تتجدد في القرن السادس المجري عل يد آي سعيد تشون الحميري ( توفي نة 573 
هھ ) الذى كان يدعو إلى الانخلاع مرن رة العلوية والق شية بصمهة عامة » واستعمل 
بالاأضافة إلى علمه موهبته الشعرية ودحل قي عباريات شعرية مح العلويين في اليمن وعلى 
الأحص مع الإمام أحد بن سليان*' . 

وکن أن نقول بأن تراث تلكم الشخصيات تراث سيامي » وأن ما قيل عنهم في 
ا لجحانب الالحلاقي يكن آن نعده في إطار تشوبه شخصياحهم » ومن ثم فلا بد من التريث 
في أخحفه مقياساً عند النقد والتقييم وخحاصة بان تراثهم معدوم وأن ما نقل عتهم كان من 
کتب الخصوم » ولا جدال في ان الأسود العنسي وعلي بن الفضل ما رقان عن اللة ااننفة 
باتفاق المصادر التارغية على ذلك . وأما يو سعيد نشوان امیری فقد کان آدیاً شاعرا 
وفقهياً عالاً ولكن نزق التعصب القحطاني هي التي أودت به أن يقول شعرأً يرفض فيه 
البوة" ٠"‏ المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 


(8) سن هذه الذ بيات قرله : 

خدي الدف ياهله واضربي وني هزاريك ثم اطري 

تول نبي بني هاشم وعدا نيي بني يعرب إلخ 
انظر الاد الاق » كلف أسرار الباطنه حقيق الثيخ محمد زاهد الكوثري لر فڑعسسة نكر 
البقاذة الإاسلامية ST EEE‏ 

(9) يعرف في كتب التاريخ اللإسلامي بالأمود العنسى . 

٠‏ (10) انظر طبقات الزيدية ١‏ إق 61 مرجع سابق وعبد الباري طاهر جلة الكلمة اليمتية العمدد العاف 
من 21 وما بعدها وانظر دفاع الأستاذ امد مد الثامي عن الإمام امد ين سلبان فى كتابه 
١‏ حاية الأكوع عل ذخائر الممداقي ١‏ ص 62 نر دار النفائس بروت 1981 . 

(11) من ذلك قرله : 

موي قريش فكل حي ميت للموت منا كل جي يولد 

قلقم إرث النشيوة دوننا أزعمتم أن اللبوة سرمد 
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عيارة اليمني 


في الفقرة الانفة أوردنا ماذج للفقهماء الذين وتفرا دون الدعوة الإأسماعيلية في 
اليمن وف کرا د الفقرة تعرضں للنموذج ا مالف للذغوة الأ ساعيلية ردولتها وإن کاب 
كيا يزعم ليس بإسياعيلل » هذا النموذج هو الفقيه الفرضي والشاعر الآديب والمؤرخ نجم 
الدين عبارة اليمني الحوفى سنة 569 ه » نشا عيارة في بليدة على الساحل الغري لليمن 
( عهامة ) » ويلع الحلم كا بقول ابن حلكان وهو في سن التاسعة والعشرين واتصل بعد 
بلوغه ذلك بالداعي الإساعيلل عمران بن عمد بن سبا بن أي اللعود توق سنة 
550 ه) فى عدن ومدحه بقصيدة » وبعد هله القصيدة اتشر أمره ووجد قول لدى 
الإسياعيلية أا قبول وصار لساناً هم ينشر مآلرهم في عدن والقاهرة » ويقول ابن خحلكان 
إن عارة هذا كان د فتيها شافعي الملذهب شديد التعصب للسنة . . أحسن إليه الصالح 
( ابن رزيك توي 6 ) وبنوج من بعده كل الحسات وصحبوه مع الحتلاف العفيلدة 
سن مصا ته 4 وقد أنكر عليه ا-اترزجي وباغرمة "۲ أن کون من السثة ونسساة 
إلى الإساعيلية ء وبؤيذ ما ذهب إليه الأتزرجي وباخرمة الدكتور شوقي ضيف“ . 


وأما عيارة فيقول عن نفسه آن الصاح ابن زريك أرسل إليه بثلاثة أكياس ذهباً 


على أن ينتقل إلى مذهب الإساعيلية وكتب إليه رسالة مح ذلك بہا الآبيات التالية : 


قل الفقيەعمرةياحرمن اأضحى يؤلف حطبة وخطابا 
أقبل لصيحة من دعاك إلى اهدي تل حط وادخل عليناالبابا 
تلفى الأثمة شافعين ولا تجد إلالديتناسنةوكتابأً إخ9 


هنكم نبي قدمضفى لسبيله قسصأفهلمنكمنبي يعد 
انظر د . شوقي ضيف » تاريخ الأدب العمري ( عصر الدول والأمارات ) 35/ص 138 نشر دار 
العارف 1983 القاهرة . وأييات نشوان الآنفة واضححة التشابه بأبيات علي بن الفضل قي رفض 
النبوة وهي قوله : تول نبي بي هام وها ني بتي يعر إلى آخر أبياته المعروفة ۽ وإذا كان شك 
في تسبة أبيات لشوان إليه غير أن هدف علي بن الفضلل ونثوان واحد وهو ماد إذا صح التعبير- 
نبوة “ية ء أعن استقلال اليمن عن التبعية الخارجية . 

(12) وقيات الأعيان ۽ فی د . إحسان عباش مر دار التقافة بروت دون تاريخ 333+ . 

(3 1) قلادة اللحر مرجم ساق 2 ب إلوحة 773 , 

(14) تاريخ الأدب العربي نثر دار المعارف مص 1983 . 156/5 . 

(15) قلاحة انحر مرجع سابق 2 ب ألوحة 774 , 
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فأحابه عارة بأبيات بعتذر فيها ع دعاه إليه من التشيم ٠“‏ . واعتقد أن هذه 
الأبات » إن تكن منحولة ؛ فهى تبرير متأنحر بعد زوال الدولة الفاطمية من مصر ؛ 
ذلك أن عإارة قال فى شن الدعوة الإساعيلة ما ل بقله حلص دعاتها من الشعر“ ؛ 
بل وأكثر من ذلك آنه کاتب الصليبيين ليعيد أحد آبناء العاضد' الفاطمي"') » ر 
ذلك يتول ابن حلكان  :‏ والعجب من عارة أڼ تا في ذلك امقام مقام عحاكمته وفيا 
يتعلق اتةه الصليسيس - عن الانتاء الى الوم آي صبالاح الدين ودولته الحنية ‏ وغخطى 
القدر عل بصره حى أراد أن تعصب مم - آي الفاطميين - ويعيل دولتهم 
فهلك ۽ ٩‏ » أوردت هذه اللماذح لأففهاء لأرضح مدی تسایتہم في التعاملل مسح 
الإسماعيلية ونقل تراهم ٠‏ وبصفة عامة فإن العلاقة بين الفعهاء وال ساعيلية في اليمن 
كانت أشبه بالعلاقة السلبية » وقد أحست الدولة الإساعيلية بفتور تلك العلاقة ومن تم 
حاولت تقريب الفقهاء بان دعمت استقلاغم مناطقها" » وعلى صعيد أخحر قللت من 
علاقتها بالدولة القاطمية بالقاهرة على حاب هذا التقريب لحاصة بعد مقتل الأمر 
بأحکام الله سنة 524 ه في عهد السبدة الحرة أروى بت أحد الصليحية » وذلك الذي 
فعلته اليدة أروى من انفصال سياسي عن القأهرة هر تأكيد بان الدولة الصليحية في 
اليمن لم تكن سوى شكل سياسي أخذ إطارا هلاميا إساعيليا سرعان ما تفتت وانقشم 
من فوق الخريطة الدينية في اليمن وهذا يعنى أن كل تلك القبائل الى و مدنا » علي بن 
جد الصليحي وکانت اداه الى اخحضم ا معظم أنحاء اليمن لسلطته الس اسة ل تکن 
لتاقي نلك اروب والغزوات عن يقين عقائدي إساعیلل > وإغا كانت تسعی فحسي 
للاستقلال السياسى لليمن عن الخلافة الحياسيةء وقديكون لتلك القبائل مآرب أخرى 


(16) المرجع السابق 2نف اللرحة . 

(17) من شعره قوله : 

أئمة خلقوا نورا فلورهم من نور حالص نور الله م يغل 

والله لا رلت عي حي فم أبدا ما أحر اله لي في مدة الأاجل 

د. موقي ضف تاریخ الأدب العريي مرجم سابق 1575 , 

(8) هو العاضد لدين الله أبو حمد عبد الله بن يوسف أحد احفاد الحاكم بالل الفاطمي توفي صر سنة 
5 انظر تاريخ أي الفداء . الطبعة الأرل المطبعة ا ية مصر دون تاریخ » 50/3 , 

(19) ابن حلكان . الوفيات 435/3 . 

(20) امرجم الابى 435/3 . 

215( ار این ایی فرة العيوك » مرجم سابق ص 248 وان سمرة طبقات فقهاء اليمن مرحم سابق 
صر 25و18 . 


وحلة سباسية واژدهان اقتصاداً ی تار ھا من بل القرن الثاني المجري شل ا الله 
ني الدولة الصليحية(22 . 


ه- الفقهاء والر ي يذدية ٠‏ 

لا تختلف علاقة الفقهاء بالزيدية عن علاقتهم بالإساعيلية في الثفور والابتعاد 
عتم » وإذا كان هؤلاء الألحبرون لرموا من جانبهم مھادنتھہ - عن مهادنة الفقهاء 
للزيدية ‏ واسترضصاءهم في كثير من الأحيان فليس الأمر كذلك عند الزيدية فقد كائرا 
ينظرون إلبهم على ألم ججبرة ومشبهة » وهي تفس النظرة الي كان المععزلة ينظرون بها 
إلى أصحاب الأثر والحديث) » في بغداد » ومن ثم وبناء على هدم قواعد الحير 
والتشبيه ابتداً الريدية يتصلون بالفقهاء الحنابلة عن طريق الدال والناظرات » وأول 
مناظرة نشف عليها بين الفقهاء كانت بين الإمام اهادي مي بن الحسين ( توق سنة 
8 ه) ء وبين فقهاء المسلة إبان استيلاء اهادي على صنعاء سنة 288 ه . وکال 
عدد الفقهاء يومئذ الذين التقرا باهادي سبعين فقيها وقد انتسخيوا للمناظرة الفقيه مي بن 
عبد الله بن كليب الثقوي) . ويورد المؤرخ مجيى بن الحسين تلك الناظرة على الحو 
الال :- ١‏ قال سى النقوي ماتقول ياسيدنأفي العحاصي ؟ فقال اهادي : : ومن 
العاصى ؟ 


فانقطع می ین عبد الله وسکت ولم جه ٤‏ فو بیځه اصحاره فشال : يا قوم إن قلت 
الخالی العاصي كفرت › وإن قلت المخلرق العاصي حرجت من مذي . ویدکر کی 
ابرع ا لين أہم بايموا اهادي عل مذهب أهل العدل والتوحيد*) . 


(22) اتظر المقيلي المخلاف السلياني مرجم سابق 23/2 وفيض اله الم داف الصليحون ق اليمن 
مرجم سابق ص 192 ,۽ 193 , 

(23) اتظر فى ذلك كثاب الحيدة ليحي بن عبد العزيز »> وهو فقيه علل مذهب أصحاب الأئر والحديث , 
والكتاب عبارة عن مناظرة بين بى ين عبد العزيز وبثر المرمي العتزلي في حلافة المأمون ( توفي 
8 ه) وقد نتر هذا الكتاب الكتبة الافية بالقاهرة 1399ه . 

(24) م أقف عل تاريخ وقاته ونا كما بقول ى بن ا لين توفي بصنساء وله مشهد بأسفل زقاق 
الغو , 


ر25) طفات الريدية مرجم سابق 1/ق 21 
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وقي أواسط القرن السادس تجددت هذه المناظرات والمجادلات على يد علامة 
المعتزلة الكبير القاضي جعقر بن عبد السلام الهلول ( توفي سنة 573 ه) ء ودلك في 
أثناء -حكم الإمام المتوكل أححمد بن ليان ( توقي سنة 614 ه) » الذي دحل في حرب 
فكرية مع غرقة الطرفية التي تقول بآراء المعترلة القدعة) ء ونشر آراء البهشمية(*؛› 
من المعتزلة » وعد أن حسمت هذه الحرب لصالح الإمام مد بن سلبان أحذ القاضي 
جعفر بن عبد السلام يتجول في مناطق فقهاء السئة طلباً مناظرتهم وتصحيح نعتقد اتهم 
في الجر والتشييه » وني مدينة إب التقى القاضي جعفر بالفقيه الحتبلي أبو الحسن 
عبد الله بن على المرعي ( توق 570 ه) » ويقول الحندى أن المرعي قطع القاضي › 
آي أفحمه , وبعل مثاظرة القاضي جعفر للهرمعي بدأث كتابة الردود والرد عل تلك 
الردود » وأول من ابتدا بالرد القاضي جعفر فقد رد على رسالة للإمام حى بن أي الخير 
العمراي في معتقد الحنايلة وأسمى القاضي حعقر رده از الدامغ للباطل تي مداه 
الحتابل ٠‏ » ويصل هذا الكتاب إلى يد الإمام بجی بن أبي ا خير فيرد عليه بكتاب آحر 
أساه « الانتصار في الرد على القدرية الأشرار » أبسان فيه عقيدة الحئابلة فى أصرل الدين 
ونقض حجج نحصمه والزاماته تلحناپلة في آم رة وحشوية وقال في مشدمته : ١‏ وبعد 
فانتهى إلى العلم بأنه قدم إلى قرية" » رجل من ولاة القضاء بصنعاء يحل مذهب 
الزيدية والقدرية لقبه أهله بشمس الدين فأظهر القول هنالك يأن العباد خلقون أفعاهم 
وأن القرآن عخلوق وغير ذلك من مذاههم » ودعا الناس إلى ذلك وسال المناظرة من أهل 
السنة » فرأيت من الحئ الواجب والفرض اللازب انشاء رسالة وتصيحة إل أهل السنة 
فيها بيان آهل الحديث بخلق الأفعال وإثبات اللإرادة . . . فلا وقف هذا الرجل عبس 


إ(26) سروف نشم ف فصل مسقل إل هذا الاراء . 

(27) پقول ج بن اخسن أن الاإمام أحد بن سلبهان بعث القاضي جعفر إلى العراق ليترود م علمه 
خوافق فيه الزيدية وبعض العتزلة الهشمة » فقل كبهم إل البمن وسال الإمام أحمد بن سليان 
القاضي جعفر هل وجد في العراق من يقول بآراء الطرقية قأجايه بالتفي . انظر طبقات الزيدية 
مرجم مایق أرق 64 . 

(28) اللوك في طہئات العلاء والملوك مرجع ساق ١‏ إرلوحة 141 . 

(29) ا أقف عل هذا الكتاب » ولكن مج بن آي الخير أورد في سياق رده عليه بعضاً عا قاله القاضى 
جعفر بن عبد الملام في هذا الكاب » وسوف نشار إلى رأي كل من مج بن ابي انر والقافي 
جعفر عند الكلام على المسائل الكلامية عند الحنابلة في الفصل الثاني الاي . ۰ 

(30) ل أقف عل اسم هذه القرية وأغلب الظن انا من قری إب حيث يکن الإمام ی وتلامیذه 


42 


ويسر وغضب من ذلك ونفر وصنف قي الرد على ذلك كتاباً ساه « الدامغ للباطل من 
مذاهب الحنابل 4" . 


وي نهاية القرن السادس يتصدى الفقيه عبد الرحن بن منصور بن أبي القباثل 
توف سنة 530 ه) للرد على و الرسالة اليانعة » المتضمنة لآثار البوة للإمام عبد الله بن 
رة ( توق سنة 614 ه) » ويسمى رده ذلك و الرمالة الخارقة 4 ويأخحك ابن أب 
القبائل عل الإمام عبد الله الحطاءء اللحوية كما شار إل ذلك ياقوت الحمسوي في 
معجمه » وتقد يمه علیا عل آي بكر وعمر وعثان رضي الله عنہم » كما يذكر الإمام 
عبد الله في كجابه الشافي الذي رد به على هذه الرسالة » وفي مقدمة هذا الاب يفول 
الإمام عبد لله بن حمزة : و أما بعد فإن الرسالة الحارقة وصلت منقلبنا من الغرب - يعني 
مخربة تعز- وهي مشتملة على أنواع نذكر منها ما تمس إليه الحاجة » إذ أكها حارج 
مناج أهل العلم وسبيل أهله » وقد طابق اسمها معتاها لأا حرقت عادة المسبلمين في 
المحاورات والکاتیات ب . 


ولا تنقطمع هذه المجادلات رالمحاورات أو كتب الرد والرد عن الرد » وقد 
أثرت هذه الكتب الكثة اليمنية اللإسلامية في الوقرف على الحصيلة الفكرية لدى أولشك 
العلياء » كيا كان لتلك اللقاءات والردود آثر كبير في عملية تلقيح الأفكار أو التأثر والتاثر 
الذي بدأت تنضح ملاعه ابتداءٌ من القرن الثامن المجري قي علماء على قدر كبير من 
المعرفة في الملوم اللأسلامية » كالاإمام بجي بن رة ( توفي سنة 749 ه) والعلامة 
محمد بن إبراهيم بن الوزير ( توي سنة 840 ه) صاحب العراصم والقواصم › 
والعلامة الحسن بن اللجلال ( توفي سنة 1084 ه) والعللامة صالح بن مهدي المقبلي 
توفي سنة 1108 ه) » على أن تلك الردود لا تعن آن أضصحابها ل يكونوا متعصبين بل 
إن الدافع ها إا كان ذلك التعصب » غير أن الشيجة الهامة من كل ذلك هي وقوف؛ 


(31) هذا الكتاب مفقود » وقد يكون في احدى المكتبات الخاصة في اليمن . 

(2 3) انظر مشئعة كتاب الشاي المرزء الأول خطرط الجامع الكير بصتعاء منه نسخة مصورة بدار الك 
اللصرية رقم بب 29205 . 

(33) معجم اللدان » نشر دار صافر بيرهت 1956 » 5ص 106 . 

(34) عقدمة الشاق . 

(35) انظر قسم الؤلفات الكلامية تي كناب عبد الله الحبثي مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن 
مرجم ساق . 
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العلاء من كلا الطرفين على تلك المصيلة الفكرية وذلكم هو بيت القصيد في عملية 
التأثس والتاثر . 


و - مصادر الفقهاء الكلامية 

مصادر الفقهاء الحنابلة في اليمن قليلة جداً وذلك كا سلفت الإشارة بان هؤلاء 
الففهاء كانوا ينفرون عن الكلام في أصرل الدين ها ورد من نبي الأئمة الأربعة مالك 
والشافعي وأي حنيفة وأحمد بن حنبل » عل أن هتالك بعض الكتب التي عول عليها 
الفقهاء في مسائل أصول الدين أوها كتاب التبصرة طبة الله البندنيجي 7 » الذي دحل 
اليمن عن طريق مكة وأخرى ألفها بعض الققهاء البمنيبن » وقد حاولت الوقوف على 
تلك الكتب فلم أقف إلا على كتابين أوميا كتاب د الخحيدة ۾ للفقيه عيد العزيز بن بى 
اللعافري › والأاخحر + الاتتصار في الرد علل القدذرية الاشرار »> لیحیی بن آہ افر 
العمراني » وكلاما عبارة عن رد على المعتزلة » الأول رد على بشر المريي المحتزلي » 
والثاتي رد على القاضي جعفر بن عبد السلام المعتزلي » وقد حامث الشبهات حول نسبة 
الكتاب الأول « الحيدة » فالذين نشروه نسبوه إلى عبد العزيز بن مى الكناني المكي في 
حين أنه المعافري » وقد يكون انتقل إلى مكة » كا هي عادة العلاء من الأمصار 
الأ سلامية في المكوث بجوار البيت الحرام . وناشرو هذا الكتاب م بكتبوا شيا في 
احراجهم له عن مؤلفه ولا موطن نشاته » وقد جزم الاستاذ فژاد سيد في تحقيقه لكتاب 
طبقات ففهاء اليمن > » بأن هذا الكتاب لافقيه العاقري » وهوتلمية للإمام الشافسي ٠‏ 
وبالتالي يكون متزامتاً مع تلمذة اللإمام امد بن حتبل على الشافعي » کا أن كتب طبقات 
الحنابلة م تذكر هذا الققيه ضمن طبقاء تم » ولأجل ذلك استبعدت كتاب الحيدة من هذا 
لبحث للشك في يني عبد العزيزبن يى » واكتفيت بكتاب الممراي الاتتصار " 


ر أا اكب الاخسرى في قاد اخدابة في اليسن الي ل املع أن قف علبي 


) 1 - كتاب الحروف السبعة في الرد على المعتزلة » للحسين بن جعفر ال مراغي ٿوي 


سلة 32۹4 شے., 


2 - كتاب السبم الوظائف عل مذهب | سلف الصالح » لعبد الله بن يريد 
(36) تقدمت الإأشارة إل هذا الققه . 
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اللعقي 4 توف على راس الاثة السأدسة للهحرة 

في الحقيقة رد على أحد علياء المعتزلة الكبار في صنعاء وهو القاضي جعفر بن عبد السلام 
کہا سلفت الاشارة ليه 1 وقد ذكر العمراقي ذلك في در مقامته لکتاره الف كور ۽ وكان 
القاضي جعفر قد رد على كتاب آحخر للعمراني وبالتالي للانتصار رد على رد » وبل أن 
نشر ع في كتابة الفصل الثاني من هذه الدراسة اود هنا أن آشر إلى شىء من حياة هذا 
الشيخ الحنبلي » أعني صاحب كتاب الانتصار الإمام بجي بن أي افر العمراي . يعتر 
ولا حلاف في ذلك وتكاد كتب طبقات فقهاء اليمن جمعة على تلقيبه بالامام وذلك لا له 
من الكانة العلمية الواسعة بين علماء السنة في اليمن في تلك الفترة بل وبعدها» وهذا 
اللقب تادر الاطلاق على الفقهاء في اليمن وإذا ما تصفحنا كتب الطقات لعلياء السنة في 
اليمن فلن نجد سوى شخصيات فليلة التي لقبت بالاإمام كزيد بن عبد الله اليفاعى توف 
على راس المائة السادسة للهجرة وعبد الله بن حى الصعبى توفي سنة 556 شه » 
وعبد الله بن أسعد البافعي صاحب د مرآة الحنان » توفي سنة 768 هى » آما عند الزيدية 
مرڙين في علوم الشريعة يلقون في الغالب بالعا] والقاضي والفقيه > ويشيررن إلى الفقيه 
إذا كان ينتمي إلى أهل البيت بالشريف العا » ولا بنادونه بالفقيه .. 


والإمام بح بن آي البر العمراني لا جدال في أنه من أشهر أولمك الأئمة من 
حيث ميلغ علمه وكثرة تلاميذه » ثم تلك الشهرة التي كسبها تصنيفه الضخم في الفقه 
۾ البیان ٩‏ ,۽ والققه كا سلفت الإشارة يكاد يكون العلم الوحيدالذي تقبله فقهاء 
السنة في اليمن مع عزوفهم عن معظم العلوم الألخرى خاصة علوم الفلسفة والكلام 
وبقية العلوم التجريية » وكدت قبل أن أقف على كتاب العمرافي « الاشصار ۽ مرجحا ما 
قاله الأهدل عن هذا الكثاب بأنه محشو بالتصريح » بالحشووالصوث رأن ذلك سيب 


(37) انظر كتاب طبقات الزيدية ليحي بن الحين مرجع سابق وكثاب الجامع الوجيز في وفيات العلاء 
أولى التعريز لأمد بن عد الل ا داري دار التب الصرية مكروفلم 2132 , 
(38) يقم کتاب البيان في عطرة مملدات منه نسخة بدار الكثب اللصرية رتم 25 فقا شافعي . 


د4 


تألیفه ٩‏ » ومن ثم استنتجت آن يکون الليخ العمراني كخيره من متعصبي الحنابلة 
التقليديين كأ يعلى حمك بن الحسين ز توق سلة 8 ه) وابن الزغواتي علي بن 
عبد الله ( توفي سنة 527 ه) » الذين قال فيهم ابن !جوزي بأتيم « نرلوا إلى مرتبة 
العوام ٠“‏ ولكن عندما وقفت عل هذا الكتاب » أعني و الانتصار » انقشعت عني 
تلك الرؤية التقليدية لذلك الشيخ الحليل فهو تلف عنم كثيرأ إذ هو صاحب منهج 
علمي راثع في علم الكلام هذا المنبج الذي قال عنه مؤرخ الزيدية محيى بن الحسين بأنه 
به استطاع أن يلزم القافى جعقر بن عبد السلام علامة المعتزلة الكبير بصنعاء وقي ذلك 
يقول : ولقد رأيت الكتابين « الانتصار » جواب العمراني عل القاضي جعفر ۽ وکتاب 
القاضي ١‏ إنارة السراج » ء» وما حكاء عن صاحبه من الأيراد » ولقد ذكر صاحب 
# السراج » الشبرؤ من الجحبرية وبين ما عليه أهل السنة من قرل, با جير والتشبيه لكن 
القاضي ما سلم له بذلك وصار يبه با تعود عليه من النقض في أصرله » والله عحب 
الإنصاف . تمم قد سلم القاضي جعفر في كتابه هذا » إنارة السراج ١‏ ما تيرأ مله صاحيه 
من الحبر وألهم غر قائلين بال حبر وإغا تقول به الجهمية » ولكنه انتقل بعد التسليم إلى 
الزامهم الجبر بطريق إثباتبم بخلق الأفعال من الله » تعالى » وهو لا يلزمهم > ذلك لأن 
ا لمعتزلة لا ينكرون أن الغلق لله تعالى » قي جميع الاشياء بالنظر إلى الشرع . 

وسوف نجد ذلك النيج واضحاً في صيغة الحوار الكتابي الذي اتبحه الشيخ الحنبي 
مع القاضي المعتزلي في الانتصار وهو متہج يعتمد في الاأساس الكتاب والسلة واستعال 
المحاز اللفغري بصورة حدودة في تفسير بعض العاني الواردة في الكتاب والسنة وكذا في 
اللغة ‏ ولم يقتصر العمراني على تقض آراء المعتزلة فى أصول الدين وإنغا تناول أيضاً 
بعض الاراء للأشعرية ثي بعض المائل كرأيم في كلام الله » فاعض عل رأي الغزالي 
في كتابه « الاقتصاد فى الاعتقاد ۽ وسوف نتطرق إلى ذلك عند الكلام في مسالة قدم 
وخلق القران في الفصل التالي ۔ 


(29) دفع سبه التشبيه حقين الشيخ تمد زاهد الكرثري نشر الكية العوفيقة » دون تاريخ القاعرة , 
(4۵) انظر فة الزمن مرجم سابق 73/1 . 
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الفصل الثاني 
آر ُء الحنابلة الكلامية 


المقدمة 


الأراء التي سوف نتناوها في هذا الفصل لفغهاء الحنابلة في اليمن مستقاة من كتاب 
الإمام بجي اين أي الخير العمراني ١‏ الانتصار » الذي آشرنا إليه في الفصل الأرل › إذ هو 
الكتاب الوحيد الذي عثرت عليه من تراث اللنابلة فى اليمن أما البعض الآخر ففقد بكرن 
لدی بعض الکتبات الخاصة اتی ما زالت تحرص على اخفائه » أو قد تكورن عدمث عن 
عمد کا حدث لبعض الكتب التاريخية والفقهية ككتاب د افيد ١‏ لحياش بن نجام الذي 
تعقبه بلو عقامة وأخفره > وكثاب نوادر أي حنيقة اللي ألفه بعض الشافعية وأحفاه حنفية 
زبید" . 

وقد كتب العمرافي كتابه « الانتصار » لرد به على القاضي جعفر بن عبد السلام 
المتزلى الذي كان قد رد على رسالة العمراني فى معتقد أهل الحخديث والأثر ء وسمى 
كتابه هذا « الدامغ لاباطل في مذاهب الحنابل و) , وعهذا الاب أيضا أعفى 
١‏ الانتصار » برد عل بعض آراء الأشعرية » وكا يول ابن سعرة : « أضاف رحه اله 
إل ماذكره قي « الانتصار ۾ من مسائل القدرية مذهب الأشعرية والرد عليه فأجيحف 


. 81 انظر ابن سمرة » طبقات فقهاء اليمن » مرجع سايق ص‎ {F7 
بذلت جهداً كيرا للوقوف على هذا الكاب ولكنى ل أوفق واعتقد أنه بإحدى الكتبات الخاصة‎ )1( 


اليمن . 
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فيه على الأشعربة وقطم حلوقهم وأفحمهم 7 . 
أمسا العمراني نفسه فيصف الأشعرية بأنيم قدموا رجلا إلى الاعتزال ووضموها 
حيث وضعت اللمعتزلة أرجلهم » وأموا بالرجل الأخری إلى حيٹ وضع أهل الحديث 
أرجلهم ٠‏ , على أننا إذا ما تصفحنا آراء العمراني الذي يقول ابن سمرة أن فقهاء اليمن 
د فرحوا بکتاب الانتصار وانتخوه ودانوا الله به واعتقدوه ٩#‏ » فسوف لجده پتحو فیها 
يقة الأشعرية في الصفات والافعال » فهر يقرر بأن .صقات الله تعالى « لا هي هوولا 
هو هي ١‏ » وفي الأفعال ۽ عي أفعال الاانسان يفول بالكسب الأشعري اللي يقول 
الأشحرية آنه جاء نتيجة لاحتيار اللأنسان » أما لحلاف الحلى بين الأشعرية والاإمام 
یحی بن آبي انبر فهو فی مسالة کلام الله تعای فالعمراني یری بان كلام الله قديم حرفا 
وصوتا » وسوف نناقش ذلك عند الكلام في صفة الكلام . 
ومن ناحية أخحرى فإن العمراني فى رده على القاضي المعترلي يستعين بأدلة الأشعرية 
ا لحدلية كاستعياله مجادلة الأشعري المشهورة لشيخه أي على البائ في الأطفال الثلاثة 
التي اعجز ال جباثي عن الرد عليها » وكانت سببا في خروج الأشعري عن حلقة المعتزلة 
والتبري منہم“ . 
ون تناو مسائل العمراتي الكلامية حسسا أوردها ف و الانتصار ۾ > وإتما سيوف 
نتناو ما حسب التسلسل المعهجي لمسائل علم الكلام كا جاءت في كتبه وقبل ذلك لا بد 
لنا من تقرير منهج العمراني في رده على المعتزلة . 
متهج العمراني في الانتصار ٠‏ 
لا تلف العمراني عن غيره من علياء الأثر والحديث من حيث الاعت اد على 
الکتاب والسنة النبوية في تقريره للمسائل الكلامية ورده على المعترلة » وبري أن المستزلة 
« أدخلت عل الإسلام وأهله شبهاً في الدين ليمرهوا بها على العوام ومن لا خبرة له 
(2) طعات فقهاء اليمن + مرجع سابق ص 181 , 
(3) الاقتصارفي الرد على العتزلة القدرية الأشرار » خطوط بدار الكتب المصرية » عام كلام رقم 
EE‏ 
(#) انظر ابر سمرة > طبقات فقهاء اليمن مرجم سابق ص 81 
(4) طبقات الفقهاء مرجم ساق 181 . 
و3 الاتصار ق 20 . 
لإ6) انظر ف 5+ من الاتصار . 
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باصوحم التي بنوا عليها أقواهمم فاتبعوا متشابه القرآن وأولو! القرآن على خلاف ما نقل 
عن الصحابة والتابعين المشهورين بالتفسر لينفغوا بذلك أقواهم » فهم أشد الفرق ضررا 
عل أصحاب الحديث ثم بعدهم الأشعرية لآم أظهروا الرد عل المعتزلة وهم قائلون 
بقولمم ۲ ١‏ ولتفنيد هذه الشبه يعمد العمراني إلى بيان الأدلة من القرآن الكريم ومن 
السنة النبوية » ثم يتبحم ذلك باقوأل الصحابة والتابعين ونختم ذلك باقرال آثمة الفقه 
كالك والشافعي وأحد بن حنيل وبالإضافة إلى ذلك يين أوجه اللغة الختلفة الى يجب 
أن يحمل عليها المعنى المراد » من أمثلة ذلك الدلالة عل أن كلام الله غير لوق وأنه 
ديم بقدمه » فيورد العمراني أولا الدليل القرآني على أن الله تعالى متكلم » وهو قوله 
تعالل : # وكلم اله موسى تكليا & ( سورة النساء الآية 164 ) » « قألحر الله تعالى أنه 
کلم موسی » ونه کلمه بغر رسول ولا تر مان لآن اللإنسان إذا قال : ضرت زيدا جاز 
أن یکون ضربه بئفسه وجاز آن یکون ضربه غیره بأمره » فإذا قال ضربت زيداً ضربا 
كان ذلك حبرأ عن ضربه له بنفسه . ويدل على ذلك ما أ الله » سبحانه » عن 
إبراهیم 5 ۽ حین کسر أصنام قومه إل( قرله : ل فاسسالوهم إن کانوا پنطقون 4 
فرجعوا إلى أنفسهم » فيا قال إبراهيم » فقال بعضهم إلى بعض : ظ انكم أثم 
الظالمون . ثم نكسوا على رؤسهم € ر الآنبياء 65 )ء يقول رجحوا إلى أمرهم الأول : 
الثرك ‏ وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطفون . قال دون من دون اله ما لا 
ينفعكم شيا ولا بضركم ¶ » ( الأنبياء 66 ) . 


والنطى عبارة عن الكلام فدل على أن الكلام غير مستحيل من الله > إذلو كان 
مستحيلا منه الحلام لكان دليل إبراهيم منقلبا عليه » ولان للحفار إلى ابطال -حجته 
دليل بأن يقولوا : فإن لهك الذي هو لك عون لا يوصف بالكلام . ويسم د العمرانى 
الآدلة دليلا بعد الآخر ليصل إلى أن كلام الله غير لوق وبالتالي فإن القرآن الكريم من 
كلامه وهي إذن قدي مثله ۽ ويشفع ذلك كا سلفت اللإشارة › ا روي عن النبي جي انه 
فال عاذ : يا معاذ العرش والكرسي وهلتها والسموات السبع وسكاا والأرضون السبم 


(8) الأية السابقة قوله تعالى : ١‏ قالواأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم . . » 
الأنياء : 62 , 63 , 
(3) الاتصارق 53 . 
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وسكانها إلى الثريا الأسفل إلى الريح المفافة إلى ما انتهت إليه خلوق ما خلا القرآن فهو 
كلام الله , 

وروی عن آي عبد الرحن السلمي ٩'7‏ آنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي 
الله عته وهو مخطب عل اثر ويول : د إن هذا کلام الله فلا أعرض ما عطفتموه عل 
أهواثكم فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها وقد وضعت همم 
السنن فاتبعوا ولا تبتدعو!ا فقد كفبتم اعملوا به وآمنرا بمتشابهه ب" إلخ . . . » وجختم 
العمراني قي استشهاده بأن كلام الله غير خلوق بخلام أثمة الفقه كالشافعي وأ مد ابن 
حنبل » وسوف نشير إلى ذلك في موضعه » وهو في كل ذلك يناقش آدلة ا-اخصم وييطلها 
بذللك السياق الآنف إضافة إلى ما ترمي إليه مجمائي اللغة التي يعضد با العمران أدلته 
كتفرقته بين « الذكر »> وذكر » في القرآن الكريم سن حيث التعريقف والتدكير ء وذلك 
ليطل قرل العترلة في الاستشهاد بقوله تعالى : ل ما اتهم من ذکر من رہم محدث إلا 
استمعوه وهم یلعپون ‏ ر الأنبياء 2 ) » على أساس أن هذه الآية دليل في القول بأن 
القرآن : ذكر محدث » والإحداث الخلق بعد عدم ٠‏ فيقول العمراني : بأن « ذكر » في 
الآية لا يعني أن المراد به القرآن الكريم بل هو مرد ذكر عام وفي ذلك يقول : «قلناعن 
ذلك آجوبة : أحدها أن نقول آنه لم برد بالذكر ها هنا القرآن » لأن كل ذكر في القرآن . 
آراد ٻه القرآن قإنه معرف بالألف واللام أو مدوح أو موصوف بأله منز › لیعرف بينه 
ویین غه من الذكر ۾ . 

إضافة إلى ذلك جارى العمراني الأشعرية والمعتزلة في استمال التأويل وإغا 
استعمل ذلك لينقض مذاهبهم في تأويلهم الآيات القرآنية وأحاديث الرسول ية » آي 
ينقض تأويلا بتاويل وسوف نجد عبارات التأريل تلا صفحات كتابه في مناقشة حصمه 
القاضي المعتزلي جعفر بن عبد الللام » على أن العمراني قيل أن يساق إلى التأوريل 
يوضح أسباب نزول النص فيبين حكمه ليزيل أي لبس بتاوبل ااخصم . 
عقيدة صاب ا ديٽ في أصول الدين كيا ينقلها العمرال : 

يبين العمراني في كبه الانتصار قبل الد حول في مناقشة المعتزلة عقيدة أصحاب 
(10) هو التابعي الحليل عبد الله بن حبيب السلمي روى عن الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة . عده 

النسائي من الثقات » وقد توفي البلمى سئة 85 ه . تهذيب التهذيب 5 /ص 184 


(2 1) الانتصار ى 53 . 
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الحديث باججمال . ثم يفرغ بعد ذلك لناقشة المسائل الكلامية التي أثارها القادي المعتزلي 
جعفر بن عباء السلام » وسوف أوردها كيا جاءت في الانتصار » ثم بعد ذلك أورد تلك 
الناقشات » وإغا آأوردت هذه ر العقيدة » قي صدارة هذا الفصل لامر أراه مھا وهو 
الوقوف على ما كان يعتقده حنابلة اليمن في مسائل أصول الدين . 


يقول العمراني قي بيان ذلك : 

د فصل في ٻيان عقيدة أصحاب الحدیث التي أدين الله ا » وهي الإان بأن الث 
سبحانه واحد لا شريك له » فرد لا مثیل له » قدیم لا أول له » موجود لا موجد له »› 
باق لا انقطاع ل » ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محل للأعراض والحواهر 
والأاجسام » مستو على العرش كما أخر بلا كيفية » حي عال قادر مريد سميع بصير 
متكلم مرصوف بصقات الكال والحياة والملم والقدرة والإرادة والسمم والبصر والكلام» 
وإن هذه الصغات يستحقها لذاته » قدية بقدمه لا هي هو ولا هوهي ولا هي غبره ولا 
هو عيرها » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ء وأن هذه السرر والآبات كلامه تكلم 
ٻه حقيفة بحرف يکتب وصوت يسمع لا كحروفنا وأصواتنا » ومعنی يعقل » وآنه أنزله 
على نبينا عمد ًة ونه غير خلوق ولا عبارة عن القرآن » وأن لله وجهاً ويدين كا تر 
دتا ره ولا يفسر ذللث بال حارحة ولا بالذات والنعبة . ونؤمن بانحبار الصقات الراردة عن 
البي ية » في التزول وغيره إيانا جملا ولا تفسرها بل نغرها كا جاءت » وأن المؤمنين 
يرون الله تحالى يوم القيامة بعيون رؤوسهم ٠‏ ولا يراه الكفار » وآن الله خحلق أفعال العباد 
رأقواهم وما بهم » ونخطراتهم في الطاعة والمعصية » وآته أمرهم بالطاعة ونهاهم عن 
الحصية » وأراد منبم وقوع ما هم عليه ء وآن الإيان قول وعمل ونية ء يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصية » وأن الإعان على رتبة من الإسلام » والإسلام بعض الإان » وأن 
عذاب القر حق » وآن مسألة منكر وتكير في الق حق وآن اة والنار خلوقتان » وأنه 
أسرى سالني ية » من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الساء في يق ظة من 
النبي ل ء وأنه اطلع في الجنة والنار وبلغ إلى سدرة المنتهى فأرحى الك إليه » ورأى 
النبي ية » ربه . واخحتلفت الصحابة » رضي الله عنهم فمنهم من قال رآه بعيني رأسه » 
وقالت عائشة » رضي الله عتها ما رآه بعيي رأسه و[غا رآه بعيني قلبه ۳ » وان للني ڪا 
شفاعة قي أهل الكباثر س أمته » وكذلك لغفره من العلاء والصالحين . وأن الله › 


(13) حرج حديث عائشة رضى الله عتا الببخاري ٩4/ص ٧۵‏ مطبعة دار الشعب دون ثاريخ . 
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سبحانه وتعالى » يغفر الكباثر من الذلوب غير الشرك لن يشاء من عياده » وله أن يعذب 
على الصغائر » وأن معرفة الله وجبت بالشرع لا بالعقل > وآن بعث الله للرسل وتکلبف 
الله الى أمر جاز غر واجب عليه » وأن الله بعث نينا حمدا َة »> ونسخ بشريعته 
جيم الشرائع » ونحتم به النبوة فلا نبي بعله »0 . 

ثم تكلم في اعتقادات إلحنابلة في اليمن في أصول الدين وليس ثمة فرق بين رأي 
الشيخ أ اير في أصول الدين وبين عقيدة أهلى السنة في ذلك . 

وهذا الشيخ الإمام ابن تيمية يقرر نفس هذا الاتجاء أو الرآي أي عقيدة الللف 
الصالح وإ اہم با أحبر الله تعافى في تابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا ثيل ومن كونه تعالى قوق السموات على عرشه « رقيب على حلقه مهيمن عليهم 
مطلع إليهم . . وذلك لا تاج إلى حريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة » » ويذهب 
ابن تيمية في حقيقة القول عن كلام اله تعالى بأن الله تعالى متكلم حقيقة وأن القرآن 
لکریم د متزل غیر خلوق من بدا وال بعود دان الہ تکلم په حقیة ٠‏ وا وز ر 
القرل بأنه حكاية عن كلام اله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف ن جرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إغا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا لا 
إلى من قاله مبلا مؤدياً ٠"‏ ء وكذلك يذهب ابن تيمية فقي إلثبات رؤية الله تعالى 
حقيقة فی الدار الآخرة کہا یثبت أحاديث التزول وما جاء في القرآن الكريم من ذكر الوجه 
واليد والعين وينفي أن کون معنی الجوارح » ویری ابن تيمية أن عقید: الللف الصالح 
هي تول الصحابة رضوان الله علبهم جميعاً وأن فضل الأئمة الأربعة يكون حسب 
تقدمهم : آبو بكر قعمر وعشان وعل" » وقبل تفضيل الآراء الكلامية للحتابلة سوف 
نعرض لسالة التكليف عندهم مقارنة بالتكليف عند المعتزلة وذلك من خلال مناقشة 
العمراين للقاضي جعفر بن عبد السلام . 
التكليف : ۰ 


التكليف في اللغة الأمر بالمشقة أو ا يشق على الكلف وقي اصطلاح الشارع الزام 
ز5 1( العقيدة الواسطية قم تمو عة الرساٹل الکري 1 رص آ40 402 ۽ > طبع دار اأحياء التراٹث 


العري بیروت دون تاریخ . 
6 ¢ امرجم السابی 1 ص 301 397 398 . 
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الخاطب الكلفة ٠‏ . وذلك من حيث العمل بالامر والهي الشرعيين ٠"‏ . ويعرف 
المعتزلة التكليف « بانه اعلام المكلف أن عليه أن يفل أو لا بفعل.تشعاً آو ضرراً مم 
مشقة تلحقه بذلك إذا م تبلغه حد الا لاء(" . أما الشيخ العمرافي فإنه ام يتعرضس 
لشرح التكليف من حيث الممتيين اللغرى والاصطلا حي إل أن الشيخ أبن تيمية وهو 
امام الحنابلة فقد رفض فكرة المشقة في التكليف منطاقاً في رفضه ذلك مما جاء في القرآن 
الكريم وكلام السلف الصالح ويرى ابن تيمية أن الآيات القرآنية جاءت بتفي تلك 
المشقة الي ذهب إليها أصحاب الرأي الأول من المعتزلة كقوله تعالى : ج لا يكلف الله 
تفا إلا وسعها ‏ ر( البقرة : 286 ) وقوله تعالى : ل لا تكلف إلا نقسك « ( النساء 
4 وقوله تعالى  :‏ لا يكلف اله فسا إلا سا أتاها ¢ ر الطلاق : 7 ) ).وباق 
رقض ابن تيمية لعنى المشقة في التكليف من نظريته في سعادة المؤمن هذه السعادة التي 
يمتلي بها قلب المؤمن وهو بين يدي الله تعالى » ويربط ابن تيمية كا اعتقد بين فكرة ا لحب 
المتبادل بين الحبيمين وبين اتيان ذلك التكليف الإهى لعباده فالمؤمن تحب والله تعالى 
حبوب » واقبال المحب عل تنفيذ أوامر المحبوب لا شك في نها تأي من شغاف 
القلرب » ومن هنا يكن تصور رفض ابن تيمية لفكرة المشقة إذ هي من كل شخص لا 
تكون إلا بقسر اللفس واجبارها على أي فعل » وعبادة من هذا النوع لا تكون منطلقة 
من أعياق القلوب . أما رأي المعترلة فإنه رأي نظري استبعد فكرة تلك الحبة القائمة بين 
العيد وربه » وسوف تتضح معالحة آمور التكليف في الصفحات التالية من حال مناقشة 

يرى العلامة القاضى جعفر بن عبد السلام أن هنالك أموراً جب عل الله تعالى 
فعلها حتى يتم" التكليف وهي : خلق الله العباد » وتكميل عقوم ثم بعثه الرسل 


(17) ابن منظور اسان العرب مادة : كلف ء والتعريفات للجر جا ص 5# طعه الحلبى 1938 . 

(18) الظر تفصيل ذلك بكتاب عمد بن عبد الر هن المحلاري ء تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 
86 طعة الحليي 1341 هم ء وعد القاهر البغداهي » أصول الدين ص 207 الطبعة الثانية دار 
الكتب العلمة يروت 980 م 

(19) الظر تقصيل ذلك بكتاب القاضي عبد الجبار الممداني المسيط بالتكليف 1ص 1١‏ تحقيق عمر 
السيد عزعي طبع المؤسسة المصرية العامة للتأاليف وإالنشر دون تاريخ . 

(20) انظر د. مصطفى حلمي ١‏ ابن تيمية والتصوف ص 517 طبع دار الدعرة الاسكلدرية 
2م 

(21) سوف نتعرض لاأراء القأضي جعفر ين عبد الىلام عند الكلام عل مدرسة الزيدية في فصل مستقل . 
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اليهم وانباتهم على الطاعة 0 , ويرد الشيخ ا نيلي على هذه الأمور وقبل أن يو صمح راي 
اعتابلة فيا أبداه القاضي وهو رأي عامة أهل السنة » أعني ما يقوله العمراني يشل أيضاً 
رأي أهل السنة ني أمور التكليف » يقول العمراني : « خلق الله العباد جائز غير واجب 
عليه ( تعالى ) ولو لم يخلقهم اصلا م يظلمهم » وبعد أن خلقهم فبعشه الرسل إليهم آمر 

جائز مده ليس بواجب عليه ولو م يبعث إليهم رسلا م يظلمهم بلك » ونكليفهم 
عاف ابر جا مه وام یکلفهم ا لمهم اواب على الطاع مر ضير واج 

عليه ولو ۾ يذب الطيعين وأثاب العاصين ل يكن ظالاً 32 . 

ويشاقش العمران بعد إيراده مطلب الحنابلة في أمور التكليف وارساك الرسل 
امعتزلة في مذهبهم الآثف ويقول فى ذلك : « قال المحتزلة حلت الله للعباد وبعثه الرسل 
وتخليفه هم أمر وجب لا فيه من المصلحة ء وجب عليه أن بشيبهم على الطاعة ء وقول 
من قال هذا يشهد على قائله يالشناعة » لأن الراجب إغا يكون واجباً بالأمر والنهي من 
الأعلل لن هودونه وليس فوق انش آمر ولا ناه > إذا تقرر هلا أن الله تعال متفضل عل 
العباد با لخلى وبعث الرسل والتكليف فقد تفضل عليهم ول يكلفهم من الآعہال إلا 
وسمهم وما لا يلقل عليهم له » وقال تعال : طلا يكلف الله فسا إلا وسعيا 4 
( البقرة 286 ) » وقوله تعالى : ل لا يكلف اله نفا إلا ما تاها ر الطلاق 7 ) » 
وقوله تعالى : ل يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # » (البقرة 185 ) > وقوله 
تعال : ل وما جعل عليكم في الدين من حرج & ( الحج 8 ) ء > فلو كلف الله العاد جا 
يثقل عليهم من العبادات ومالا طاقة هم به كان ذلك جائزً منه ولا يكون ظالاً مم ء 
وكذلك لو ل يثبهم على عمل الطاعة ل يكن ظالاً هم > ولو ثاب من عصاء وادحله الجحنة 
يخر ج بذلك عن المكمة » ولكنه سبحانه قد أنحر أنه يثيب الطيعين بفضل مله وبعذب 
ا لخحاحدین بعدل منه » . . وثیت أنه يتصرف فی العہاد كيف يشاء لأم ملكه # لا يسال 
عيا يفعل وهم يسألون ‏ ( الآنبياء 23 ) . وقد تطرق العمراني وهو بصدد الكلام عن 
التكليف إل نکليف ما لا بطاق » فهل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطايقونه ؟ يورد 
العمرا رأي القاضي جعفر في كتابه الدامغ بلفظه وهوقوله : لا حجة لهذا المستدل- 
يعني الحمراني - بقوله تعالى طط ولو شاء اله لأعننكم ‏ (البقرة 220 ) ١‏ لأنه حير أنه ما 


2 له الأمور مقاة من کا القاضي جعفر الذي بقله العمراني في کتابه الاتتصار لرد عليه - 
وهي مطابقة لعقائد المعتزلة . انظر كتابنا : الصلة بين الزيدية والمعترئة . 
(23) الانتصارق 43 . 
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أعنت أحدا » لأن من كان تاعداً في المسجد لا جوز أن يقول لو شئت الآن لقعدت في 
المسجد » وعند المستدل - يعني العمراني - أن اله خحلق الكفر في أكثر املق وهنو يسوقهم 
ف الثار وهو من أعظم العنت » . 

وجيب العمراني عل القاضي جعفر بقوله : « والجواب أن يقال هذا اجيب هرقت 
قبل أن عرفت فقلت ألحر الله ( آنه ) ما أعنت أحدا ء وهكذا قلنا ما أعنت العباد في) 
فرع من الشرائع » وما أحبر آنه لو شاء لاعنت جميعهم » أي لو شاء لكلفهم ما يشق 
عليهم أداءه » لأن العتت المشقة » يقال عنت الفرس يعنت عتتا » إذا -حدث في قوائمه 
داء لا بمكنه الحري معه . . وفلان تعنت فلاناً إذا شدد عليه وألزمه المشقة . 

وأما قول المخالف إذا قال قلا أن الله حلق الكفر في الكافرين فقد أعتهم › 
فال حواب أن نقول له إن أردت أنا قلنا أن اله خلق فيهم الكفر والزمهم إياه الزاما لا 
حيص هم عنه فقد أعنتهم بذلك فإنا لا نقول بذلك » لانه نم جرهم عل ذلك بل نقول 
وقع الكفر منم باكتسابهم وخلق الله ذلك فيهم ولم يعصمهم من الشيطان ء ولا خلق 
فيهم اللطف الذي خلقه في المؤمنين . 

وإن أردت آنا قلنا : أن الل أراد عنتهم وهلاكهم في الأحرة يا حلق فيهم من 
الكفر بكسبهم له فكلا نقول » لأن التوفيق والثواب أفضال منه وأنعام وله ترك الأفضال 
والانعام . 

ثم قال المخالف : وأما استدلاله - يعني العمرانی ۔ بأنه أمر الى بان پسالوه أن لا 
محملهم مالا طاقة لمم به > فلا حجة لحم بذلك لأنه موز أن يأمر أن يسأله ما يعلم أنه لا 
يقعل خلافه وهو قوله [ رب احکم بالق # ر الأنبياء 712 ) . 

والحواب : إنا قد بينا أن المراد له الآية أنه أمره أن ينأله تعجيل النصر له 
عليهم بالحق الذي وعده إياه قي الدنيا » ولم يساله وهو شاك في آنه كم بغير احق » وهو 
الباطل » ۔ 

ويرد العمراني على رأي العترلة في القول بالصلاح الأصلح والعلة التي أوردها 
القاضي جعفر بن عبد السلام في الدامع في أن الله تعالى لا جوز أن يفصل بعباته إلا ما فيه 
المصلحة هم ,« لاله قد ثبت - كا يقول .. عند كل عاقل أن امالك منا ليس له أن يتصرف 
ي ملکه إلا عل وجه الحسن دون القبپح » آلا تری أن أحدا لو بن دارا فليا تمت عيارتبا 
آمر باحراقها بغير علة موجبة ولا غرض صحيح فن العقلاء يذمونه ولو اعتذر إليهم بأن 
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ذلك ملكه » لم يعذروه ولعد ذلك ذنباً آحر يستوجب عليه الذم والملامة . وكذلك لر 
آحذ ماله والقاه قي البحر لغير مصلحة ولا مضرة يدفعها فإن المقلاء يذمونه ولا يقبلون 
عذره بانه ملکه » فإذا ل يكن للالك والشاهد آن یتصرف فيا ملکه كيف شاء إلا بشرط 
أن پكون هنالك غرض صحيح » فثبت أن تعليلهم بالملك تعليل باطل » . 

ويبطل العمراني مذهب المصلحة أو الصلاح والأصلح تقوله : د والحجواب أن يقال 
هذا المعخالف : جعت بين حكم ملك الث وبين ملك العباد مسن غير علة تقتضي الحم 
بيا » وهذا لا يصح » ثم يقال له : الله مالك العباد ولحميع ما خلق فله أن يتصرف به 
كيف يشاء » والعقلاء ملكون له ولیس للمملرك أن يعترض عل مالکه ا صنع » ولیس 
کلف العباد فإن ملكهم صدر عن مالك لمم ملكهم أمراهم وحد لمم حدودا ورسم 
عليهم فيها رسوماً » فإذا فعلوا فيها غير ما أذن محم فيها فملكهم لحقهم الم والتوبيخ 
والتعسف » والحسن والقييح يتصورقي أفعاهم » لان حم محسنا حسنها وهو ما أذن هم 
قيه » ومقبحا قبحه » وهو ما ل يؤذن هم فيه » فبان القرق بينا . وأيضا قإن امالك منا 
به حاجة إلى ما لكه لاستقامه جسمه وقوامه »> فلذلك خقه اللوم والتعسف إذا عمل ما 
لا مصلمحة له » وقد لى رسول الله َة > عر إضاعة المال ء والله سبحانه لأ حاجة به 
إلى ما ملك من العياد وأموا هم » فبطل أن جريا في التصرف ججرى واحدا » . 


1 ۔ التوحید : 

أ - الوحدانية : 

يستشهد العمراتي فى صدر استدلاله على وحدانية اله تعال ببعض ألاآيات القرآنية 
كقوله تعالى : ۾ قل لو كان فيهما آهة إلا اله لفسدتا 74 » وقوله تعالى : ل مااتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إِله إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض 4 : 
وهي الآيات التي يسميها المتكلمون بدليل التهانع » وهوما يشير إليه العمراني بقوله : 
« إن معتى لفسدنا لوقع النلاف والتضاد كا ثرى ذلك في الشاهد في ملوك الدنيا ء ولكان 
إذا أراد واحد متها شيئا أمكن الاخر حلافه فيفسد التدببر ء وحقق الموسحدون التغالي 
والمانع في المعفى المراد بقرله : « إذا لذهب كل إله ا حلق ولعلا بعضهم على بعض » » 
فقالوا : لو کان اثنین ل بخل أما أن یتم ما يریدان ولا يتم ما يريدان » أويتم ما يريد 


(24) الاتتصار ق 43 , 
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أحدھا » فن تم ما يریدان آدى إلى اجتاع الثشىء آو ضده إذا آراد أحدها احباء ٹىء 
وأراد الأحر موته . أو أراد ادها وجود شيء وآراد الآحر عدمه » ون لإ يتم ما بريد أن 
آدی لی تناجز*) قدرت] وعجزهما » والعاجز لا یکون إا » وإن تم ما يريد أحدهما 
دون الاعر كان من تمت إرادته هو المستسق لاثلوهية ب . 


وبنقض العمراني مذهب المعتزلة بعد أن يقرر مذهبه في الوحدانية فيقول : إن 
مذهب المعترلة ثي الوحدانية بدي إلى تاليه إبليس فهم يذهبون إلى أن الله عتدهم آراد 
الإيان من الكافر والطاعة من العاصي وأراد إبليس من الكافر الكقر ومن العماصي 
المعصية » فلم يتم ما أراد الله وتم ما أراد إبليس وعلى هذا يكون إبليس هر المستحق 
للالوهية(27) 
ب _ الصفات : إثبات اليف ونفي الماثلة : 


بنفي العمراني أن يكون الله تعالى شبيهاً بخلقه أو أن تكرن له جوارح حسية كا 
يذهب إلى ذلك شواذ الحنابلة الذين اثبتوا له هذه الجوارح الحسية كاليدين والوجه 
وا لحب" , أما الآيات التي ورد ذكر ذلك فيها فيرى العمراني . كالسلف الصالح - 
الكوت عنها والإمان با إي انا جملا » وكذا أحاديث الرسول لل ويقول في ذلك : 
مذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأعصار كمالك 
والشافعى وأحمد بن حلبل يبرؤوك الله عن الحسمية والتصديق جما ورد من هذه الآي ۔ 
آيات اليدين والوجه وا جنب - والأخبار- كأحاديث النزول - والسكوت عن تفسيرها 
والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذدلك والتسليم والإيان انا ججلياً » كا آمنا وصدقنا 
بإبات الذات من غير تكييف .. لآن النبي ية » اعلم بجا جوز علل اله من الصقات › 
وكذلك الصحابة رضى الله عنم ٠‏ فإذا سكتوا عن تفسيرها وتأويلها أو سعنا فأوسعهم »۽ 
قال الله تعالى : ط ما أتاكم الرسول فأخذوه وما اكم مئه فانتهوا 4 » وقال الئي 4# 
« اتيعوا ولا تبتدعوا فما هلك من کان قہلکم لا ابتدعرا قي ديتہم وتركوا سنن أنبيائهم 
وقالوا يأرائهم فضلوا وأضلراء* . 


[25) الاجر هنا معني الانقطاع 

(26) الاأنتصارق 29 . 

(2#) المرجع السابق 29 . 

(28) انظر ابن الحوزي ء دقع الشه التشبيه مس 32 طبع المطبعة التوفيثية القأهرة دون تأريخ . 
(29) الاتخصارق 62. 
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ج الاستواء عل العرش : 

بقر العمران بأن الله تعاى استوى على العرش وذلك مصداقاً لقره تعالى : لالم 
استو ی عل العرش # وینفی أن يكوت هذا الاستواء كاستوائنا ويقول و إت الاستواء 
لآ پلیق ولا نفسره بل نصدق به ونؤس به إعاناً جملا » ويتعال الله أن يكون في الأمكة 
فر اتا عنپا وحجلتا هذه الآية على الاحاطة والعلم لذكره الملم فی اپتداء الاية وآنحرها کا 
هلتا قرله تعالی ونی وعارون : لظ إلني معكا سمح وآرى » ( طه 46 ) » على النصر 
والتاييد : وإن كان يسيم كلام فرعوت ويراه » کیا ممع کلامهبا ويراما ء ولیس كذلك 
هذه الآبات والأعبار التي وردت بصفات الذات" فإن العقول تقصر عن معرفة المراد جا 
نلزمنا للضرورة التصديق بها والإمساك عنها ۲" . 

وإعان العمراني بالآيات الق ررد ڌکرها في القرآن الكريم وكذا أحاديث الصفات 
إغا كان منبققاً من الاعحقاد بالدليل الخطابي الذي أشار إليه في ١‏ الانشصار » » ويعرف ابن 
تة هذا الدليل أنه ۾ لجرا آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مم بي الكيفبة 
والتشیپه عنہا ١‏ وقول إن ذلك كان مذهب السلف) » ويعرفه البغدادي بأن مفهرم 
الخطاب عبارة عا یدل من حکم ما لا بدحل تي لفظه وافقته ني معتاه کقول اله تعاۍ : 
ل فلا تقل هيا أف ) » ومفهومه أن ضربيا رشتمهما أولى بالتحريم . 
د الصقات الذاتة : 

ثبت العبران الصفات الذاتية ويالحذ فيها برآي الأشعرية بأنا قائمة ذاه تعالى 
وهي غير الذات » وكيا يقول : « ليست هو ولا هر هي » ولا هر غيرها ولا هي غيره ٩‏ ۽ 
ويرد علل شيخ العتزلة القاضي جعفر بن عبد السلام ني قله بانتقاد مذهبه في الصفات : 
أي انحقاد مذهب العمراتي باه مذهب متناقض ۲ لاا إن م تكن إياء كانت غيره ومتى | 
تكن غیه کانت یاه » وإلا صار هذا القول کمن قول : هي هو ویست هو» . 


(#) عن الاحاديث التي وردت في صقات الذات أو الأخبار عنها ما رواء البخاري أن النى جل قال إن 
له مسك السرات عل أصبع والأرضبين عل أصبح وابليال عبل أصيح ولاق عل أصبع ثم 

) یقول آنا الك . ترح الپخاري 5ص 110 الطبعة المنرية دون تاريخ . 

, 62 الا تقار ف‎ (30y 

(31) الرمائل الکری 446/1 طبع دار لاء التراٹ السربي يروت دون قاري 

(2 3 اصرل اللين عرجم سابيج صن 223 
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ويقول في جوابه على ذلك : ١‏ إنا نقول لمذا المخالف عذا الاعتراص صدر عن لا 
يعرف حقيقة الغفرين والللين وحقيقة الغفرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الاحر » 
وصفات الله ليست بغير الله » لأنه لم يزل موصوفا بصقات الكمال إذ لا جوز عليه النقضصس 
ولا الأفات . وحقيقة الخلين ما جاز على كل واحد متها ما جاز على الل ء ولمذا قلا إن 
الصفة القدية والمحدئة ليست هي الموصوف » وإنها لا شك مسندة » فلا تسمى حقيقة 
الإنسان إنسانا وإ تمائله في التسمية بالحديث » وكذلك صفات الله لا تساويه ی ک ونما 
ية (7 , 
ه - وار رؤية اله : 

يسهب العمراتي كثيرا في الكلام حول رؤية الله تعالى » في الدنيا والاخرة » ويورد 
بان المحققين من علاء الكلام قد اختلفوا في رؤية الأنيياء لله تعالى في الدنيا أما في الأ حرة 
فإن ذلك يتحقق للمؤمنين » وأورد كثيرأ من الأحاديث النبوية في الرؤية وما يدل على 
ذلك من القرآن الكريم كقوله تعالى : ۾ للذين احسنواالحسبى وزيادة 4 
(يوتس 26 ) » وغوله تعالل : # وجوه يومشف ناضرة إلى ربا ناظرة 4 › وما قاله 
امرون في هله الآية كا يقول : روى عن صهيب أنه قال قرأ رسول الله بك « للذين 
احسنرا الحسنى وزيادة » فقال : إذا دعل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ناحى منادياً يا 
أهل الجنة آن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا 
ويبيض وجوهنا ويدلحلنا اة وعبرنا من التار ۽ فيكشف السجاب فينظروت إل الله ء فما 
شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه » وهي الزيادة . 

وفي تفسير الآية الثاتية عن ابن عباس رضي الله عله في قوله تعالى : ل وجوه يومئد 
ناضرة إلى ربها ثماظرة 4 ( القيامة 23 ) قال يعني نظرت إلى اللخالق عر وجل . وقال 
الحسن البصري-: نظرت إلى را فبضرت لنوره . 

ويستطرد العمراني بأن الذين أنكروا رؤية الله في الدتيا أخحذوا ہحديث عائشة 
رضي الله عنما التي أنكرت أن يكون النبي ب رأی ربه بعين رآسه بل بعيني قلبه » 
قالت : ومن قال بأنه رأى ربه بعيني رأسة فقد أعظم الفرية على الله“ . 


(33) الأنتصارق 20, 
3) الا تتصار ق 2ة . 
(35) الالعصار ق 64 والعديث تالم رجه , 


ر 


أما الذين الوا بجواز رؤية الله في إالدنيا فقد أخحذوا بسؤال موسى عليه السلام ربه 
فی قوله تعالل  :‏ رب أرلي أنظر إليك ‏ ر الاعراف 143 ) » فلاا لو كانت مستحيلة 
كا يقول الحمراني ا سأها موسى » ورؤية النبي اة » ربه ليلة الإسرآء والمعرأج . 

ويرد العمرأقي على قول المعلة بنفي الرؤية واستدلا هم بقوله تعال : ظ لا ندرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ ( الانعام 103 ) » فقال : إن الله تعالى في الاأية الكرية 
نفی الإدراك والاحاطة بدليل قوله تعالى : ل أا لمدركون 4 , آي آنا لمحاط بناء 
وكذلك قوله تعالى : ج لا تخاف دركأً ولا حى (طه 77 ) » ويجتمل آنه راد نفي 
الرؤية في الدنيا ء لأن الرية إليه أفضل اللذات فلا تكون إلا في أفضل الدأرين“ . 


و صفة الكلام : 

مبحث صفة الكلام من أهم الباحث في كتاب العمراني » وهو ها يزه عن مذهب 
الأشعرية الكلامي » إذ هو في الكلام عن صفة الكلام يدو واضصح الييلية ولکنها حنبلية 
لا كحنبلية الشواذ من المنابلة > وقد أسلفت اللإشارة أن اللإمام بحس بن أي ا لير 
العمراتي يتر رأس المنہلية في اليمن وأن كتابه الانتصاره يعشيره فقهاء الحنابلة في اليمن 
ردا على مذهب الأشعرية والمعتزلة في علم الكلام > ومن ثم فهو الموصل لفكر الننابلة > 
وما آن الأشعرية والمعترزلة وخحاصة هؤلاء الأخحبرين قد تسلحوا بسلاح التأوبل العقلي 
الذي آتاحه مم ثراء اللغة العربية › > فإن العمراني قد جارى هذين الإتاهين في مناقشته 
لآرائهم وابطاطا حيث استخدم السلاح نفسه أعني اللأويل » رلکنه کان حذراً ني 
استعهاله بحيث ل بجعله يطغي على النص في الاستدلال » وهلا ما سوف نراه جليا في 
مناقشنه ورده على الأشعرية واللمعتزلة في صفة الكلام وقومم بخلق القرآن . 

يبتدىء العمراني بإثبات صفة الكلام لله تعالى وكوشا صفة ذاتية قدية بقدمه 
تعالى » ويقول : إن لله تعالی کلاماً رلکنه لیس ککلام الملخلوقين » ولمل عثرته في إثبات 
هله الفة آنه أت الصوت والبرف لله وإن كان ينفيه ويقول صوت لا كصوتنا وحروف 
لا كحروفنا » ويدحل العمراني هنا في مناقضة مع لفسه فهوحينا ناقش الغزالي نافيا 
كلامه النضي القائم بالذات أثبت أن الكلام لا يعقل إلا إذا كان يسمع ء وإذا سمع 


(6 3) تتمة الآية ۾ فليا تراء ا لحممان قال أصحاب موسي أنا لمدركون » . 
(37) الاتصارق 64 . 
(38) انظر الاتتصار ق 53 . 


فإنه لا شك یکون من حروف وآصوات » وهذه الأشياء لا يكن تصورها إلا من حادث 
قياسا عل الشاهد » ولوأنه أراح نفسه راطلق الأمر كيا فعل في آيبات وأحاديث 
الصفات - إثبات اليد والوجه والعين وا جنب - واكتفى بدليل الخطاب لما وقع في هذا 
التناقض » رلقد كان اللف الصالح قبله جملون الآمر في ذلك ١‏ وإذا ما اضطروا في 
الدنحول في مناقشات مع خحصومهم جعلوا مقدمات حوارهم من القرآن نفسه » فهذا 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رده عل الجهمية عن القرآن هل هو الله أو غبره ؟ 
فقال : ه إن الله جل ثناؤء م يقل في القرآن أن القرآن آنا ولإ يقل غبري » وقال هو 
لمي فسمیناه باسم سا الله به فقلتا كلام الله > فمن سمى القرآن باسم سا الله به 
کان من المهتدين » ومن سپاه باسم غیره کان من الضالين ۲ . 

ویقول شيخ الا سلام ابن تيمية ف القرآن : « إن ألقرآن کلام ايله متزل غر ععلوق 
مله وإليه يعود ون الله تكلم به حقيقة » وإن هذا القرآن الذي أتزل على محمد ية » هو 
كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا عبوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أوعہارة 
( عنه ) بل إذا قرآه الناس أو كتبوه في المصاحف ل( يخر ج بذلك عن ان بون کلام اله 
حقيقة » فإن الكلام إنغا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغا 
مؤدياً پ(4°). 


ذلكم رآي مؤصل المذهب النبلي في جال أصول الدين وي القرآن بصفة أخص 
فهل يتوافق ما كتبه العمراني في ذلك مع الكلام الأنف ؟ سرف آورد كلام العمراني -حق 
تتم المتقارنة بينه وبين رآي الحنابلة » يقول العمراني : د فصل : آنزل الله تعالى على بيه 
حمدييا > وهو القرآن العربي السور والايات التلو باللسان المسموع بالآذان الحقول 
بالأذهان المحفوظ في الصدور الكتوب في المصاحف بالسطور له أول وآحر وبعض »> عن 
قال بخلقه فهو كافر خر ج عن اللة ء وقد وافقنا الأشعرية على أن القرآن غير خلوق وعن 
فال ببخلقه فهو كافر . . إلا أن الأشعرية فالوا كلام الله الحقيقي هو مع فام في تفسه لا 
يفارقه لا يدتحل كلامه النظم والتاليف والتعاقب ولا يكوك بحرف وصوت ولا يتكلم الله 
بالعربية ولا اللغات ليس له ارول وآحر ربعض بل هو شيء واحد لم يتزله الله على نبينا ولا 
عل أحد من الأنياء » ولا یٹ ولا یکتب ولم يسمعه أخد إلا موسی » عليه السام ۽ 


(39) الرد على الزنادقة والحهمية حس 30 تخر المكتة السلفية القاهرة 1299 ه . 
(40) الرسائل الخرى مرجم ساب 401/1 ,402 
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وله السور والا يات عبارة وسحخاية من دارم 1 1( . 


ويرد العمراني على مذهب الأشعرية في أن القرآن الكريم عبارة وحكاية عن كلام 
الله تعالى القديم النفسي » والعمراني في رده عل الأشعرية في مذهبهم ذلك في غاية الدقة 
والبرهنة المستقاة بحيث مجبعلك تسلم بعد اطلاعك عل أدلته وهي مستقاة من القرآن 
الكريم كا أسلفت الإشارة » بمدى اماك هذا الشيخ الحنبل لعنان الاتساق المنطقي 
وابجدياته البدمية حاصة حينا يستشهد بقوله تعالي : # قل لو اجتمعت الجن والأنس 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله Ç‏ ر الاسراء : 88 ) ولنقف على ما يقوله في 
الا تتصار : 


« فقوم أن القرآن غر خلوق تلاعب ونحلق من الكلام والدليل عل أن هذا 
القرآن يسمى كلام الله قوله تعالى : ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع کلام لله ( التوبة : 6 ) ٠‏ ولا حلاف أنه أراد حقى يسم متك هذا القرآن , 
أيضاً قوله تعال :ظ تریدون أن تبدلوا كلام لله € ( الفح 5 » ومعلم آن 
المشركين لا سبيل هم إلى اسياع عا في نفس الله من الكلام ولا إلى تبديله » فتقرر بهذا أن 
المراد بهذا كله هر القرآن المتلو الملسموع . ويدل عل ما قلناه قوله تعالى : # وقد كان 
فريق منہم يسمعون كلام اله ثم ججرفونه من بعد ما عقلوه € ( ألبقرة : 2 ) ء والراد 
يكلام الله في هذه الآية التوارة ء ويدل عل أن هذا المتلو يسمى كلام الله قرله تعالى : 
ل ألا أن أرلياء الله لا خوف عليهم ولا حم جعزنون ¢ الآية إلى قوله تعالى : ل لا تبديل 


(#1) يقول التفتازاني في شرحه للعقائد التفسية مبيلاً مهب الأشعرية في كلام الله : « رالقرآن كلام الله 
عر غلوق ١‏ وعرف القرآن ۔ يعني الشسفي ۔ بكالام اش لا ذكره المشايخ من أنه يقال القرآن كلام 
الله تمانى غير لوق » ولا يقال القرآن غيير لوق للا يسبق إلى الفهم آن ا مؤلف من الاصوات 
واللحروف قدیم کا ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عتادا ۽ رآقام غير خلوق مقام غير الحادث تليها عل 
احادها وقصد إلى جري الكلام عل وفق الحديث حيث قال آل ٠‏ القرآن كلام الله ء تعالى » ۽ ر 
حلوق ومن قال لوق فهو كافر بالل العم ؛ . وتلصيصاً على عل الغلاف بالعبارة المشهورة فيا 
بين الفريقين - الممترلة والأشعرية - وهو أن القرآن لوق أو غر غلوق . . . وتعقیی النلاف بيغا 
وبينہم يرجم إلى إثبات الكلام التي وتفيه » إلا فنحن لا نقول بةدم الالفاظ والحروف » وهم 
لا بقولوك بحدوتٹ کلام تفي > ودلا : آنه ثبت بالاجاع وتواتر النقل عن الانبياء » صلوات اله 
علیهم ءانه تكلم ولا مع له سوی آنه متف ٻالكلام ويتثم قيام الافط الحادث بذاته تعال » 
فتعين النفسي القديم » . العقائد الأئغية ص 29 , 80 » طبع البلبي 1331 ه . 
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لكلهات اله 4 ( يونس : 64 ) ء آي لا تير لا وعد الله أولياه من كريم شوابه . وأما 
الدليل عل أن هلا المتلر يسمى قرآنا فقوله تعالى : لط قل لو اجتمعت الأئس والإنن على 
أن پأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 ( الاسراء : 88 ) > واللي تعدى العرب أن 
يانوا مله وجعله معجزة لنبيه بل » وآحبر أنهم لا يأتون بمثله : هو هذا القرآن والسور 
والآيات » قأما ما في نفس البارىء من الكلام فلا سبيل للعرب ولا لأ-حد من الخلى إلى 
ساعه ولا إلى معارضته . ويدل على ما قلنا فوله تعالى : ظ وأوحى إلى هلا القرآن 
لأندذركم به # (الآنعام : 19 ) » فقال همذاالقرآن > وهذه إشارة إلى شيء 
سوجود ° » مع اللي ا » وأما ما في نفس البارىء فليس.موجوداً معه » ولأن 
النبى بللا ء إغا نرهم مايتل في هذه السور والآيات » وأبضا فإنه قال ومن 
بلغ 4 *) , وأراد من بلخه القرآن من غلب عني أو حدث بعلي » فاضمر اهاء ء 
والعرب تضمر اهاء في الصلات مع من والي وما ء فقول : من أکرمت زيدا » أي من 
اكرمته زيدا ء الذي أكلت حبزاً » أي الذي أكلته حبزا » وما أحذت مالك › »> آي الذي 
ألحذته بالك , 


ويدل على ما قلنا قوله تعالى : ظ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 4 
إ اللأعراف : 4 ) والاستاع لا کون إلا إل هله السور التي هي حروف u‏ ولا يسمم 
إلا الصوت(* . 


ثم يسندل العمرافي على أن القرآن الكريم اللي بين دقتي الصحف الفاظاً وحروقا 
هو كلام الله القديم با جاء فى السنة النبوية كقوله 4 : و من قرا حرفا من القرآن كتب 
الله له عشر حستات وا عله عشر سیثات ورفع له عشر درڄات › . وقوله بو : « إذا 
تكلم به بالرحي سمع صوته أهل السماء فيطرون سجدا » » وبستطرد لتوضيح تحريف 
الصوت : د وجه الصوت عندنا هو ما بتحقق ساعه فکل ما يتحقق ساعه فهو صوت > 


(42) يقول ابن سمرة يأن الإمام حى بن أب الخير ناظر الققيه الواعظ عمد بن أحد المتافي ١‏ توق سنة 
7 ه) ونصر مذهب الحخايلة أهل اللة في أن القرآن هو االمقروء واحتج على الشريقا بقوله 
تعال : ل إن هذا القرآن دى للي هي أقوم # ( السرا : 8 ء وأن اللأشارة ذا إلى المتلو 
المقروء . طبقابت الفقهاء مرجم سابى 1١7‏ . 

(43) تتمة الآية د . . وأوحي إلي هذا القرآن لانذرکم به رمن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع ال اة 
آخری قل لا آشهد ۾ . 
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وما لا ڀتأق ساعه فليس بصوت » . 

وتم بيان مذهبه فى كلام الله والقرآن الكريم بأقوال لاأئمة الفقه من ذلك قول 
الربیع بن سليان الشافعي « من قال لفظي بالقرآن خلرق فهو جهمي » رقال آحمد بن 
حيل : د اللفظبة جهمية فال الله : ١‏ حق يسمم ۲ وكلام الله غأ يمع » , وقال 
ابن جرير : « سمعت جاعة حكون عن أحد بن حنبل آنه : قال من قال لفظى بالقرآن 
لوق فهو جهمي » ومن قال آنه غبر محلرق فهو مبثدع ۲(“ . 

ذلكم مذهب الحتابلة في كلام اله تعالل وقد صاغه شيخهم الإإمام حى بن أي 
الخبر» وقد تركت كثيراً ما أورده من الأدلة في « الانتصار » تجنباً للاطالة والاطناب 
والتكرار ء وسوف أورد هنا مناقشاته لأدلة الأشعرية والمعتزلة ودحضها ميينا أسلوبه في 
استعماله لثراء اللغة وججازها » وكيا قلت سلغاً أن العمراني قد جارى والأشعرية والعترلة 
باستعيال ماز اللغة » أي التاويل وإغا تلك المجاراة كانت لابطال ما اعتمدوه من الأدلة 
البتية على أساس التأويل . 


موقف العمراني من المعتزلة والأشاعرة 
1 - المعتزلة : 


في الرد على المعتزلة قول العمراني : « لبست القدرية - المعتزلة - على من لا عرف 
الأصول واستدلوا عل خلق القرآن بقرله تعال : ما یأتهم من ذکر من رہم حدث 
إل استمعوه 4 رز الانبیاء : 2 ) ٠‏ فقالوا : إن القرآن عحدث يفن ویذهب کا تفيى ساثر 
الحدثات ٠”‏ ء ولا يقولون آنه لوق » لآن الغلق يقم على الكذب » قال الل تعالى : 


(۴5) تتمة الأية ‏ + وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله . . ١‏ (التوبة : 6 ) . 

[46) الالتصارق 56 . 

(7+) رآی المعترلة كا ينقله القاضي عبد ال حبار في شرح الاصرل ا لحمة هرد أن القرآٹ لكريم كام الله 
تعالل ووحيه » وهو خلوق حدث . أنزله الله على نبيه ليكون علا ودالا عل نبرته » وجعله دلالة لا 
على الأحكام لسرجم إليه في الحلال والحرام » واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد 
والتقديس . وإذن هو الذي تسمعه اليوم ونتلوه » وإن لم يكن محدثأً من جهة الله فهو مضاف إليه 
على الحقيقة ء كيا يضاف ما ننشده البوم من قصيدة أمرىء القيس على الحقيقة » وإن م يكن محدثاً 
ها من جهته الأن و » شرح الأصول النمسة تعقيق الدكور عبد الكريم عثان مس 528 » نشر 
تة وهة 1965 القاهرة . 


لإ إلا اختلاق 4“ . أي إلا كدب وقسال : ج إن هذا إلا خسلق الأرلين 4 
( الشعراء : 137 ) » أي إلا كذب الأولين . وهذامنهم مويه عل من لا خبة له 
مذهبهم » ومعثى الحدث معنى الخلق عند التكلمين » وأما استدلاهم بالآية قلنا عن ذلك 
آحدها ٠‏ 


« آن نقول آنه م یرد بالذکر هنا القرآن » لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه 
معرف بالالف واللام أو عدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين ره من الذكر › 
فقال تعالى : بإ إنا نحن نزلنا الذكر وأناله لبافظون £ .¿ (الحجر : 9  )‏ وقال : 
غ ص والقرآن نى الذكر ¢ ١‏ ( ص : 1 ) > وقال : # ذلك نتلوه عليك من الاأيات 
والذكر الحكيم 4 ر آل عمران : 58 ) » وقال : هط وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاس 4 
( النحل : 44 ) » وفال : طط وإن ياد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا 
الذكر 4 رالقلم : 51 ) > وقال : طإ وهذا ذكر ميارك أنزلناه 4 ( الأتبياء : 50 ) » 
فذكر الذكر فى هله الآية منكر إلا أنه مدحه بالركة ووصفه بأنه منزل > ليدل عل أنه 
القرآن . وفي هذه الآية ‏ يعني آية الأنبياء الآنفة ‏ التي استدلرا بها ذكر منكر ولم لحه 
ولا وصفه بأنه منرل ليدل على أنه غير القرآن » ( ومن ثم ) حمل على معنيين - أي 
الذكر - أما على النبي ‏ ء لأن الله سبحائه ذكر في قوله تعالى : هط قد آنرل اث إليكم 
ذكرا رسولا يتلو علكم 4 » (الطلاق : 10 ) » ويدل على هذا التأويل آنه قال : هط ما 
باتهم من ذکر ڳ فذكر الذكر يأتيهم »> والذي يأتيهم بنفسه هو البي َة » فأساالقرآن 
فیؤت به لا أنه يأتي بنفسه ء ويجحتمل آنه آراد بالذكر ها هناما يأنيهم به النبي بل » من 
الحواعظ والتخویف من کلامه ومن کلام اله » وبدل على هذا أن قریشاً انوا إذا سمعوا 
القرآن قسموا آرائهم فيه و يقابلوه بالضحك واللعب » فدل على هذا أن الذي ضحكوا 
مله ولعبوا هو دکر غر القرآن ۾“ , 

ويورد العمراني تفسبرات أخحرى للذكر المحدث كقوله بأن المحدث يراد به أيضاً 
ا لجل والمظهر”“ , وكا أبطل الحمراني استشهاد المعتزلة بالآية الآنفة بإ ما ياتيهم من 
ذكر . . # أبطل أيضا استدلال المعترلة فى القول بخلق القرآن » بقوله تعالى : # وكان 


(48) تتمة الأية : ١‏ ما سمعنا هدا في الملة الآخحرة إن هذا إلا اتلاق ۾ هس : 7) , 
3+ الاتصار فى 26 . 
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أمر الله مفعولاً ‏ ( النساء : 47 ) » وقرله : ل وكان آمسر اله قدرا مقدورا ¢ 
( الأحزاب : 38 ) » بان ممى الأمر في كلا الآبيين الغرل › أي قول الله > وهومشقدور 
والمقدور عبارة عن المخلوق ء فقال : أن الأمر في الآيعين ليس كا ذهبوا بأنه قول الله ۽ 
بل هو شنا عا غد له الله في الأرض من الأمور » وهو نكاح النيي ية لامرأة زيد بن أرقم 
وعقوبته للاصحاب السبت من اليهود » لأن العرب - كا يقول ‏ تمى الشيء باسم سببه 
فلا مکون ولا مفعول إلا بامر الله وهو قوله لشيء کن » فیكون القعل يمى آمرا » ومن 
ضمن استدلال المعتزلة في قولحم بخلق القرآن استدلا لم بقوله تعالى : ل إثا جملنراء 
قرآنا عرييا ‏ قالوا إن الحعل عبارة عن اللحلق » كقوله تحال : لط وجلعتا الساء سقفا 
عفوظأً ‏ ر الأنبياء : 32 ) » ويرد العمراني على هذا على تفسيرهم لكلمة « الجعل »> 
بقوله : ۾ الحعل قي القرآن يعبر به عن الخلق ويعير به عن التمية » وهو المراد ها هنا » 
قال تعالى : ل وجعلوا اللائكة الدين هم عباد الرحن إناثاً 4 ر الزحرف : 19 ) » أي 
سموهم » وكذلك قوله تعالى :ظ وقد جعلتم الله عليكم كفلا & ( النحل : 91 )» 
اراد به سموه کفیلا » قبطل آن یکون كل جمل في القرآن عبارة عن الق , 

وكان الإإمام أحمد بن حنبل قد واجه المعترلة حول هذه المسألة بحجة مشامة لحجة 
العمراني » فقد احتج المعترلة أو كيا يسميهم بالحهمية بأن القرآن لوق وأن ما يدل على 
خلقه هو لفظة جمل التي جاءت مقارنة للفظة القرآن كقرله تعالى : ظ إن جعلفاه قربا 
عربيأً 4 ( الزخرف : 3 ) » فجعل هنا معن خحلق وكل مجعول لوق » ويفند الإمام 
هذا التفسير أو الأويل عل هذا المعنى ويذهب إلى أن جعل التي ورد ذكرها في القرآن تاي 
عل معان عتلفة فهي تأي عن التسمية كقرله تعال  :‏ وجعلوا الملاتكة انائا 4 
( الزثحرف : 19 ) » أي سموهم إاثاً وتاي جمل جعنى الفعل كقرله تعال : $ مجملون 
أصابعهم في آذانہم 4 ( البقرة : 9 ) » أي يقعلون أصابعهم في آذاہم وي أيضاً 
على معنى خحلق كقوله تعالى : * وجعل الشمس سراجأ 4 ( نوح : 16 ) » وقوله 
تعالى : لإ وجعل لكم السمع والأبصار 4 ( املك : 23 ) » وتاي جعل أيضاً عن غير 
جلى كقوله تعالى : ط ما جل اله من بحيرة ولا سائبة 4 ( المائدة : 103 ) > آي ما 
نجل الله من بسجرة ولا سائية . 


وإذا كان قد جاءت لقظة خحلق قي القرآن الكريم بهذه العاف المختلفة التي ل 


(50۵) المرجع السابق ق 57 . 


تقتصر عل مع واحد وهو المعفى الذى ذهب إليه المعتزلة « فبأي حجة قال الجهمي جحل 
على معني خحلق > كا يقول الإمام مد ثم يفسر هذا الإمام الجليل قوله تحال  :‏ إنا 

جعلتاہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون ) بأانه جعنی أن الله تعالی يسره في جعله عربياً وهو 
ذا المعنى بيان لمن أرأد الله هدا ب(“ . 


2 الرد على الأشعرية : 

أطال العمراني كثيراً في الرد على المعتزلة والأشعرية واكتفى بالفقرة الألفة في رده 
عل المعازلة ء وني هذه الفقرة سوف أورد نماذج من رده عل الأشعرية في قوهم بالكلام 
الفسي القديم لله تعالى ‏ وفي ذلك يقول العمراني 

ر احتجت الأشعرية بأن قالوا : اا كان الله سمعه بلا انحراف إذن وبصره بلا 
انقتاح حدقه وعلمه بلا فکرة وجب أن یکون کلامه بلا صرت ولا حرف » . 


ويرد العمراني على ذلك بقوله : « والحجواب أن هذا جم بغير معني جامم » وعلي 
مقتفی دليلكم هذا أن يقال : لا كان سمعه بلا انحراف إذن وبصره بلا انفتاح حدقة 
وجب أ يکرن كلامه بلا جارحة »۽ . ويستطرد العمراي في إيراد حجج الأشعرية والرد 
عليها فيقول : « راحتجت الأشعرية بقرله تعالل  :‏ ويقرلون في القسهم 04 , 
وبقوله تعالی  :‏ فأسرها يوسف في نفسه ول يعدها هم ) (يوسف : 77 ) » ويقول 
الرجل في تفي كلاما » تدل على أن ما في فس الإنسان يىمى كلاما . والجواب عله 
من وجوه : 
آحدها ` 


إنا نمارضه بقرله تعالی : ظ ویقولون بأفواههم ما لیس في قلوبیم & > ر آل 
عمران : 167 ) » وكذلك قوله تعالى : ل كبرت كلمة لخضرج من أفواههم 4 
(الكهف : 5 ) » وكذلك قوله تحال : لط یفولون پال جهم ما لیس في قلوہم ) 
( الفتح : 1 ) » قاحبر في هله الآيات أنهم قالوا بألستتهم قولا يقولونه بقلويم » ولم 
يغبر ني هذه الآية التي احتجوا بها أنيم لإ يقولوا بالتتهم ها قالوه بقلوہم » فیجوز أن 
يکون الراد بالآية التي احتجوا بها أثهم زوروأ قول بانفسهم وقالوه ٻألستهم فسمى ازور 


;21 ارد عل الرتادقة واستهمية مرجم سابق ص 2# 28 29 . 
(52) تثمة الآية : « ويقولون في أنفضهم لولاا يعفبنا الله » ( المجاحلة : 8 ) . 
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بقوهم قولاً هم . . كيا قال تعالى : أن أراني أعصر مرا ) (يوسف : 36 ) » 
فسمى العصير خراً لأنه يؤول إليه . 
والجواب الثان : 

جوز أن يكون معنى قوم : ويقولون في أنفسهم » آي قالوه بألسنتهم أسر به 
بعضهم إلى بعض كقوله تعالى : ل فسلموا على انفسكم ‏ ( الئور : 61 ) » أي يسلم 
پعضکم عل بعض » وکقوله تعالی : يإ ولا تقتلوا أنفسكم 4 ( النساء : 29 ) ء أي لا 
يقتل بعضکم بعضاً . والدليل عليه أن الآية وردت في اليهود » وذلك أن قوماً منيم قالوا 
اذهبوا بنا إلى عحمد فجاؤوا إليه فقالرا السام عليك يا عمد ء يريدون الوت عليكم فقال 
لني بل » وعليكم . . قزل اله «وإذا جاك حبك ها ل جاك به ال ويقوا ون لي 
بجهنم » فدل أنه هسو القول حقيقة وما في التق لا يسمى قول ولا كلاماً وإلما يسم 
حدیث النفس ولآ تعلق به حكم . 
ا لحواب الثالث : 

لو کان ما في النفس کلاماً لكان الساكت والأخرس إذا زور في نفسه كلاماً يسمى 
متكلا فيؤدي إلى كونه آخرس متكلا أو تكلا ساكتا في حالة واحدة 2© . 


انعقاد الغزالي 

الغفزالي هو الشخص الوحيد آلذي خحصه العمراتق بالانتقاد في كتابه الانتصار 
والسبب في ذلك يعود إلى أن الغزالي أحد أثمة الأشعرية الكبار وللشيخ العمراق 
حساسية تجاه الأشعرية إن صح هذا التعبير فهو كا يصفهم في آرائهم في أصسول الدين 
باهم يقدمون رجلا إلى أصحاب الحديث ويزحرون رجلا إلى المعتزلة » وتيجة لذلك 
دحل في معركة مم ابنه اللي اعتنى آراء الأشعرية في أصول الدين ول يرض عنه حتى 
أعلن تخليه عن أفكار الأشعرية كا سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى ذلك . والسبب 
التاني آن آول كتب الأشعربة دنحلت إلى اليمن كانت كت الفزالي فلذلك نجد الشيخ . 
العمراني تخص في نقده كب الغزالي وخحاصة نغده لا جاء في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد في 


(53) الاتصارق 47 . 
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كلامه عن الكلام النضسي » ويقول في هذا الصدد أن الخزالي الزم الأشعرية وأصحاب 
ا لحديث الزامات صحيحة وأجاب عنها إجابات فاسدة » ويورد العمراتي الزامات الغزالى 
ثم يرد عليها ومن تلك الإلزامات الي أجاب عتها العمراني قول الغزال : « إن قال قائل 
کیف سمع موسی و » كلام الله ؟ فإن قلتم سمع صوتاً وحرفاً فكيف سمع ما ليس 
بصوت وحرفه كقول القاثل : ادركت بحاسة الذوق حلاوة السكر » وهذا القرل لا 
سبيل إلى إجابته إلا أن نسلم سكراً إلى هذا السائل حتى يذوقه فيدرك طعمه وحلاوثه ؛ 
وكذا نقول للسائل لا سبيل إلى شفائك إلا بان تسمم كلام الله القديم » وعو متعذر »› 
لأن ذلك من خحصائص القديم فحن لا لقدر على استياعه وتشبيه ذلك بشيء من 
مسموعاته ولیس في مسموعاته ما يشيه كلام الله فإك كل مسموعاته التي هي معي 
أصوات والأصوات التي لا تشبه ما ليس باصوات فيتعذر تفهيمه فعلم أن السؤال عحال . 
هذا مسیی قوله ومعتمله ٤‏ . 


وجيب العمراني عا التزمه الغزالي بقوله : ولنا عن هذا أجوية : 
أحدهما : 


أن تقول ما المع الجامع بين قهم حلاوة السكر وفهم سياع موسى لكلام الله » 
وحال أن يكون فهم حلاوة السكر وغيره من الطعوم المعتادة غير معلوم من غير ذوق 


إنه قال لو كان فهم سياع موسي لكلام الله غالا عند الي لا » وعند الخاق ل 
أحر الله بذلك بكتابه ء لأنه لا خير بالمحال ويا لا يعقل فإن الله أحر نبيه بذلك ليدل 
واخواب الثالت :. 
ذلك بكتابه فقال : ط استمع لا يوحى أن أا الله لا إله إلا آنا فاعبدن وأقم الصلاة 
لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لنجزي كل نفس بجا نعى ‏ (طه : 15 ) » فأمر 
الله الاستہاع لا يوحى والاستهاع عند العرب لا يكرت إلا إلى وت وحرف ولا 
يكون الاستاع إلى الصفة القاثمة بالذات » لآن ذلك لا يعقل » ألا ترى لر قال استمع 
بالذات . وأيضاً فإن الله أخبره عا أمره بالاستهاع إليه فقال : « نى أنا الله لا إه إلا أنا 
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فاعبدن » فجمع في الآية بين الاإحبار بأنه لا إله إلا هو وأن الساعة آتية وأنه بخفيها 
روزي كل تفس يا تسعى وبين أمره له بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره ء وهذه معان 
ختلفة » فإن قال : ليس في هذا كله ديل على أن الله أسمعه هذا الكلام على هذا 
النظم ‏ قلا :ذا ا یکی في هذا دلیلی عل آنه ممه ملا اشم ل یکن ف ت | 
ل وکلم ال موسی تکلےا & ( النساء : 64 ) . دلیلا عل آنه کذہه ولا ته کلمه 


وكعادة العمراني في الاسترصال فقد استرسل كثيرا في مناقشة وعاورة الغزالي ونقده 
لاأورده في الكلام التفسي القديم القائم بذاته تعالى » وكيا هوواضح فزن الشيخ 
العمراني ثبت الصوت والحرف لله تعالى وإن كان ينقي أن يكون ذلك الصوت والحرف 
كأصواتنا وحروفا ء وإغا الذي دفع الشيخ العمراي لأن يصل إلى هذه اللتيجة هر نقيه 
لان يكون كلام الله عخلوقاً وهو القول الذي يذهب إليه المحترلة » ويرى أن الأشعرية 
حينا قالوا بذلك إلما وافقوا العتزلة وكا يقول : إن الأشعري وابن كلاب ضاقاعن 
الإجابة فيم)| قرره المحةرلة بقوم : و لا كان القرآن حروفا متغايرة يدخحلها التعاقب 
والترتيب والتاليف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون من اكلم ومن له آله 
للكلام ومن كان هذه الصفات لا جوز آن يكون صفة لله » فثيت أنه خلوق . . 
فوافقوهع أن هذا القرآن المتلو لوق » . عل أن الالزام في حقيقة الأمر ينعكس على 
الشيخ العمراتي إذ بقوله با-أنرف والصوت يلزم أن يكون كلام الله تعالى ككلام أحدنا 
وهو ظاهر الحدوث ولا يشفع له أن يقول ليس كحروفا وأصواتنا إلا أن يثبت البديل أما 
أن يكون لوقا وهو ما ينكزه عل العتزلة وآما نفسياً وهو قول الأشعرية وهو يشنع عليهم 
بذنك وآما بديلا الغا غير ذينك القولین وهو قوله لیس بصوت ولا حرف » وها لا یتاق 
لان مقابل ذلك الصمت والخرس وال يتعالى عن ذلك وهو لا يقول به » ولو أن الشيخ 
العمراني أطلق الأمر كا سلفت اللإشارة > وعلق كل ذلك عل قدرة الله تعالى » لكان 
أراح نفسه هن ازام نقسه با مرف والصوت في كلام الله » وقد إبنت في مقدمة هله 
الفقرة بات شيوخ النايلة قد تحاشوا الإطناب في الكلام حول صفة الكلام فكان الأولى 
بهذا الشيخ الخنبلي اليل بان يقتفي أثر ذلك » وعع كل ذلك فإن العمراني أبسان عن يده 
الطولى في علم الكلام وخحوضه غياره في زمن أشتدت فيه شوكة الأشعرية والمعترلة » حى 
وصل مبلغ ذلك أن يعتنق ابته آراء الأشعرية فيتصدى له كا سلفت اللإشارة في الفصل 
الأول . ويمذا القدر أكتفى بتلك اللماذح من مناقشات العسراني وجدله للمعتزلة 
والأشعربة في صفة كلام الله ء وإذا كان العمراني قد وصل بخيبر قصد إلى القول با حرف 


زار 


والصوت في حن كلام الله » تعالى » قإن هذا الشيخ لم يكن ليقصد بان الله يتكلم بيده 
الحروف والأصوات كاحدنا » وإغا أراد أن ينزه كلام الله عن الخلق والحدوث وتشفع له 
في ذلك نیثه . 


العدل 

كلام الشيخ العمراني بصفة عامة وكا سلفت الإشارة عبارة عن رد على آراء 
المعتزلة في أصول الدين وكنا قد رأينا رده في الفقرات الابقة في الصفات والرژية ومالة 
اعلق القرآب › وكذلك الال هنا فيا يتعلق بعهدل الله في المخلوقين من -حث المجاراة 
بالثواب والعقاب . وقبل الدنحول في تبيان آراء الشيخ العمراتي لا بد من الإشارة 
باقتضاب إلى معفى العدل في اللغة والاصطلاح : 

فالعدل في اللغة يحون عى الل ويكوت يعني العنول عن الثىء فهرعن الاآسياء 
امتضادة » وفي اصطلاح المتكلمين من أهل السنة موافقة أفعال العباد لأمر اله > وعكسه 
الجور وهو ما وافق نهيه( ٠‏ » آما عند متكلمي المعتزلة فالعدل عندهم هو تنزيه الله عن 
نعل القبائح وعدم اخلاله ما جب عليه وأن كل آفعاله تعالى حسنة ليس فيها قبيح ° . 

والعمراني يأنعذ بالتعريقف الأول وهو موافقة الأفعال لأوامر الله وأن أفعاله تعمالى 
كلها حسنة » وهي لا تخضم لقاعدة اسن والقح بل هي التي تحدد القبيح والحسن 
ومن ثم قال أهل السلة في تعريف القبيح بأنه ما قبحه الشرع وكذأ اسن ورفضرا قاعدة 
المعتزلة في اسن والقبح العقليين استقلا شا عن الشرع » آي أن ججيء الشرح كان 
موافقا لتلك القاعدة عل وف رأي المعتزلة في الحسن والقبيح . 

ويناقش العمراني القاضي المعتزلي في القبيح والحسن عند كلامه في الاضلال 
فالقاضي يرى أن الله تعالى لا يضل لان الاضلال قببح في حد ذاته انطلاقاً من قاعدة 
اين والقبيح وجيب العمرافي بقوله : 

« وآما قول المخالف فلا جوز آن مجمل الآية عل الاضلال » وهى قوله تمال : 
ظ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنق من في الثار © ر الزمر : 19) ء لن ذلك 
قہیح › وال تعال > لا باي القبيح > فيقال هذا مذهب أهل القدرية الفاسد الذي بنرا 


(54) البغدادي » أصول الدين مرجم ساق صر 131 . 
(55) القاضي عبد الجبار الممدالي ۽ شرح الأضواء الخمسة مرجع سابق ص 301 . 
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عليه قولحم وهو أله لا يجوز من الله إلا ما جوز من المخلوقين من الأفعال فيا كان قبيحاً من 
أفعالتا كان كذلك من أفعاله » وهذا خحطاً ء لأن القبيح إغا كان قبيحاً منا لمخالفتنا للااهر 
والنهي » فالشرع هو الذي قبح القبيح وحسن الحسن وليس فوق الله من يأمره ينه اء 
فيكو فعله خالفة ما أمر به قبيسحا » والمعتزلة يسمون القبيح قبيحا لقبحه في العقل 
واللحسن حسنا سنه في العقل » وهذا نلا لأنا وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى 
قبیحاً إلا بعد وروده بتحریه وتقبیحه ٩)‏ . 

ويرففى العمراني اطلاق لفظة القبيح عل أفعال الك تعالى ذلك لأن كل أفعاله في 
غارة العمدل في لواب والعقأب . فإ آثاب ففضل مله » والعياد لا تقون ذلك 
باعيالمم » وإن عاقب فعدل منه(°7› . 


آقعال المياد : 


ياق ضمن محث العدل آقعال العباد فنهل حؤلاء العباد مم مطلق الاخحتيار » أم 
أن هدا الاخحتيار مقيد بكسب أو هم مرون في أعيامم » المذهب الأول في الأفعال 
للمعتزلة فهم يرون بأن للعباد ا حربة في احتيار الأفعال شرا كان ذلك أم خيراً ومن ثم 
محاسبون على ذلك ثوابا وعقابا » والمذهب الثاقى للأشعرية الذين توسطرا بين قاعدة 
الا حتبار وا لحر فقاتوا بكسب للعد في أفعاله وبتاء على هذا الکسب ازى . أما الشالك 
فهو مذهب الحرية الذين ذهبرا بان العباد وحركاتيم وسكناتهم معلقة على رياح القدر 
وليس هم من الأمر شيء في الخير والشر . 
والشيخ العمراني أنحذ مذهب الأشعرية في الأفعال وانكر على حصمه أن بكرن من 
ا لجبرية وأحل يناقشه في تبمة ا لبر الي تسبها إليه فقال : « إن هذه دعوى لا برهان 
عليها » وبعد فإنا لا نقول أن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر » ونما نقول 
القدرة وهي الااستطاعة التي نحلقها الله في العبد تصلح للخيروالشر فإن أراد الله منه افير 
وفقه وآثر فيها فعل الخير على الشر فوقع ذلك وهو ختار لوقوعه ء وإن -حرعه الله التوفيق. 
وأحذ له أمر بتلك الاستطاعة عمل الشر على عمل اير فوقم ذلك وهو خثار لوقوعه › 


(56) الالتصارق 20 . 
(57) المرجع السابق ق 20 . 


وهذا هو الكسب الذي قال الله تعالى : ل جزاءٌ بجا كانوا يكسبون ¢ ( الشرية :82 ) »› 
وإغا لبس على القدرية معرفة ذلك فهم لا يفرقون بين مذهب المجيرة ومذهب أهل 
الحديث فيرموننا بمذهب المجبرة م (9 . 

وبالتالي وكا يستطرد في شرح الكسب و فلسنا نقول أن أفعال العياد من الله دون 
العباد ولا من العباد دون الله ومن الله ومن العباد على جحد وأحد » لأبا لو كانت من اله 
دون العباد لعذجهم على غير ذنب ولم يصف تفسه بذلك » ولو كانت من العباد دوك الله 
اشاركرا الله قي الخلق » وقد قال الله : ج هل من خالق غبر الله ¢ (فاطر : 3 ) » ولو 
كانت من الله ومن العباد على حد واحذ لاشتبهت صفات الخالق بالمشلوق > وقد قال 
الله : فط خلقرا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ¢ (الرعد: 6 ٠)‏ وإذا بطلت هذه 
الأقسام ثبت أا من الله حلا وتقديرا ومن العباد عملا وأكتابا ٥92‏ . 

وقد الزم القاضيي جعفر بن عبد السلام بأنه إذا كان الله قد خحلق جيم أفعال العباد 
با في ذلك الظلم وال حور فإنه يسمى بذلك ظالما وجائرا والله يتعالى عن ذلك . 

وجيب العمراتي عن هذا الالزام بقوله : « والجواب عن ذلك أن يقال له هذا 
الاستدلال صدر عن جهل حد الظلم والظالم في اللغة وذلك أن الظلم في اللغة هو جاوزة 
اعد وحذا قيل في المثل ومن يشابه أباه فا ظلم » أي لم بجاوز اعد » وقال النبي 5 › 
فمن زاد عن الثلث في الوضوء فقد أساء وظلم » فإذا تقرر هذا فالظام هو الذي من حل 
له حل فجاوزه » ولیس فوق الله > سبحانه »> من محد له اللحدود فیجاوزها و(" . 


الأدلة على خلق انه آفعال العپاد : 


ويستشهد العمراني على ححلق الله أفعال العباد بقوله تعالى : ظط والله خلقكم وما 
تعملون € ( الصافات : 3 ) » «فأحير- كا يقول - سبحانه أنه خلقهم وئقس 
اعام ۰ کا أحر أنه مجازيمم على تفس أعاشم بقوله تعالى : ل جزاءٌ بجا كانوا 
يعملون € ( الاحقاف: 14 ) » قانصرف ذلك إلى حركاعم قي العمل وصار التقدير : 


خلقکم وعملکم . 


(58) الانتصار ق 9 
(59) المرجع الاق فق 11 . 
;60( الانتصار ف 2ا , 
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وينكر القاضي جعفر بن عبد السلام على العمراني استدلاله بالاية عل اللحر 
الآتف » وقول : و لا حيجة لملا المستدل » فهذه الآية المراد ہا : والله حالقكم 
والحجارة التي تعملونما أصناماً بدكيل قوله تعالى : ل اتمبدون ما تحصو ) 
إ الضافات : 95 )ء وأراد الأصنام لالم عدوها » . 


وجيب العمراني على تفس القاصي المعتزلي بقوله : و ولنا عن ذلك أجربة » 
أحدها : 

أن يقال هذا صر ف الكلام عن ظاهرة وقبديل لا تاريل والتصر بف يهد بصحة 
وهو اسم العمل وهو حركته > فاسم العمل يقم على ذلك حقيقة فمن حل العمل عليه 
صرفة إلى الحقيقة والعين المعمول فيها وهي الأخحشاب والأحجار. والمخحوتة لا تسمى 


جواب ٿان : 

إن المشر كين إغا كانوا يعبدون الأحشاب والأحجار أوثاناً وأصناما ء فالأوثان ما 
نحتوه عل مشال ماليس له صورة ء والأصنام على مشال ماله صورة » فقرم 
رايم ل ٠‏ إا عدوا تلك الارن بالا مام أجل نحم وتع ورم الذى نحتوه 
وصوروه تعظياً للحت والتصوير لا للأعيان بدليل أنهم كانو! يعبدوما قبل ذلك ولا 
کسرها إبراھیے علیہ السلام وازال تصریرها ونحتھا بطلت عندهم أن تکرن آهة » فرد 
اله عليهم وأخررهم أن هذا النحت والتصوير الذي عبدوها لأجله لا يقتضي كوشا 
معبودة »> لأنه الخالق له فقال راه خحلقكم وما تعملون وخلى عملكي ° . 


ب ب معاي القضاء والقدر : 

الكلات المشاة القضاء والقدر والمدى والاأضلال والتوفيق والخذلان والمدثية 
والفتنة والختم والترین ذم اللات الق وردت ي تصوص القرآن لكريم والسنة النبوية 
أحدثت خلافاً كبيراً بين التكلمين وم ثم ذهبوا فيها مذاهب ختلفة تأويلا وتقديرا 


(1 6 الاتتصارق 12 . 
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لعانيها » وقد تاوما الممراني من لحلال مناقشة حصمه القاضى المعتزلي »> وقد الزمه هذا 
الأحير بآنه قدري وآنه من الممنيين بالحديث الشريف * القدرية مجوس هله الأمة ب( ۽ 
بناء على تفسيره مته الكلهات في كحابه أو رسالته الأول التي رد عليها القاضي بكتابه 
الدامع للباطل » وجاء فيه « أن القدرية يقولون بكل ما وقم متهم من الفساد والمعاصي 
عو بقضاء الله وقدره » فقد هجوا بذلك ومن لمج بشيء نسب إليه » وحن ننقي عن الله 
القضاء بالباطل ولا نقضي إلا بالق وقد قال الله بكتابه : هط واه يقضي بالحق ¢ 
ز افر : 20 ) » ولا شك أن المعاصي باطل فإذا ثبت آنہم د یثتون لله ما ننفیه عه وتلهج 
السنتهم به کانوا ول مېا الاسم ٤‏ لأن الذابت للثيء أولى بأن يشتق اسمه منه دون من 
نفاء ألا ترى أن الثنري اسم لن آثبت لله ثانياً والمشبه اسم لن آثبت التشبيه لله لا ن 
فاه 4 , 


ويرد العمرافي تهمة القدرية عن أصساب الأثر والحديث ويقول : « والواب عن 
هذا سن وجوه ۲ 


أحدها : 

أن تفسير النبي 5ة » في القدرية أولى من تفسير غيره » وقد قال به » القلرية 
هم الذين يقولون الير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم وهلا كاف في جميع ما 
آورده المخالف من الموات في كتابه . 


الجواب الثان ٠:‏ 

عن قوله : إن أهل السنة أولى باسم القدرية لأہم يئبتون القدر لله في جميع أفعال 
العباد وهم ينفون ذلك عن الله ومن ثم كانوا أولى بالاسم » أن يقال : هذامعف غير 
صحيح لأنك علقت العلة ضد مقتضاها » ومقتفى هذه العلة أن اسم القدرية أولى أن 
بقع على من يثبت القدر لنفسه على جميع الأفعال » فتسبه الشيء إلى من يدعيه لنفسه 
ویتفیه عن غیره أولی من نسیته إلى من ینفیه عن نفسه ویشته لغیره › ألا تری آنه لا بقال 
النحوي واللغوي إلا لن وجد معه نحو ولغة وكذلك الخارجي لا يقال إلا لن حرج عل 
عل رضي الله عنه » والرافضي لن رفض الصحابة وكدلك الثنوي إتغا يسمى نويا أنه 


(62) احرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسئله وهو د أن لكل أمة جوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا 
فدرإت مرضرا فلا تعمودوهم وإن مائوا فلا تشهدوهم » 2 أ/ص 86 , 


15 


أثبت لله ثائياً يشاركه في الألوهية » وعلى هذا أن يسمى القدري من آثبت لله من يشاركه 
القد, ب(62) 


بعد نفى شبه القدرية عن أصحاب الحديث يبدا العمراني في مناقشته في لفظه 
القذر ومعانيها » ينقي القاضي جعفر بن عبد السلام أن يكون القدر في القرآن الكريم 
بمعنى الحتمية أن كل ما يقعله الإنسان خيراً وشراً كان قدر عليه أزلا ويقول : « القدر 
ورد في القرآن واللغة على معان منها ما برد به الخلى ومنها ما يراد به الاخبار بدليل قرله 
تعالى : طط إلا امرأته قدرناها في الغابرين 4 (النمل : 57 ) » أي أخرنا بحا لها » ومنبا 
ها المراد به الكتابة كيا قال الحجاج : 


اعلم بان ذا الحلال قدر في الصحف الأولى التي كان عطر ۽ . 

وجب العمراي عن ذلك بقوله : « والخحراب أن يقال + أماورود القدز على معنى 
الخلتق فلا ننكره » وأما على معن الإحبار والاحتجاج بقوله تعالى : « إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين » فغير صحيح في المعنى ولا نسلم ٠‏ لأن دليل المرآة ها هاف موضصم 
نصب » وإذا كانت برا عہا كانت في موضع حبر »> ولو أراد ذلك لقال قدرنا عتما أو 
ہا . . والذي قال أهل التفسر : قدرناها ء أي قدرنا إهلاكها مع الغابرين وأما 
الا حتجاج ببيت الشعر فهو حجة عليه لا له لأنه إذا كتب في الصحف شيا وقدره قهل 
يتوهم عاقل آن الله أراد وقرع شيء قد کتب وقوع ضده ۲ . 


ثم يناقش العمراني القاشي جعفر في مذهبه في الهداية واللاضلال والئتم والتزيين 
وهي أعني المداية عنده معن الثواب » والاضلال معني العقاب واللتم العلامة أما 
التزیرن فان الله تعالی کیا یری زين الدين الإسلامي للجميم مسلمين وكفار على حد سواء 
وبناء على تلك القدرة المعطاة هم وال ستطاعة يثابون ويماقبون » ويشرح بعض ألأياث 
القرآنية الي جاءت فيها لفظتي المداية والاضلال كقرله تعالى : بط ورمن يرد اله ن هليه 
يشرح صدره للإسلام وسن برد آن يضله بعل صدره ضیقاً حرجا کاغا پتصعد إلى 
الساء ¢ ء رالأنعام : 125 ) » آن المداية في الأية الكرية من معانيها المختلفة الشواب 
والضلال من معانية العقاب ومعنى الاية : «من يرد الله أن يثبه من المؤمتين يقدم له شرح 


(4 6 الا تصار ق 371 
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الصدر الذي من حملة الثراب العاجل أو زيادة اللطف لأجل الاسلام الذي فعله؛ فيكرن 
عند الله أقرب إن الاستقامة عل عا هو عليه سن الإجان ء ومن يرد أن يعاقبه من العصاة 
يقدم له حرح الصدر الذي هر جار مجرى العقاب على كفره فيصير صدره ضيقاً حرجا 
عل ما هو عليه من الكفر » . 


وجيب العمرا على تأويل هذه الآية بقوله : « ولواب : إن الهدى يعود إلى 
معنیین هدی میم الكلفين وهر الهدى اللي أخبر الله آنه هداية عون ء واهدى المضاف 
إلى الرسل » والمدى الثاني هدى تأيد وتوفيق » وهو هدى الله للمزمنين وهو المدى الذي 
ل بخلقه الله إلى النبي 5ل » ولا إلى غيره من الرسل ء يقول تعالى : ل إنك لا مدي من 
أحيبت ولكن اله بدي من يشاء € ( القصص : 56 ) . وهو المراد بالمدى في هذه 
الآية . . وأما قوله أن شرح صدر المؤمئين من الله من جملة القواب على الإسلام الذي 
فعلوه » فیقال له : هل شرح الله صدرهم قبل أن یسلموا و بعد ن آسلموا > فان شرح 
الله صدورهم قبل أن یسلمرا فکیف آثابہم على فعل شيء م يوجد منم > إت رقم ) 
آنه شر ح صدورهم بعد أن أسلمرا قيل لحم : فهل زاد إيانيم بهذا الشرح أم لم يزد > فإن 
م یزد إيام بذلك ف أفاد هذا الشرح فائدة » وإن قلتم زاد إيانهم بهذا لشرح أدى ذلك 
إلى ابطال قولکم أن الإمان يزيد » .“ . 


وبرى العمراني أن لفظة الاضلال في القرآن جاءت في معان كليرة ايس منهاأ معني 
العقوبة فهي تأتي جعنى ضل عن الطريق وتأتي جعنى الإغواء وتار معن الخسران وتاي 
عى الشقاء والعناء » « وإذا سلمنا جدلا ‏ كا يقول - ( على معني أنه عقوبة ) قهل أراد 
عشوبته باحراج صدره قبل وجود الكفر مته أو بعد وجوده › فإن قال أراد ذلك قبل وجرد 
الكقر منه > قلنا : فقد وافقت أن الله أراد المقاب والكقر الذي نىى عه قبل وقوعه »› 
وإن قال أراد ذلك بعد وجود الكفر من الكافر قلنا ذلك : فقرلك هذا يدي إلى أن الله 
خحلى إرادته وآحدٹها بعد أن ل تكن ۽ وهو سبحاته لیس حل للحوادٹ _ 


ح - الا رادة والحصة : 
يفرق العمرأن بين الإرادة والميحبة على المكس من حصمه العتزلي اللي يرى بأنا 


(65) الانتصارق 35 . 
(66 امرجم المابى 36 . 
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بجعتى واحد » وبقول العمراتي أن القاضي جعفر استدل على أا معتى واحد بقوله 
تعالى : لط واه لا يمب الفساد ‏ فالمحبة وألإرأدة واحدة لآنه لا جوز نفي أحدها 
وإثبات الأحرى فلا جوز آن يقول القائل آتريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله ولا 
آن تقول أحب أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله ولو قال ذلك لعد متناقضاً وصار بجنزلة 
من قال آرید أن تأكل طعامي ولا ريف . 


وأما العمراني فيرى في تفرقته بين الإرادة وا محبة بأن المحبة في حق الله تعني الرصا 
الكاقرين » فهو تعالى أراد رجودهم وخلقهم » وإنغا معنى لا بهم لا يرغى عملهم ولا 
يغقر حم قيكون معنى قرله: «والله لا حب الفسادء أي لا يرضاه ذنباكقوله: ولا 
يرضى لعبا الكفر € ل الزمر : 7 ) » أي لا يرضاء لحم ذبا وإن أرأد وقعه منم °7 , 
وبالتالي علل رآي العمراتي فإن المعاصيى مرادة لله ء أي رأقعة بإرادته تعالى » وهذا مالا 
يوافقه القاضي المعتزلي وفي ذلك يقول : 


«المعصية مكروهة عند اله بقوله تعالى : فإولا تقتلوا أولادكم خشية املاقي» 
( اللإسراء : 31 ) > # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة ¢ ر اللإسراء : 32 ) > ط ولا 
تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ( الإسراء: 33 ) » ثم قال بعد ذلك  :‏ کل 
ذلك کان سئه عند اله مکروها & ر الإسراء : 38 ) » وإذا كان مكروها عند الله فكيف 
یریده ۽ انه يستحیل آن یکون مریداً للشيء کارهاً له » . 

وتچیب الشيخ العمراني عن ما أثاره القاضي جعفر بكراهه الله للمعاصي وعدم 
ارادته ها بقرله : « والحراب أن ما يستحيل وينناقض أن قلا آنه آمر به وآوجبه أو 
استحب وقوعه وکرهه قاما [ذا قلنا بل یی عله وحرمه وحوله سیثة ومکر وها فی حق الى 
عله » فلا يتناقض ولا يستحیل کا آنه آراد علق الكفار وإبليس وعلم آنهم بُغالفون أمره 
فهو يبخضهم ولا بهم » فإذا | تتتحل إرادته -خلقه جم مع بغضه فيم | يستحل إرادته 
لافعالحم مع کراهته ها . 


کیا یری العمرانی آن الله تعالی أمر با لا يريد وقرعه وضرب لذلك مشالاً يأمر 


(67) الاتتصارق 27 . 
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تھالٰی سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسياعيل عليه السلام » وأما علد القاضي جعفر جعقر المعترل 
فإن الله تعالى لا يأمر إلا با يريد » وتطول عاورتبم أعبي عاورة اقاي والعراي حول 
اراد من الآية الكرية وهي قوله تعالى : : ل فليا بلغ معه السعي قال يا بني أي أ ری في 
العام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمسر ستجدا إن شاء اله من 
الصابر ين رز الصفات : 102 ) » یقول القاصي إن الله تعال مره قد مات البح وعم 
ذلك فقد اخحتلف الناس في ذلك وصار إبراهيم بعد رؤياء تلك مستشمرا لأمر الديح › 
ولذلك قال الل تعالى « تيد صدقت الرؤيا» . 


اما العمراتي فيرى بان تفسير الشيخ المعتزلي الف لما جاء في القرآن » لأن الله 
تعالى احير عنه أنه قال : « أي أرى في النام أي أذبحك » وآن الله تعالى فداه بذبح 
عظیم » وهذا دلیل في آن الله تعالی أراد ما لر پرد وقوعه ولا لا کان ثم احتیاج للفداء منه 
تمالى . دليل آحر يسوقه الشيخ العمراني عل إرادة الله مال يرد وقوعه هو ما روى في 
الصحاح أن النبي بي » قال فرض الله عل مقي ليلة المعراج خسين صلاة إلى آحر 
الحدیٹ حیی مارت , 


د الکبانر* 
انقسمت الفرق اللإسلامية حول مرتكب الكبرة إلى قسمين قسم منها وعم المعتزلة 


(68) روی هدا الحدیث أنس بن بالك عن الي ج آنه قال : ء فلوحى الله عر وجل إل وقرض عل في 
کل پرم سین صلاة فشزلت عن أتيت موسي فقال ما فرض ربك على لمتك قال قلت سين صبلاة 
في كل يوم وليلة قال ارجع إل ربك فاساله التخقيف فإن امتك لا تطيق غلك وأفي قد بلوت بني 
[سراثيل ورتم قال رجت إل ريي عر وجل فقلت آي ريي خف عن أمتي فيط مني خت 
لرجعت إلى مرسى فقال ما لعلت قلت حط عني خا » قال إن امعك لا تطيق فلك فارجم إلى 
ربك فاساله التجفيف لامك » قال فلم أزل أرجع بين مرسى وربي وط مني ما حى قال يا 
عمد عي خس صلوات في كل يرم وليلة بحل سلاة عثر فعللك خرن صلاة . . ۽ والحديث 
طويل ميد الإمام أحد 3ص 149 . 

(#) انظر تفاصيل الكبائر لي الكبائر والصغاشر لابن نجم اللبن تقيق عد القادر مطا نشر دار الان 
8 القاهرة » وحديث الکہائر -جديث مشهور وقد ألحرجه الخاري ومبلم والنسائي وغيرهم 
عن أي حربرة وهو قوله 8 : ١‏ اجنوا السيع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل التفس التي حرم 
الله إلا باایى وأكل الربا رأكل عمال البتيم والتولي يوم الزحف وقلف الحصنات الغافلاث . الفتح 
الكبير 43/1 . 
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والخوارج يكفرون مرتكبها والقم الثاني وهم عامة أهل السنة مرجشة ومجبرة وأهل الأثر 
والحديث والأشعرية والماتريدية يرون أن مرتكب الكبيرة غير كافر وآنه يدخل ضمن 
الدائرة الإأسلامية ويوصف بالأيان وله من الحقوق وعليه من الوجبات ما على الفرد 
المسدم إلا أنه مع ذلك قي الداثرة الإسلامية ميزوه بوصف وهو كرنه فاسقاً ويقول 
العمرافي في هذا الصدد : 


ر مڏذهب أمل السنة أن الموحدين لا يكفرون بشيء من المعاصي الصغاثر والكباثر 
وإذا عملرا الكبائر وتابوا منها م يضرهم » وإن ماتوا قبل القوبة منا فأمرهم إلى الله إن 
شاء عذبهم عليها وإن شاء غفر لحم » وإن عذب العباد على الصغاثر لم يكن ظالاً هم 
بذلكڭ » , 


ويستدل العمراي علل هذا اللذهب فى مرتكب الكبيرة بكشر من الاي القرآنية 
وأحاديث الرسول ية » كقوله تعالى : ل ومن يعمل سوءا أو يظلم تفسه ثم يستعفر اله 
جد الله غفورا رحييا Ç‏ ( النساء : 110 ) » وقوله تعالى : ل وإن ربك لذو عففرة 
للناس على ظلمهم ) ( الرعد : 6 ) » وقوله تعالى : ظ إن اسنات يذهين السيئات 4 
( هود : 114 ) . ومن الأحاديث الشريفة ما رواه أبو ذر أن الئبي #5 قال « آتاني جبريل 
قبشرني إن من مات من آمتي لا يشرك بالله دحل الحنة » قلت : « وإن زنى وسرف » قال 
وإٹ زق ون سرق ۲( . 


الوعد والوعد : 

يدنحل العمراني كعادته في كتابه الانتصار قي عاورة المعتزلة ومناقشتهم في 
أصوانم > وهويرى بأنه لا فرق بين الخوارج وبينهم في كرنهم وعيدية وجيب عن 
احتجاجاعم بالآيات القرآنية كقوله تعالى :ل وأما الذين فقوا فماواهم النار كلا آرادرا 
أن ير جوا مها أعيدوا فيها & ر السجدة : 20 ) » رقوله تعالى : بط إن الفجار لفي 
جحيم 4 › ( الانقطار : 14 ) » بقوله : « والجواب أن يقال م القرآن معاضد بعضه 
ولا يتناقض بدليل » قوله تعالى : ل ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیرا 4 ( النساء : 82 ) فتحمل هذه الإيات التي أوردها القدرية وما أشبهها من آي 
الوعيد على من ل يان معه » فأما من مات مؤسنا فلا كم بتخليده في النار بفعل كبرة 


(69) الىشصارق 65 , 


1 


غر مسحل ها » بل إذا ر يففر له الله | يظلمه من حسناته لقوله تعالى : هو إن اله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها # رالنساء : 40 ) » وقوله تعالى : ل من 
جاء بالحسئة فله عشر أمثالها ومن جاء بالميئة للا يجزى إلا مثلها وهم لاأ يظلمون 4 
ر( الأنعام : 160 ) > وافه سبحانه لا لف وعده فمن وعده الله بالتراب فذلك تفضل 
منه .ومن أوعده عذاباً على ذنب فإن وعيده حق وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود وربا 
موصوف بذللك ب . 


ال ملام والرعان : 

يفصل العمراتي في معني اللإسلام والأبجان ويذكر اعتقادات أو آراء المرق 
الإإسلامية الأحرى في ذلك فالأشعري يرى أن الإيان هو التصديق بالقلب 7 › 
والمرجثة يرون أن الإيان هو القول باللان » أما آهل الحديث وهو سذهب العمرافي 
فبرون : «أن الإان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح ء وأقل ما 
يقبل من الإيان هو معرفة الله التي لا بخالطهاشك ‏ أما الإسلام فهو الانقياد 
والإستسلام هذا من الناحية اللغوية ومنه قوله تعالى : ظ وألقواإليكم السلم 4 
( اللساء : 90 ) » فأراد بالإيان هنا التصديق بالقلوب » لأم ادعرا ذلك فاحرر الله 
نېم ليسوا كذلكف وأمرهم بان يقولوا أسلمنا پ7 . 


الوعان يزيد وينقص : 

تقدم في الفقرة الآنفة تعريف الاإيمان لدى كل من الأشعري وآهل الحديث 
والمرجئة وبتاء على تلك التعريفات جاءت آراؤهم فالذين يقرلون أن الإيان تصديق 
بالقلب أو اقرار باللسان منعرا الزيادة والنقصان فى الإيمان آما الذين قالوا بأنه اقرار وعمل 
بالجوارحج فقد أقروا الزيادة والنقصان وهذا هورأي أهل الأنر والحديث وكا يقول 
العمسراقي وهو من أهسل الأثر والحديث د إن اللإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ۲ 
ويستدل العمراني على هذا المذهب في الزيادة والنقصان بقول الرسول َة : ء الإيان 
بضع وسبعون باباً أعلاما لا له إلا الله وآدناها إزالة الأذى عن الطريق ۲ » وبالكشير 


و0 7) الا تتصارق 65 , 

(71) انظر البغدادي ٠‏ أصول الدين مرجم سابق 248 . 

(72) الانتصارى 73 . 

(73) حديث الإيمان أخرجه الترمذي عن أي عريرة ء الفح الكبير 510/1 . 
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من الآيات القرآنية التي جاءت تصف زيادة إيمان المؤمنين كقوله تعالى : ظ وإذا أنزلت 
سورة فماہم من يقول أيكم زادته هذه إياناً فأما الذين آمنوا فزادہم إيانا وهم 
يستېشرون وأا الذين في قلوہم مرض فزاد م رجسا إلى رجسهم 4¢ 
التوبة : «(I25‏ وقوله تعال : $ إشاالۇمنول الذين إدا ذكروا اله وجلت قلوہم 
وإذا تليت عليهم آياقه زادتمم انا وعلى رہم يتوكلون الدين يقيمون الصلاة وغا 
رزقناهم ينفقون آولثك هم الممنون ‏ ( الأنفال : 2 )7 . 


یي الاعات وفعت الشفاعة 


المعتزلة والخوارح ها القرقتان اللتان لا تقولان يالشفاعة ويرى المعترلة أن الشفاعة 
إنغا تكون في منازل آهل الحنة حال كوم في الجنة أما الخروج من الثار بشفاعة 
الى ب ومن أوليائه فينكروت ذلك والعمرائي كمادته في مقارعة المعتزلة بقول إا 
أنكرت أما في الحقيغة الشرعية فهو الطاعة لله مصداقاً لقوله تعالى : « واجعلنا مسلمين 
لك ¢ ( البقرة : 128 ) » وهو هذا المعى علل وجهين: أحدها المراد به الاخحلاص وهو 
قوله تعالى : م إذ قال وبه اسلم € ( البقرة : 1231 ) أراد ببه اخلص قال آسلمت 
لرب العالمين ¢ ( البقرة : 131 ) » يعئي أخلصت ‏ . والوجه الثاني المراد به الاقرار 
وهو قوله تعالى : ظ وله اسلم من قي السموات والارض 4 ( آل عمران : 83 ) » يعني 
قر بالعبودية »> وقوله : فمن في السموات # يعني الملائكة ء وعا ورد بذكر اللإسلام 
والراد به الاإقرار باللسان قوله تعالى : ۾ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولک ولوا 
أسلمنا ¢ ر الحجرات : 14 ) لا نهم أقروا! باللسان ولم يصدقوا بقلوهم ۾ . 

« أما الإيمان فقد ورد به الشرع مفرداً على أوجه » أحدها : المراد به الاقرار 
باللسان لا غير وذلك ما أخبر الله عن إعان المئافقين مثل قرله تعالى : لإ إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله € إلى قول : ط اتخذوا أياهم 0 جنة ) 
(المنافقون : 2 ) . والمراد به اقرارهم بألسنتهم دون تصديقهم بقلوهم . والوجه 
الثاني : ما ورد والمراد به التصديى والأعيال. كفشوله تعالى : # الدين آمتوا وعملوا 
الصالحات 4 وبقرله تعالى : ل وعد اف المؤمنين والمؤمنات جنات عجري من تحتها 


(74) الانتصارق 74 , 75 . 
(3 7 هنا الاان مع إليمن . 
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الأمار 4 رز المائدة : 9 ) والوجه الفالث : ٠‏ ورد والمراد به الترحيد وذئك كقوله : 
فإ ومن يكضر بالإيان فقد حبط عمله ¢ ر الائدة : 5 ) » والمراد بكفره بالتوحيد . 
والوجه الراب : ما ورد والمراد به التصدیق بیعض دون بعض كقوله تعالى : ك وما يؤعن 
أكارهم بال إلا وهم مشركون 4 ( بوسف : 105 ) » يعني مشركي العرب . 


ويستطرد العمراني في تفصيل الاإمان والإسلام وبرى بالإضافة إلى ذلك أن الان 
والإسلام قد وردا أيضاً على سبيل الترادف والترارد والاحتلاف كقوله تعالى على سبيل 
الترادف : بل فاخر جنا من كان فيها من المؤمئين فا وجدنا فيها غمر بيت من المسلمين 4 
ر الذاريات : 36 ) . .» وما ورد عل سبيل الاحتلاف كقوله تعالى : هط قالت الأعراب 
آمنا قل ل تؤمثوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الان قلوبكم 4 ( الحجرات : 14 ) » 
المعترلة أهل الزيغ في تفى الشفاعة لاعتادهم على عقوم الفاسدةوأنصذهم بالمتشابهمن 
القرآن وت ركهم الأحبار امروية الثابتة في الصحاح . ويسرق العمراني بعد هذه المقدمةفي فاد 
معتقد المعتزلة في الشفاعة الأدلة على إثبات الشفاعة فيقول : « ودليلنا قوله تعالى : ل صن 
ذا الذي يشنم عند إلا باذنه ‏ ز البقرة : 255 ) وذلك أن المشركين قالوا لألمتهم هؤلاء 
شفعاڑناعند الله > فأنزل الله ج من الذي يشقع عنده ‏ > ومثلها قوله تعالى : ل يومثذ 
لا تشفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول ) ر طه : 109 ) » ومثلها قوله 
تعال : ل ولا بشفعون إلا لمن ارتضى # ر الأنياء : 28 ) » وله كلها تدل عل ثبوت 
الخفاعة ١‏ , 


ون الآحاديث الشسوية الى تدل عل ثبوث الشفاعة قرله فو : ١‏ شفاعی لهل 
الكبائر من مى () » وقوله ب : « لكل نبي دعوة مستجابة فيجعال كل نبي دعوته 
وأحرت دعوتي شفاعة لامي ۾“ . 


أما الأاحاديث التي ساقها ا معتزلة في الدلالة عل نفي الشفاعة فيو ها العمراني تأويلا 
يتتاسب ومذهيه في اثبات الشفاعة من تلك الأ حاديث التي يروما المعتزلة على نفىي 
الشفاعة قرله ية : « من تجشا سا فقتل له فهو يتجلاأه في نمار جهنم ١‏ ء 


26 الانتصار ى 66 2ة . 
(77) جرح هذا الحديث أحد وغيره عن ابن عباس » الفتح الكبير 2/ ص 179 . 
(78) أرج عدا الحديث أحد وغيره عن أي هريرة امرجم السابق 3ص 25 . 
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وقوله 5ة » « لا يدخحل الحلة مدمن خر ولا عاق الوالدين 4 » فيجيب العمراني عن 
هله الأحاديث : « قلنا هذه الأخبار عمرلة على من فعل هذه المعاصي وهو متحل لما ء 
لأنه يكون كافراً بدليل الاخبار الفابنة في الشفاعة » فإن قالوا فقد روى عن التي کل ء 
أنه قال : « لا يرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن ١‏ » وجيب العمراتي 
عن ذلك بقوله : « وال جواب إنا نقول أن السارق والراني يفارقها إيانييا حين السرقة 
وحين الزنا ثم برجم إليهها . . ويجتمل أنه عبر بذلك عن نقصان إيمانه » ويجتمل أنه 
أحرجه حرج التغليظ واليالغة في الزجر عن هذه المعاصي لقوله ب » « لا صلاة لجار 
اللسجد إلا في ال مسجد » > م ولا إيان لمن لا أمانة له » . 


الإأمامة : 

يورد العمرافي في بداية « فصله » فى الإمامة ما ورد من قبل بعض العلاء في ملم 
الكلام في مبسحث الإمامة أو مسائلها لأن هؤلاء العلاء يرون « بأن ذلك أمر قد انقضی 
وحكم قد مضى فلا معتى لبلاشتغال به » ولعلل الكلام فيه صار شرا والباغض في 
التعصب . فالاعراضصس من الخوض فيه أسلم من الكلام فيه » . 


ورأى هؤلاء العلاء فى مكانه فلقد حدث للأمة الإسلامية من جراء منصب الإمامة 
مال حدث لأمة من الاسم من التباغض والتقائل والانحتلاف بل اعتد هذا الأمر إلى حياتنا 
الأعاصرة من حيث النظر إلى بعض الطواثف واساءة الظن بها بقصد أو بغيرقصد. كل 
ذلك كان من جراء مشكل الامامة » على أن الأمر ر يكن بكل تلك الصعوبة لو أن علياء 
الدين وأهل الحل والعقد رفضوا تنصيب كل مختصب للامامة وجعلرا آمرها شوریى كما 
کان فی عهد اخلفاء الراشدين رضي الله عنم » ولكن ذلك أمر ال الذي لا عردله » 
على أن الذي يطمتن المرء المسلم في حياتنا المعاصرة أن الأراء بزغت من جديد تطال أمر 
اللإمامة لتكون الفيصل المشترك لامر هذه الأمة ولم يقتصر هذا الأمر في الاق على منطقة 
دون منطقة بل اعتد على امتداد مساحة الأمة الإأسلامية وبتصور بخلو من ذلك التشابك 
اللفرض الذي تسعى إليه يعض الدوائر . 


والعمراني الشيخ الحنبلي الجليل يعارض أالآراء التي تقول بحجب الكلام في مر 


(79) أحرح هذا الحديث النساثي عن ابن عمر بزيادة لا يدل منان . . . إلخ المرجم الابق 3/إصى 
60 , 
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لإمامة ء ويقول : « إن أكثرأهل العلم إلى تجويز الكلام فيه وإباحته لأنه يقيد أحكاماً في 
الدين وععرفة ما كان عليه أمر الصحابة رصي الله عنم » والكلام في الإمامة من فروع 
الدين والمسائل الفقهية التي تكلم با أهل العلم » . 


4 مذهب أصحاب الحديث في الإمامة : 


ييين العمراني رأي أصحاب الحديث في الإمامة وراي مخاليفهم » > عل أن معظم 
الفرق الاسلامية ترى تقرياً رأياً واحداً في اللإمامة من حيث كونها واجبة من جهة 
الشرع والملخالفون في هذا الصدد قليل كقول بحض العتزلة بأن الناس لر تكاف عن 
الحظال لم جب العامة » وهذا رأي منسوب إل الأصم من المعتزلة وفى رأي أصحاب 
الحديث ف الإمامة يقول العمراني : « مذهب أصحاب الحديث أن نصب اللإسام واجب 
وقال بعض التكلمين لو تكاف الناس عن الظلم م ييب نصب الإمام ء وهذا خحطا ء لأن 
الصحابة رضي الله عتمم آججمعرا عل نصب الإمام » ولآن تكاف الناس عن المظالم 
تسيل لان الظلم من شيم اللفوس » . 
الشروط التي يبب توافرها في الإمام : 

هنالك شر وط بری العمراني توافرها ى في الل مام لتصح إمامته وقيوها هذه الشروط 
کہا یوردها کالتالی :۔ 

أ أن يكون ذكرأ بالغاً عاقلا مسلا عدلاً عالاً بالفقه ما رجه عن أن يكرن 
مقلدا . 

2 - أن يكرن سميعاً بصيرا ناطقاً ء لأن الأصم والأعمى والأخرس لا يكمل 
لتدبير الأمرر التي نصب الإمام لأجلها . 

3 - أن يكون قرشيأ ولا بختص بني هاشم وبني عبد الطلب . 

4 ان یکون غالا بأمر ا خرب وتد بر الجیوش وسل الثضور وحماية بيضة الإسلام 
وما يتصل بذلك من الأهرر . 

5 - أن لا تكون فيه رقة ولا حوادة في إقامة الخرب وضرب الرقاب المستحقة » لأنه 
إذا م يكن بهذه الصفة لانسطت أيدي الظلمة وامتدت إلى الأموال العامة ولم يصل 
المظلوم إلى حقه ‏ 

6 - أن يكون ورعاً » وهذا الشرط كيا يرى الشيخ العمراني من أعد الصفات 
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وأجلها وأولا ها بالراقية وأحلرها » لأنه إذا م يكن كذلك حذ ما حل له آحذه وارتکب 
المحارم وقد قال کي ۽ مللا دینکم الورع . 

ويرى العمراني أيضأ أنه ليس من شرط الأمامة العصمة - كا تذهب إلى هذا 
الشرط الشيعة- . 


والطريق إلى الإمامة كا يرى العمراني هي أن تكرن من قبل الاختيار المتمثل في 
العلماء من آهل الحل والعقد » ويرى أيضا آن هذه الشروط إذا توافرت فى أكش من واحد 
فينبخي الإمامة للفاضل إن كان ثم هناك عذر في قيام الأفضل لقرله ب : ١‏ يوم القوم 
أفضلهم » وقوه ب : « أئمتكم شقعاؤكم فانظروا من تستشفعرا » وف حديث آلحر : 
د آئمتکم شفعاؤکم إلى الله فقدموا خیرکم ۽ . وآخحر « من تقدم عل قوم وهو یری فیهم 
من هو حبر منه فقد خان الله ورسوله والملمين ب . 

تعقیب على آراء العمراني الكلامة 

ملفت الإشارة إلى أن الإمام آي ا خير العمراني يعد إمام حابلة اليمن بلا منازع 
واتفقت كتب طبقاتهم على إمامته الفقهية هحم واعتبار آرائه في الفقه وعلم الكلام هي 
الأراء المعيرة عن تفكرهم الذهبي في الفروع والأصول » وهو كا سلفت الإشارة 
شافعي الفروع وله كتاب ضخم قي الفقه الشافعي اسياء « البيان » » وقد علل تسميته 
هذه أنه بيان لاس » وإذا كانت كتب الفرق اللإسلامية لا تعتير الحنابلة من الحكلمين 
ونا تثبت هم آراء يسيره كرأييم في القرآن واثباتہم لرؤية الله ونزوله إلى سياء الدنيا وكذا 
إثبات استواثه عل العرش وآنه کا وصف نفسه ذو يدين وعينين وجنب » هله الآراء هي 
المروفة والشهورة عنهم وهم حوطا غتلفون فبعض الحنابلة » وهم شواذ وقد انتقدهم 
علهاء الحنايلة أنفسهم » أثبتوا تلك الأوصاف من يدين وعينين إلخ لله تعالى . 

على أي في هذا الفصلل حاولت بقدر الامكان أن إخرج بشبه مذهب متكامل لعلم 
کلام حبلی › هذا العلم آنا لم أضفه إليهم بل هو القاثلون به وهم الدین اعتقدوه کا جاء 
في كتب طبقاتيم بان الشيخ أي افير العمراني وأس النبلية « القاطع للوق الأشعرية 
والقدرية » هو المعر عن اسان حاهم وکا يقول أبن سمرة ٠‏ إن فقهاء الانابلة « استنخوا 
كتاب الاتتصار ودانوا الله به )('* » فهسل كانت تلك الآراء الآنفة ني مسال أصرل 
ر٩‏ 8) الانتصار ف 83 , 
(1 8) طبقات فقهاء اليمن مرجم عابق ص 181 . 
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السدين حتبلية الأصول » أي أا رويت عن الإعام أحمد رضي الله عنه سرف أورد هنا 
لكي تتم القارنة بين الخنابلة من حارج اليمن وحنابلة اليمن غافج لشخصيات النابلة 
وسوف أقتصر على ماج حددة عل رأسهم إمام التابلة ومؤصل مذهبهم الإمام مد بن 
حل » الذي اودع آراءه الكلابة آوكلامه في مسائل التوحيدأوأصول السدين في كتابه 
«والردعلل الزنادقة والجهميةه» وستلاحظ أن كب الحتابلة بصفةعامة ردعل بقية الفرق 
الكلامية سواء كانوا مشبهة وجسمة أو معتزلة وشيعة ابتداء من الإمام امد نقسه وحقى 
عصر الشيخ تقي الدين ابن تمية » وإضافة إلى شخصية الإمام سأاضيف شخصيتين 
هامتين أحداها ثأثر به العمراني ثأثرأ واضح المعالم وأخرى معاصرة للعمراني » الشخصية 
الأول ھی شخصة العلامة الأديب والتتصب للدفاع عن آهل الحدیٹ الشيخ أبو عمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة والشخصية الثانية فهي شخصية الحافظ المغسر آي الفرج 
عبد الرحمن إبن الحوزي وآراء هأتين الشخصيتين مستمدة من كتا : الالتلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن غتيبة ء ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي . 


يثفق العمراني مع أصول مهج الاإمام أحمد في أن المعتزلة بصفة أخحص وإن كان 
الإمام يسميهم الحهمية على أنهم آصحاب تاوبل وبدعة ويصقهم أعنى الإمام أحمد بأجم 
و الذين عقدوا ألرية الدعة واطلقوا عقال النحبة ب( , 


كا يق العمراني مع الإمام في فهمه للقرآن والسنة وبآني] الأصلان اللذان لا 
يلبغي اباد عنما إلى التأوبل العقلي » وهر التأويل الذي درج عليه الجهمية _ المعتزلة - 
في فهمهم للقرآن والسنة الطريغة ويقول الإمام أنم اعتمدوا عل بعض الآيات القرآنية 
كقوله تعالى : ظ ليس كمثله شيء 4 › ظط لا تسركه الأبصار ¢ » وبين الإمام مد 
مذهبه في رؤية الله وحلق القرآن وإثبات الكلام لله تعالى » وسوف تجد أن الأدلة التي 
اعتمدها الإمام هي نفس الأدلة التي بنى عليها العمراني مذهبه في تلك المسائل › ہل 
ونجده يقرل بنفس التفسر لعاني الخلق والذكر »> إضافة إلى الأياث القرآنية وأحاديث 
الرسول 4#“ كادلة على بيان مذهبه . 


إ2 8) الرد عل الزنادقة والحهمة مرجم سایق ص . 
(3 8 انظر الرد على الزتادقة والحهمية ص 37-27 . 
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العمرافي واضح المعالم ولمل كتاب اين قيبة « الاحثلاف في اللفظ والرد عل الجهمية 
والمشبهة » وقع في يد العمراني ذلك أن التطابى الكبير بينها ر يكن هكذا مصادفة يدل 
علل ذلك أن تناويا للقضايا الكلامية أو مسائل أصول الدين متجانس حي قوفيا با حرف 
والصوت ونسبة ذلك إلى الله في كلامه القديم كذلك التجائس في قوف) بالاستواء والتزول 
إلى سء الدنيا وكذا إثبات الأيدي والاعبين والحنب كقول ابن قيية في إثبات الموت 
والحرف ورده عل الذين يقولون بأن معفى « كلم الله » أوجد كلاما » « وكلم الله موسى 
تکلياً ۽ أوجد كلاماً أسمعه . . . وكان الواجب أن يقال أكلم كا يقال أقبح الرجل آق 
بالقبحة وأطاب آقى بالطيب » » وعلى هذا النسى يبت ابن قتيبة الكلام الصادر عن 
الذي سمعه موسى عليه السلام وليس كا يقول ء أوجد كلاماً سمعبه قخرجوا بهذا 
التأاويل من اللغة والمعقول » لأن معنى تكلم أ بالكلام من عنده وترحم الله آي بالرحمة 
من عنده ٩۴8‏ . 

والشيخصية الثالنة هى شخصية ابن الجوزي هذه الشخصية التي حلت في كتاب 
دفع شه التشيه علل القائلين بالحوارح وقد حاولت أن أجد ثمة شه بينهما أعني بين 
العمراني وابن الحوزي في تناول مسائل أصول الدين فوجدت أا لا يتفقان فابن 
الجوزي يرى أن اليد في القرآن الكريم عى النعمة > ويری العمرای آنا يك بحسب 
ويرفض أن تكون ببذا التأويل ويرى السكوت عن تفسيرها كالسلف وفي الاستواء عل 
العرش ججحاول ابن الجوزي أن يأتيه من قبل اللغة فيستشهد با لخليل بن أحمد القراهيدي 
قي أن معنى الاستواء الاعتدال » والعمرافي يرى السكوت عن ذلك ء وإن كان ابن 
الجوزي في كتابه المذكور يذكر بأن السلف قد سكتوا عن تفسير الآيات القرآنية الي جاء 
فيها ذكر الأيدي وال جنب إلخ . . .<۶“ . 

تلكم رؤية عاسة لذامب الثلاث شخصات التي تعد مؤصلة لذب اللنبلية أو 
أهل الأئر والحديث ومقارنة آراء العمراني الكلامية التي تعب عن اعقتادات حنابلة اليمن 
في مساتل أصول الدين » وكا وضح فإن العمراني في مذهب وسط بين هذه الشخصيات 
الثلاث أعني آنه يقتفي آثر ابن قتيبة في منہجه في تلاول مسائل أصول الدين . 


(4 8) اعتلاف اللفظ والرد عل الحهمية والمشبهة ص 25 » 26 طم محبة القدسي القاهرة 1349 هھ . 
(5 3) دفع شبه الثشبيه والرد عل المجسمة ص 32 38 طبع المكتبة التوفيقية دون تاريخ القاهرة . 
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القسم الثان 
المدرسة الإ ساعيلية 


الفصل الأول 


نشأة الاساعيلية 


تناول الإساعيلية بالدراسة من الأمور التي يصحب على الباحث أن يصل فيها إلى 
نتائج -حاسمة وذلك للسرية التامة التي حيط بترائهم وحاعة إساعيلية اليمن الذين هم 
ارباطات وشيجة بإساعيلية المند الذين بدورهم أحرص على السرية في يتعلى بماله 
صلة بتراڻهم » ويقول الأعظمي : إن هنالك كتا في القكر الإساعيلي حرص الإساعيلية 
على أن لا يطلع عليها أحذ إلا مريديم الذين يقون في عقائدهم ء ومن تلك الكتب كيا 
يذكر الأعظمي كتاب « كنز الولد ٠"‏ » وكنت قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب في 
مكتبة جامعة صلعاء ء وفجاة تختفي هذه اللسحة الوحيلة من الكتبة » وأخبرني بعض 
الاحئين بأنه قد تم شراء نسخ هذا الكتاب من الكتبات وكذا سحب هذه النسخة عن 
مكتبة الجامعة ء وقد أصابني الاستغراب والعجب في أن يقوم مشتر بسحب فسخ هذا 
الكاب » إذ ليس ف هذا الحاب اسرار حطيرة فكلا جاء فيه عبأرة عن رؤية فلسفية 
لبعض الأمور الدينية » وقد يحون هذا الأمر في الكتيان والسرية في الأزمان الغابرة ما 
اللآن فإن حركة النشرقد كشفت الكثير من أسرار الإسياعيلية التي كان في الماضى ها 
قدسية المرية عند مريدي اللإساعيلية ككتاب « راحة العقل » للكرماني « وتأويل دعائم 
الإسلام » للقاضي النعمان و « الآنوار اللطفية » ء للحارثي البماني و« شجرة البقين » 
للداعي عبدان وغيرها من الكتب التي نشرها بعض الباحنين والمؤرخحين المعاصرين 
لارسياعيلية . 


(1) انظر عمد حن الأعظي > اللحقائ الحفية عن الشيعة الفاطمية ص 189 طبع أخيلة العامة 
للعالف والنشر 1970 القاهرة . 
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وكا أن الصعوبة في الوقوف على تراث الإساعيلية » هناك أيضاً صعوبة في 
الوقوف على حقيقتهم » أعني موقفهم من الشريعة الإسلامية » وحقى لا أصدر هنا حكا 
عاما على اللإسياعيلية في كوم د الشريعة اللإسلامية » وهو موقف كل كتب التراتث 
السني منم ء ناي لا بد من أقف على تراث الإساعيلية الذي استطعت أن أتحصل عليه 
ولحاصة تراث اللإإساعيلية في اليمن » وخلال بحش في التراث اليملي بصفة عامة أعني 
التراث الديني وبحدت هنالك فرقا كيرا في بعض كتب الأإسماعيلية الدينية قي اليمن عن 
الكتب اللإساعيلية الأحرى » فمعظم الكتب اللإسهاعيلية التي نشرت كانت عبارة عن 
فكر فلسقي حرف » أعني فكر فلسفي بعضه مرتبط بالنصوص الدينية والبعض الاخر له 
علاقات وشجية بالفكر الأئلاطونى المحدث أو الخنوصية وفي كتب التراث الإساعيلي في 
اليمن وجدت أن بعض هذه الكتب ذو رؤية إسلامية واضحة ليس فيها ذلك التأريل 
الباطفي للنصوص الدينية كلما في الأمر آم يوافقون بقية الشيعة فى مالة اللإمامة في آهل 
البيته » وهذا هرالذي جعاني أن أقف دون اطلاق تلك الأحكام العامة في تكفير 
الإساعلية » وعلى هذا الأساس رأيت من اللازم أن أفرد هذه النوع من الكتابات 
للإساعيلية بغصل مستقل لنقف على حقيقته » كذلك أيضاً رأيت أن أفراد النوع الاخحر 
وهو النوع الباطني الذي يعتمد على قواعد التأويل » وإضافة إلى ذلك كان لا بد لي وأنا 
بصدد دراسة الاإساعيلية أن آشيبر إلى ممتقدات الأساعيلية كا يراها حصومهم بصفة 
أخحص ٠‏ وقبل كل ذلك لا بد من إيراد فكرة موجزة عن نشاة الإساعيلية ورآى كل 
من حصومهم فيهم إضافة إلى ما يقولونه عن أتضهم . 
أ - البدايات الأول للإسهاعيلية : 

نشات فرقة الإساعيلية في بغداد وفي حياة الإمام جعفر الصادق الذي كان قد عهد 
بالإمامة الروحة إلى ولده إساعيل إلا أن الذي بدا له فيا بعد أن إسياعيل لا يستحق 
هذه الامامة لأمور ألحذت عليه منها نحلاعته وإدامته لشرب التمور" ٠‏ وعا بدا عفر 
الصادى في إمامة انه انبقت نظرية البدأ فى الفكر الشيعي > ومؤاد هذه التظرية : أنه قد 
يبدو لله شيء على العكس عا آن في علمه الأول عن هذا الثيء » وعله النظرية تقتضي 
اجهل في حت الله » تعالى الله عن ذلك » ويمقتضى تحويل الإمامة عن إساعيل إلى أخيه 
الكاظم ( توئ م 183 هھ ) نشا حلاف ثي أوساط شيعة جعفر الصادق > بعضهم رآی 


(#) انظر د. أحد عرد يحي » نظرية الإمامة لدى الإتني عثرية ص 381 طبع دار المعارف 
1969 . 
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آن الإعامة مستحقة للإساعيل بناء على الوصية والآخحر آمن يامامة الكاظم » وافترق من 
ثم الؤمنون بكلا الشخصين إلى إنني شر ية وسبعية والسبعية هم القائلون بإمامة 
[سماعيل وكلا الفرفتين هما آمام منتظر آيب وعابه سوف ىء الأرض بالعدل بعد آن کان 
تسودها أثظمة الجور والظلم » رفي انتظار الإئنى عشربة والإساعيلية في عردة اللإمام 
الغاثب والعدل الذي سوف يحون شربعته معفى متضمن لفقدان هرر هاتين الطائفتين 
بل وكل الطوائف للعدل نفسه في حيام تلك » فلذلك كانت تلك العودة أملا منشودا! 
حتضنما الضائر والقلوب وتطورت في بعد إلى أن اصبحت عقيدة ودعوة يدعوان إليها › 
على أن هذه القكرة في عردة الإمام النتظر قد تلاشت س عيلة الشيعة وخحاصة الإثني 
عشرية فلم يعودوا يقولون ہا والدليل على ذلك الغاء منصب الإمامة في بلدان أصحاب 
هذه الدعوة وإيران حير دليل وشاهد على ذلك » وصار منصب الإمام لا أكثر من إمام فقه 
وفتوی ء أو كا سموه بإمامة الفقيه . 

تلكم كانت البدايات الأول للإساعيلية » ثم انتشر دعاة هذه الدعوة من مركز 
الدعرة يسليمه بسوريا" إلى كافة الأتحاء اللإسلامية من المرب وحن اند أملا في تحقيق 
الحلم العلوي قي تكوين دولة فم ٤‏ وقد تحقى ذلكم الحلم وأسست دعائم الدولة 
الفاطمية با مغرب العربي على يد أحد دعاتما الدهاة » وهو أو عبد الله الشيعي الصنعافي 
في سنة 296 ه ٠‏ وامتدت هذه الدولة من الشيال العري الأفريقى إلى مصر على يد 
الإمام عبيد الله المهدي وهذا عبيد الله قد اختلفت في فسبة فاللصادر النية شككت بل 
جزمت بأنه لا ينثمي إلى.أهل البيت ويقرل البغدادي في نسبه أنه لا شخص مدعو باسم 
عبیدا ائله اهدي سوی عبد الله بن يمون القداح وهو من المجوس وبعلل لقيام ذعاة 
الدولة الباطنية بأجم د دعاة المجوس بالتمويه إلى دين النوية وسبب ذلك أن المجوس في 
زمان المأمون ( توفي سنة 218 هم ) تشاوروا في استدراك ملكهم فعلموا عجزهم عن قهر 
الملسلمين فديروا في ثأويل أركان الشريعة علها تؤدي إلى رفعها واتدب لذلك مدان بن 
قرمط زعيم القرامطة وعبد الله بن ميمون القداح جد زعم الباطنية صر 4 » وهكذا 
يذهب صاحب البصير قي الدين وبرى : أن يمون أحد الجوس واسمه کامكا 


(#) اقلت الدعوة إل سوريا من بغداد وذلاك حوفاً من الدولة العباسية الي كانت عقب الملوين > 
وقد بارت بعد ذلك سليمة مقر الدذعوة المر ية الاأساعيلية . 


(2) أصرل الدين س 329 الطبعة الأرلى استانبول 1928 , 
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يمون بن ديصان » وقصد بعد اتفاقه مع أعوانه بالعراق على نشر مذهب الباطنية في 
لغرب « وانشب إلى عقيل بن أي طالب » ٹہ ادعی أنه من أولاد محمد بن إسياعيلل بن 
جعفر الصادق ب . 


أما الإساعيلية فينفون عن أن يكون عبيد الله المهدي من ذرية ميمون القداج 
ويقولون أنهم ليوا كغيرهم من بني أمية وبني العباس الذين « فتنوا الاس وترآ سوا 
عليهم بغر برهان صادق ولا نص من التبي الناطق قأبا حوا ما حرم الله في القرآن 
وشر بوا المسكر غير منتهين عنه وجاؤا بالأفك والعدوان وجموا للعزف القيان واشتروها 
بغالي الاشيان . . فحين ل مجدوا في الأئمة الطاهرين من آل الرسول تلك السيرة 
ووجدوهم يدعون إلى اش تعال على بصیرة یأمرون باعحق بعد ان يروا . . طعنوا في 
أنسابهم عدواناً وظلاً وبغياً وائ فقالوا هم من أولاد ميموك القداح » لكي يطفؤ نور الله 
الوضاح » وميمون القداح . . هومن شيعتهم وأولائهم وأنه حجة الإمام إسياعيل بن 
جعفر » وولده عبد الله بن ميمون كان حجة محمد بن إسهاعيل وبنيه وداعياً إليهم يوضح 
فضلهم لتبعيه وهو عبد سن عبيدهم وحد من حدودهم » والأئمة فمن ذرية جعفر 
الصادق الأمين اللي هو من أفضل ذرية على آمير الؤمنين وانتسابيم إلى فاطمة الزهراء 
كرية سيد المرسلين » فمن زعم غير ذلك فهو مفتري آفك 4 . 

دلکم ري الإأسياعيلية ودفاعهم عن نسب عبيد الله المهمدي ونفيهم آن پکون عن 
ولد ميمون القداح » ولا شك أنه لا كن أن يقول الإسياعيلية في نسب القداح والمهدي 
غر ذلك وعذا شىء طبیعی › > على أن الك في الانتساب إلى آهل البيت يجب أن يظل 
قائ فقد -حدث أن بعضاً من ادهاء الانتساب إلى أهل البيت قد رد عن ذلك وذلكم هو 
الإمام أحد بن عيسى المهاجر ء فقد ادعاء هذا الإمام آنه من أبناء جعفر الصادق ء ولكن 
أهل حضرموت وهم أقرب إلى بخداد من ا مغرب طعنوا قي نسبه ووققوا دونه »> فلم يكن 

من المهاجر إلا أن سافر إلى بغداد مرة أنحرى وأق بصك يثبت أنه من آهل البيت » 

وأهل حضرموت ليسوا كأهل الغرب في معرفة أنساب العرب وم سن البربر الذين 


(3) اللأسقرايني ء ق 
ال ملامية 19430 القأهرة 
(4) الداعي ادريس عاد الدين » عيونت الأحبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار حقيق 
د . مصطقى غالب 5ص 158 » 159 طبع دار الأندلس يروت 1975 . 
(5) اتظر بارمة » قلاحة التحر مرجع سابق 2/ق 2 /لوحة 772 خخطوط . 
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لا يعرفون تقاليد المرب في تقصى معرفة اللسب» فلذلك كان من السهل أن ياي أي 
شخص من المشرق كا كانرا يسمونه ويدعي الاتساب إلى أهل البيت فرفعون شأنه ليس 
اشخصه وإنغا حباً في عقب الرسول ل » وتنطلل عليهم حيلة هذا المدعي في أن يكرن 
من آهل البيت > وهذا يطبق عل عبد الله اهدي الذي بينه وبين جعفر الصادق حوالي 
مائة و مسين سنة . 

وإذا كان الثك قد وجد طريقاً في أنساب أئمة الدعوة الإسهاعيلية » فمن هم 
الإسماعيلية ؟ 

بقول بندلي جوزي المستشرق الروسي امهتم بشؤن الإساعيلية : ١‏ الإساعيلية 
جمعية سرية محضة ل يكن واقفا على آغراضها وطرقها إلا علاؤها الأقلون وقادة أفكارها 
المقربون إلى زعيم هذه الحمعية » وهم الذين وقفوا على آسرارها بعد أن قطعوا مراتب أو 
مراحل التكريس الطلوبة منهم وآقموا القسم الغليظ أن لا يببوحوا لأحد بأسرار 
جمعيتهم » أما سائر عضائها وهم الأكثرية فلم يكونوا يعرفوت من أمر هذه الجمعية إلا 
الشيء القليل الذي كانت تطلعهم عليه دعاة المممعية المتوقف اختيار الأعضاء » (°. 

هذا التعريف بالإسهاعيلية يتوافق مع ما يذهب إليه البغدادي وصاحب التبصير في 
البدين عن الإساعيلية » ولكن » كما أسلفت الإشارة » فإن تحديد الإساعيلية من 
الصعوبة بمكان الوقوف عليه » ذلك لأن كثيرأ من الحركات السرية في الياة الإسلامية 
تجد ها روابط بطريقة أو أخحرى إلى اللإسهاعيلية كحركة الحشاشين في إيران وججاعة انحوإن 
الصفا السرية في العراق الذين تجد ترائهم لدى الإساعيلية » وهو تراث يقوم جله على 
التأويل فمثلا يرون أعني إخوان الصفا إن « عبادة الله ليس كلها صلاة وصوم بل عيارة 
الدين والدنيا . . . والعبادة الشرعية ليست مقصودة عشدهم لذاتما بل هي |إشارات إلى 
غايات قصوى ٠»‏ . وهذا بعينه لدى الإسعيلية في تأويلهم الباطني للتحاليف 
الشرعية » وبالتالي فإن تعريف جوزي هو التعريف الأقرب إلى حال وفكر الإسهاعيلية » 
وهذا التعريف ينطب إلى ما يذهب إليه أهل السنة في الإساعيلية كا سلفت الإشارة . 


ب - الإسهاعيلية ودولة على بن الفضل القرمطي في اليمن : 
نحط الإإساعيلية في نشر دعوتيم في البقاع الإإسلامية المختلقة في سوريا والمغرب 


(7) د . عمر قرو » الحواف الصفا س 14 طم مكنية منيمنة بيروت 1945 . 
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ومصر واليمن والمند والسند ء وما فتقت قيادة الإأساعيلية المركزية في مدينة سليمة بسوريا 
ي إرسال الدعاة وهم في طور الستر إلى تلك البقاع وتىزويدهم بكل الإمكانات الالية 
بالإضافة إلى اختيارهم الدقيقى من حيث الكفاءة العلمية والمقدرة ا لحخدلية في الاقناع :۽ 
ومن الذين بعئت بهم تلك القيادة إلى اليمن منصور بن حوشب توي حوالي 302 ه 
وعلي بن الفضل الحميري توف 303 ه ء وقد وصلا إلى اليمن سنة 268 ه وقد توجها 
إلى اليمن بعد موسم احج وافترقا لي اليمن فتوجه المنصور بن حوشب إلى الملاطق الشبالية 
من اليمن في حين نزل زميله علي بن الفضل إلى المناطق الحنوية من اليمن » وتركر كت 
الدعوة الاأساعيلية على شخصية ملصور بن حوشب ويسمونه منصور اليمن باعتباره 
الداعية المؤمن الصادق للدعوة اللإسهاعيلية في اليمن في حين تلغي جانب عل بن الفضل 
بل وتکفره كا سثرى » من ذلك التركيز إظهار المنصور بصورة المبشر للدولة المهدية 
الإساعيلية وإبراز معجزاته وكراماته التي حي علامة من علامات ظهور دعوة المهدي في 
اليمن وذلكم من عادة الشيعة في إحاطة أئمتهم ودعاعهم بكثر من الأساطير والخرافات ۽ 
ولي ذلك يقول الداعي المطلق ادريس عاد الدين : ١‏ نوجه أبو القاسم وهله.كثاية 
منصور بن حوشب - ومعه علي بن الفضل فدخلا اليمن في أول سنة 268 هه ء فجاءت 
الحسن بن فرج ( بن حوشب ) على حلاف بني طريف من ناحية صعدة“ ء ثم الظاهر 
ووصل راس نقيل عجيب فانقطعت نعله هنالك إلى صخرة وجلس عايها ليصلح نعله 
فاقبل إليه شيخ فقال : ممن الشيخ ؟ فقال رجل غريب . فقال له : أعندك علم عن 
المهدي ؟ فقال له النصور : ومن اهدي أا الشيخ ؟ فقال له الشيخ أنه مأثور عندنا أن 
داعي المهدي تنقطع نعله فيقف عل هذه الصخرة ليصلحها ! فقال له المنصور كلام 
الناس كثير ٠»‏ . ويورد هذا المؤرخ الداعي كثيرا من أمثلة هذه الظواهر التي تدل عل 
دعوة المهدي في اليمن ء ويطوف منصور بن حوشب بانحاء اليمن ومر ييحث عن 
الداعي الإساعيلي بها وأخيرا يصل إليه وهو في منطقة عدن لاعة') » قيئرل ضيفاً عليه 
وهلا الداعي القديم كا يذكره صاحب عيون الأخجار هو مد بن ضصليم ويتزوج 
منصور بن حوشب ابنته ويبدآ ني دعوته إلى الإسهاعيلية » ولم يتطرق هذا المؤرخ الداعي 
اللإساعيلي إلى شاط على بن الفضل الىميري وتجواله في اليمن وتاسيسه للدولة القرمطية 
(8) تقم شال شرق اليمن . 

(3) عيونت الأخبار 5ص 35 . 


(10) عدن لاعة تقم في جلوب حجة شال غرب صنعاء . 
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فی اليمن نما يدل أنه لا يعترف بدولته ودعوتما › وتذكر كتب التاريخ اليمتى بأن علي بن 
الفضل نزل يافع في جوب اليمن وائزوى بعيداً عن الناس في احا با مظهراً السك 
والزؤهد في الحياة هذا النسك والزهد الذي أكسب شعبية بين الناس فصاروا يتحببون إليه 
ويتودون ليكون بينهم وهكذا ينزل ليدأ في نشاطه السياسي » وإذا كان اللإسماعيلية 
يرفضون على بن الفضل فإنه لا شك كان من تلاميذهم وسن الذين وقفوا على أمرار 
دعوتبم وتنظيمهم الدقيق » وبناء على نط الحياة الي اتخذها علي بن الفضل في الزهد 
والنسك التف حرله الناس وأآمنرا به كداعية جديد لفكره الحديد الذي تلف عن الرؤية 
الاقطاعية الى كان يارسها شيوخ وأمراء القيائل الذين كانو يموم سء العذاب 
ويسخروجم للاستزراع وجباية الأمرال لانفاقها على قصورهم وحواشيهم » ومن أمثلة 
اسف وا لمكم الحاثر الذي كان يارسه أولئك الأمراء کا يذكر صاحب كشف أسرار 
الباطنية آن جعفر بن إبراهيم المناخي قطع في يوم واحد ثلاثائة يد وان آثار الدماء منہا ما 
زال موجودا إلى زمن صاحب الكشف ٠"‏ . كل ذلك إذن هر الذي دعا جماهير الئاس أن 
تدخرط في دولة علي بن الفضلل الزعيم الحديد الذي استطاع آن يستمر في حكم اليمن 
زهاء عشرین عاما من خلال فکره الحدید ۔ 

ومن عقيدة علي بن الفضل أنكار الرسل » ولعل تلك الأبيات التي قيلت في 
اعتفاده”') » فيها شىء من الحقيقة وإن كان الأستاذ الدكتور عمد الجليند يشك في 
نسبتها إلى على بن الفضل › واا كما يقل الأستاذ عل عمد زيد قيلت قبه على 
سبيل التهكم والسخرية“ » وإذا سلمنا ا قاله أحد مؤرخي الإساعيلية العاصرين 
بأن على ين الفضل مال إلى قرامطة البحرين( , يكون ذلك الشعر صادقاً على محتوى 


(11) س 29 . 

(12) هي الأبيات التالبة ٠‏ 

حلي الدف يا غفله واطرن وي هزاريبك ثم اطرب 

نول نبي بني هاشم وهلا تبي بني بپعرب 

لكل تبي مضي شرعة وهذى شريعة هذا اللي 

ف قد حط معنا فروض الصاا وحط الصيام زر يتعب 
انظر كثف أمرار الباطية ص 30 

(13) انظر مقدمة كاب مشكاة الانوار للومام جى بن حزة تحقي الدكتور مد اليد الحليند ص 12 > 

طبع دار الفکر المدیث دون تاریخ ۔ 
(14) معتزلة اليم دولة اهادي وقكره ص 122 طيم مركز اللرامات والبيحوث اليم صتعاء 1981 . 
(15) عارف تامر » القرامطة ص 185 طبع منشورات مكتبة البياة ببروت 1975 . 
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عقيدة على بن الفضل في رفض الشريعة الإسلامية وطرح البديل من الفكر القرعطي ء 
وهو الفكر الذي برى أن العقل السليم قي الجسم السليم » « وهذا لم تكن عندهم شعاثر 
أو طقوس دينية ولا كانت هم حاجة إليها ٠")‏ ء كذلك ما آورده مرحو الفرق 
الإسسلامية ي اعتفادات القرامطة في اسقاط التكاليف اللرعية ٠‏ > وسن دم تراهم 
يرفضون بناء المساجد ولم يسمحوا ہا إلا في حدود ضيقة لبعض الطواثف ٠"‏ . عل أثنا 
يجب أن تاح بحذر ما تقرله هذه المصادر أعي المصادر السنية في الحائب الأخلاقي فليس 
من المستساغ قبول تزويج لبنت بأبيها كذا في انكاح الصبيان : 
موقف الفلافة العياسية من دولا ألقر إامطة : 

وف اسثيلاء القرامطة على البحرين واليمن لا بد لنا هنا من الشساؤل إزاء هرقف 
الدولة العباسية في بخداد وبجاذا يفسر عجزها عن حماية البيت الحرام واقتلاع الجر 
الأسود منه وحبسه بالبحرين حرالي عشرين صنة » في هذا الصدد لا بد لنا فن الاإشارة 
إلى آن الدولة العباسية في يغداد واجهت خركة قرمطية منظمة فلم يكن القرامطة في اليمن. 
والبحرين وحسب بل امتدت حركتهم العسكرية ي إنهاء الحلافة العباسية إلى مناطق 
عديلة في إيران والعراق والشأم وكان على الدولة الغباسية أن تواجة هذه الحركة 
العسكرية المنظمة فأرسلت هلات غستكرية إلى اشام بقيادة محمد ہن سلیہان كاتب 
ا لخليفة العباميي المكتفي ( توق سنة 295 ه) » لقتال الحسين بن زكروية فاستطاع 
القضاء على هذا القائد القرمطي سلة 297 هد ٠‏ إلا أك باه زكرويه ثار لقتل ابنه بالشام 
واستطاع أن يشن على الدولة الغباسية حرب عصماباث قترصد الأحجيج وعاث فساداً طيلة 
سلة تقريباً حتى تصدق له وصیف بن سواتکین فقتل زکرويه وآسر معظم جنرده") . إلا 
أنه بعد وفاة الكتفي اشتد أآمر القرافظة وطالث حرابم وصيوفهم عقر دار الخلافة 
العباسية فهجموا على البصرة وعملوا سيوفهم قي رقاب جنوذ الدولىة » وقي المشرق أعفي 
في جنوب ال إعزيرة العر بية كان أمر القرافطة قد استحكم فانفرد أب ٠‏ سعيف الجناهي 


(16) بندلي جوزي » من ثاريم الفركات الفكرية ص 31 مرجم سابق . 
(17) اثظر قشف أسرار الباطثية مص 21 » واللطى التنبيه والرد غلل أهل الأهواء والبدع ص 26 ۽ ظطبج 
مكتبة ذشر اللقافة الإأسلافية 1359 غ القاغرة » والبداض ١‏ اشرق بين الفرق ص 1۸5 > نشر 
دار الفاق الحليدة 1977 يبروث . 
([8 1) بندلي جوزي ١‏ فمن تارب ارات الفخرهة صن 32 مرجع ساب . 
(19) ابن جرير الطبري > تاريخ الأمم واللوك ١1‏ / م الطبغة الأرنى امطبعة اللسينية دون تاريخ . 
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بالبحرين سنة 206 ه ء واستطال آمرحم حن وصاوا 1 ضصوا حي البصرة وم بسشطم 
الخليفة المباسي المعتضد أن ينالحم للخلافات بين القواد ولصغر سن الفليفة الذي ولى 
الملافة وعوفي سن الثالشة عشر وهو الأمر الذي جعل نساء قصر ا-حلافة يتصرفن في 
ششون الدولة(" . 


هله إلفراءة اللرجرة تعگس أا ملدئ صقي الدولة المياسية راء قيام حر کات 
القرامطة فى جنوب الحزيرة العربية . 


وأعود إلى ما سبقت الإشارة إليه سافاً حول إسماعيلية علي بن الفضل فهل كان 
علي بن الفضل إساعيايا ؟ له اظن آن عل بن الفضل كان إساعيلياً وإن كان فد تتلمذ 
عل أيدي الإساعيلية كا أن الإسهاعيلية لا ينكرون أن عل , بن الفضل قد حرج من بين 
صقرفهم وأنه قد بی أفكارعم التأوبلية الباطنية للمصطلحات الشر عية الصلاة والصوم 
والزكاة وا حج وبقية التحاليف الشرعية وإذا كان الإساعيلية يفرقون في تفسير هذه 
الصطلحاث بين شخص وآخر من خلال تصنيفهم لدرجة الحلقي فالشخص العادي 
بطرح عليه العفى الظاهري في بداية الأمر ويظل يترقى إلى أن يصل إلى طرر جائي يتفي 
عنه المعنى الظامري لتلك المصطلحات » ويصبح المعنى الباطتي هو اعتقاده الأساسي » 
وكا أعتقد أن عل بن الفضل ل مجحل ثمة ازدواجية في الاعتقاد من ححلال تلك الرتب 
رالدرجات بل آظهر شر عه الحديد كمتفستر"*) » عام للمجتمم الذي مىكمة 9 , 
رإلى الآن ل يقف أحد على تراث على بن الفضل وكلا قيل حوله جرد افتراضات » ولكن 
إذا سلمنا بأنه قرمطي » وهذا ما تشبته مصادر التاريخ فإن فكر القرامطة وتحاصة أولعك 
الذين في البحرين أقرب ما يكون إلى الرؤبة الشيوعية إلى الأشياء فوضعوا أفكار| حلحة 
باستتاء الإ مامة حول قوى ووساثل الانتاح من زكاة وجباية الآموال من الأغثاء وملكية 
الأرض و« وحاولوا أن يقيعوا بين النىاس نوعا من المساراة القعلية فقفرضصواعن 
الضراثب . . وغير ذلك عن اموس عا قلل التفاوت في الثروات ومن كان فيهم ففرا 


(20) تاريط أي الفداء 2/ص 74. 75 الطبعة الأرل المطبعة السنية دون تاربخ واليطي » تاريخ 
الخلفاء ص 253 » 254 مرجع سابق . 

(1 2) المشستو هو البيان الأول للحركة الشيرعية العالية المعأاصرة . 

(2 2) انطر في هلا العسدد الدراسة الأرية عن حركة القرامطة قى اليمن في بلة الحمة اليملية السدة 99 
أغسطس 1982 للأ ستاذ عبد الله علران وعنراجا : القرامطة بين الأمس واليرم . 
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استعفره فكسوا عارم واطعموا جائعهم وبہذا جذبوا إليهم أغلب من عضهم الفقر 
بىثائه ٩22(۲‏ , 

وكان هذا الخروح عن القاعدة الإسهاعيلية في سن فلسفة جديدة لا تقوم عل 
ابجديات الدعوة الإأسماعيلية البنية على تقديس أهل البيت وانحتصاص أمور الدعوة 
بالأبواب والمجج أن أطلق الإسياعيلية وابل اللعنات على علي بن الفضل واعتروه مارقاً 
كافرا ويقول في ذلك الداعي ادريس عاد الدين : « ثم أن علي بن الفضل الميشاني » 
لعنه الله » اللىي دحل مم المتصور زين حوشب ) إلى اليمن نكث عهده وأراد الله بيثه 
عن الح وبعده فاستنزله الشيطان واستهواه وأضله وأغواه ففارق الدعوة وتحرج من الملة 
وباين الرجهين إل القبلة وادعى النبوة وافترى على الله وعلل أوليائه مقتدياً بالضلين من 
قبله » فكانوا له شر أسوة ء واستال الجهال والرعاع فكانو! له من الأنصار والاتباع › 
فارتكب المحارم وأتى بالعظائم ومال إلى الإباحات وترك الأاعال الصالحات وكفر بعد . 
إيمانه وباء بلعنة الله بكرم ب20 . 


وسن الغريب أن يجاول بعض الباحثين ضم الحركة القرمطية إل الفرغة الإساعيلي 
حتى تظهر هله الغرقة بمظهر الثورية والرؤية الإشتراكية المعاصرة تكب بذلك مكاناً في 
قلوب الذين لا يعرفون حقيقتها المشبوهة » ولا أعتقد أن الحركة القرمطية سواء كانت في 
اليمن أو في البحرين تنتسب إلى الإسماعيلية للفارق الواضح في تفكير القرامطة 
والإساعيلية قي أسلوب التطبيق » فالدعوة الإساعيلية تحكمها نظم دقيقة سرية 
مبرمجة) » في سبيل تعقيق الدولة العلوية الإساعيلية البية أماساً على تقديس اهل 
البيت وجعلهم الصفوة المختارة عل تقمة السلطة السيامية قي حين لا تعبا الحركة 
القرمطية بأهل البيت وترفض تسببد فثة على ألحرى » وقد كشف القرامطة في بداية 
اتضاهم بالإسماعيلية كتلاميذ وكمبشرين جند لفكرهم الشيوعي حقيقة الإساعيلية 
وإمامهم المزعوم حيثا اتصلوا بهم ١‏ في مصر وسوريا وشاهدو|ا عيشتهم وأعياهم هناك وما 
ادحلوه سن الأنظمة الحديدة في مصر وشهال أفريقيا وعرفوا حقيقة مؤسس هله الدولة بأنه 


(23) د . عطية مصطفى » نظام الحكم صر في عصر الفاطمين ص 52 » نشر دار القكر العري 
8 م القاهرة . 

(24) عيون الأخحبار مرجم سابقي 5 /إص 40 . 

(25) حئاللك ثا عثر رتبة لدى الأ ساعيلية لا بد من المرور بها حتى يصل الريد إلى الرتبة العليا وهي 
الاب أو اأىجة انظر تقغصيل ذلك ثي كعاب عارف تامر ء القرامطة مرجم سابق ص 102 . 
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أفاق كذاب وممخرق كبر لا صلة بينه وبين إسماعيل بن جعفر الصادق وإن هذا الإمام 
حدعهم واستخدعهم آلة للورصول إل غاياته الشخصية ۶ ِ 

بر زع بن الفضل على الساحة اليمنية كداعية للأفكار القرمطية واستطاع 
باستغلال القحطانية أن يوقف مد العلرية العدنانية بصعدة » فدخحل معها في حرب أدت 
إل هريتهاا*٠‏ » وكان قل ذلك قد دحل في حرب مع أمراء الاقطاع القبل في الماطق 
الحلوبية والغربية من اليمن » ويا نا كا أسلفت الإشارة نجهل أفكار علي بن الفضل إلا 
إذا سلمنا أا نسخة من أفكار القرامطة بالبحرين الذين الغوا العمل بالتكاليف الشرعية 
وهذا أقرب إلى طبيعة دعوة على بن القضل › > فإن علي بن الفضل لم يستطع آن يسل 
تلك الأفكار الحديدة في حياة المجتمم اليمني وظلت محه ها بقي حياً حاكاً وتلاشت شت أفکار 
تلك الدعوة بمجرد موته » ولعل السب الأساسي في ذلك ما وجه إلى أفكاره في آنا آفكار 
إباحية وكذا انلاحه عن الثريعة الإأسلامية الأمر الذي دعا جي القوى المعادية ل 
بمجرد سياعها بجوته أن تنهال على دولته وبسرعة مذهلة تة : تقضي عليها وتتركها أطلالا 
موشومة بلعاء جنوده . 


وا آن علي بن الفضل کان في بداية آمره اسیاعیل اوی ثم فارقهم بان حارب رمز 
الإسماعيلية منص ور اليمن وحاصره بجبل مور حقى أذعن له وأخحل إزاء حضوعه له 
رهينة من ولده » فإن الإسهاعيلة لم يتركوه ينعم بحكم دولته وآرسلوا له من فداثييهم من 
يحول أمره وقي ذلك يقول الداعي الإساعيلي ادريس عاد الدين : « وقوى أمر علي ين 
الفضل وملك صنعاء وكان ذلك وقد صار أمير المؤمنين المهدي باالله في دار ملكه بأفريقية 
وظهر أمرء واشتهر فضله » فل) بلغه حال هذا اللعين وأنه قد استفحل أمره واجتمع إليه 
اتباعه اللعثاء الكافرون أمر رجلين من أهل دعوته ومن في حضرته حت وصلا صنعاء 
وتسميا آنا طيبان حتى دحل أحدها على على بن الفضل ء لعله الله » ففصده وجعل في 
معضده سا قاتلا وخرج من عنده وېادر ہارب هو وصاحبه ومات علي بن 
الفضل ٠»‏ ء من آثر ذلك السم . 

وإذا كان هنالك من تعقيب على انتهاء دولة على بن الفضل تلك الدولة التي 


(26) ٻنللي جوڙي مرجع سابق ص 204 . 
(27) انظر تفصيل ذلك بحتاب عل مد زيد معترلة اليمن 108 . 
}28{ عيول الأخحبار مرجم ساب - 36 . 


101 


حكست اليمن في ظل إدارة مركزية واحدة زهاء عشرين عاماً ء قإنه يلبغي أن ينصب على 
أقوال حصومه الذين وصفره بالإباحية وهذا التعقيب ليس دفاعاً عن علي بن الفضل » 
فإله باتفاق جيم المصادر كان ملحداً بأرقاً عن إطار الدعوة الإسلاءية الصحيحة أا 
الدلالة عل ذلك فكفى أنه من القرامطة الدين صرحرا علانية بالغاء التكاليف الشرعية 
وخخلعهم في شهكم وسخرية للحجر الأسود من الكعبة الشريفة . 

قول نحصوم عل بن الفضلل بأنه أباح لأشياعه النساء وحظى هرمنهن بالالاف 
ينبغى ألا يقبل إلا من خلال رؤية تحليلية فاحصة » ذلك لان صاحب أي دعرة جديدة 
لا مکنه أن یقدم عل شيء س کرامة وکبریاء تممه » وصاحب أي دعوة جديدة أيضا 
هو شخصية مرغبة دون أن تكون منفرة » والاإباحية منفرة منكرة في وسط تمم له 
تقاليده واعرافه إزاء الرأة » وبالتالي فإن القرل بإباحية النساء قرل يجب إذا ما فبلثاه على 
أنه من قبل لحصومه عل سبيل الدعاية لإماتة دعوقه » والتفسير الذي قد يكون مقبولا 
وهو نتيجة لفكر القرامطة في المساواة بين أفراد المجتمع هو أن علي بن الفضل سهل أمور 
الزواج على راغبيه وذلك مقابل الصعوبة التي نفقترضها سلما لدى امراء القبائل في تعسرء 
عل طالبيه » ومن ثم هذا التسهيل هر الذي أساه أعداؤء بالاإباحة وأشاعرا ذلك إذن بين 
الناس ومن الأمور التي هي في -حكم البدعيات أن المرء يكر صفائر خحصمه . 
ج - الدعوة الإ ساعيلية والدولة الصليحية ؛ 


تبط آمال الإسماعيلية في تكرين دولة حم باليمن وما أحدثه بهم على ين الفضل 
جب أن تطوي صفحاته مع طي العلانية لحذه الدعرة حى يأتي الوقت الملائم لظهورها 
و فا تفي الدعوة الإساعيلية فى إطار الكتان والسرية وبموت منصور اليمن يرث 
الدعوة شخص يدعى عبد الله بن العباس الشاوري وتتتهي الدعرة مثه إلى سلسلة من 
الدعاة المستتر بء( ) ۽ تم إلى على بن مد الصليحي الي ينرى لمذه الدعرة فيخرجها 
من إطار السرية والكتان إلى العلن . والصليحي من الناحية الديلية ينحدر من أسرة 
سنية شافعية المذهب ومن الناحية القبلية ينتمي إلى أكبر القبائل اليمنية شأنا هي فيلية 
مدان الكبيرة التي تضم أفرعأمتعددة من الأفخاذ والقب ائلء وكان وإلد على شخصية ذات 
شأن وجاه مسود في قبياته » وقد تعرف على هذا الوالد أعني على المليحي الداعي 


(29) انظر فائمة الدعاة الستترين بكتاب حين فيض اله المسداني , الصليحيون وال ركة الفاطمية في 
اليمن مرجم سابق ص 59 ء 60 . ) 


الإسهاعيلي سليان بن عد الله الزواحي وصار يتردد إليه بحكم شيخية الصلسي الرالد 
في مدان والزواحي من العلاء الأئرياء » وقد تستم في ولد الصليحي مخايل الذكاء 
والنبوغ فأكثر من تردده وصار معلياً له ول شك أن الوالد جهل شخصية الزواحي السرية 
وهه السرية هي أهم نحصلة لدى الإساعيلية لان الوالد ومو قاض مني لوعلم بأمره ء 
أعني أمر الزواحي الداعي نمه » إضافة إلى ذلك فإن الزواحي زرع للدعوة الإماعيلية 
في أرض خحصبة معطاة وهي قيلة مدان الضخمة العدة والعدد وذلك لعلمه بقوة شاما 
وبأسها في وسط الجتمع اليمبي » وهذه الفكرة في الاستيلاء عل قبائل بعيتها كان قد 
طبقها المادي الملوي وبنوه عع آل الدعام والضبحاك وما عصب مدان ويوالاتهيا تسى 
للهادي دخول واحتلال نعاء ‏ . 


وما لا شك فيه أبضاً آذ الصليحي الابن لم يعلن عن إساعيليته حتى توفي أبوه 
القاضي » وإلا فلن يبلغ مأمنه في قبيلته » كل تلك الأمور إذا ساعدت في أن تكون 
دان - في عهد دولة الصليحي - إسماعيلية وذلك لن يتأن بالطبع درن أن تكون قد 
اجتمعت في شخصية الصليحي علي ين محمد شرائط الزعامة والتي كان قد أدركها قبلا 
سلي إن الزواحي فيه قبل آن يضمه إلى الطالفة الإساعيلية.. يضاف إلى كل ذلك عنصر 
امال الذي أغرق فيه الزواحي الصلحي ففد « أرصى قبل وفاته بجميم كتبه وأعطاه سال 
جزیلا کان قد ججعه من آهل ملهه 314 . 
د - الصليحي ونشر الدعوة الإ ساعيلية : 

تصدى الصليحي بعد اعتناقه عقيدة الإساعيلية للدعوة إليها واتخذ من تجسع 
الحجيج اليمنين في مكة البدايات الأول لنشر الدعوة ء ونجح الصليحي في امالة شيوخ 
مدان للدعوة وبايموه عندئذ للولاء للدعوة » وفي خلال خمسة عشر عاماً من ارب صم 
شيوخ القبائل وأمراء الإمارات اليمثية استطاع بعد هزيتهم أن يجمم كل فلك التشتت 
التمثل في الإمارات الخزوية على نفها في دولة واحدة هي الدولة الصليحية وكيا يقول 
العقيلي أن اليمن لر تشهد وحدة سياسيمة في تارخها بعد الإسلام كا شهدته على أيام 
الصليحي* ,. وإذا ما علمنا أن الفكر الإساعيل هو الذي كان يأرل بسطه على ذلك 
(20) انظر جي بن الحسين . ضاية الاما مرجع سابق 175/1 الحسن بن يعقوب أهمداي . الاكليل 

حقيق تعب الدين الخطب 10/ص 67 المطبعة البلقية 1268 . 


(1 3) جى بن الحسين ء غاية الأماني ء مرجم ساأبق 248/1 . 
(32) المخلاف السلياني مرجع سابق 23/2 . 
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الك البشري من سكان اليمن فإن النظام الاقنصادي وال اني قي دولته التليدة كان لا بد 
أن يكرن شبيهاً بذلك النظام الذي اخحتطه الفاطميون في مصر وشمال أفريقيا ويقول 
حى بن السين إن الصليحي كان يأاخذ الأموال من اللاس*” . ولعله يعني أنه كان 
يأتحذ الأمرال من المقتدرين ۽ وهذا يتوافق مع ما كان يفعله الإساعيلية مص 7 ۽ وما 
أحتطه القرامطة في البحرين( ء في توزيع الثروات » إضافة إلى ذلك أن هنالك 
مكوساً أو ضراب تأاخذ على بحض المريدين الذين يريدون أن يتفقهوا في أصول الدعوة 
کہا يذكر اهادي في كشف آسرار الباطثة٠‏ » وقد نكر أحد الباحثين( 7 ۽ أن يكون 
الصليحي أودعاته قد سنوا مشل تلك الرسوم التي آسم اها الحادي د القريان » 
« واللجوى » » وأعتر ذلك من قبيل الدعايات العرضة ضد الصليحيين » وهذا الإتكار 
يتناف مع ما ذكره الدعاة الإسماعيلية باليمن أنفسهم في سن تلك الرسوم أو الكوس وفي 
ذلك يقول الداعي اليمني إبراهيم بن الحسين الحامدي المتوفي ستة 557 : أنه ۾ حى لا 
يقع علم الكيفيات واللميات (!) في أيدي الجهلة الغفلة من فسقة الجن والأنس لأآنه 
العلم الكنون المستور لصوت › ولا يظهرون شيئا من ذلك إلا وحيا من لسان إلى أذن 
بعد بض العهرد المزكدة وتغليظ المنواثيق اللمشددة والامتحان بدفم م النجأوي : 
وه الزكاة » وء الشراوى » وء الفطر» و«الصدقاث ب . وهذاعين مايقوله 
ا لاني عن الأسماعيلية في اليم مم الاحتلاف في التعبير والدواعي »> وهنالا بد لنامن 
أن نقف فيا أورده السادي في كشفه عن بعض ثلك الأسرار في الدولة الصليسية 
الإسماعيلية » وقبل أن نفصل في صدور حكم على ذلك علنا ن نضع في اعتبارنا بان 
الدعوة الإسماعيلية أو معنى آمحر عقيدة الإساعيلية تخضم باعتراق أهلها إلى نوعين من 
التفسيرات » وهو ما يسمونه بالظاعر والاطن في معرفة النصوص الدينية > أي أن هذه 
التصوص ها معنيان ظاهر جلي غير مراد وآحر تحفي وهو المقصود بالتشريع بل أن بعض 
الأئمة الإسهاعيلية ذهب إلى أبعد من ذلك الغاء أصلا التشريم المحمدي بناء على 


(33) انپا أپناء الزعن 1/ق 40 عحطوط بدار الكتب الصر ية رقم 1347 تاريخ . 

(34) انطرد. عطة مصطفى مشرفة » ننظم الحكم صر في عصر القاطمين مرجع سابق ص 
1 ج52 . 

(35) بندلي جوزي من تاریخ الم رکات الفكرية في الإسلام مرجع ساق ص 1863 , 

(6 3 انظر س 13 . 

(37) فيض الله الممدافي > الصليحيون مرجع صابق 109 , 

(38) کنر الولد » طبع دار صاحر بيروت 1970 . 
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أن دوره() قد انتهى بابتداء دور حمد بن إساعيلى متمم الدور اللادس إضافة إلى 
أئه ميتدى» الدور السابع ققد مع هذا الإمام بين صفتين النبوة واللإمامة هذا مايقولد 
أثمتهم ودعاتېم ولیس کجنيا عليهم > يقول الإمام. المعز لدين الله الفاطمي : و وعطلت 
بقيامه -أي بقيام حمد بن إساعيل -ظاهر الشريعة المحمدية لا كان لعانيهامبيناولا سرارها 
كاشفاً نأزال عن اتباعه اعتقاد الظاهر علل ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق 
بمخلوقاته ۲" » ويقول الداعي المطلق الخارثي الياني : « محمد بن إساعيل متمم 
الور وحاتم الرسلل المنتهية إلبه غاية الشرائع المختومة به »"“ . 

إذا ما عرفا ذلك علينا أن نتساءل عن كيفية معرفة ا ادي هذه التفسيرات أو تلك 
الأسرار حاصة وإن هذه المصطلحات « الأسرار » يعترف بها الإأساعيلية » وهذاهير 
الستشرق الروسى يبفصح قي كتابة « المسركات القكرية في الإسلام » عن مصطلحات 
مشابمة لتلك المصطلحات التي ذكرها الحادي : « كخبز الحدة » ۾ وليلة الأإمام » 
ره البلغة » ويوعز هذا التثرق عذه الملصطلحات إلى قرامطة البحرين وذلك يثفق مم 
ما أورده اليادي في كشفه » فهل كان ثمة حركة قرمطية دانحل النظام الصليحي 
الاس اعيل ؟ أو أن ذلك من الأمور السرية قي الدعرة الأساعيلية في اليمن » أو أن 
ا يادي عرف ذلك عن الحركة القرمطية والصقه بالدعوة الإساعبلية ليكون ذلك جزءا 
من سعاربة هذه الدعوة الممثلة فى الدولة الصليحية . 

غالب الظن أن ثمة حركة فلسفية سرية ضمن إطار الدعوة الإساعيلية في اليمن › 
رأن هذه الحركة مقصورة عل أعلام المذهب الإسماعيلي > واستطاع الحادي أن يصل 
ليها » ولكن ليس بالطبعم آن تكون بذلك الشكل الفاضح في الناحية الألحلاقية » وشيء 
من ذا القبيل في حركة الإساعيلية في اليمن بل وني غيرها لا بذ من قبوله يدل على ذلك 
ما صرح به ألمتهم ودعاعمم » وبوجرد تلك الكتابات المختلفة الي تحتوي على كلا 
لتفسرين الظاهري والباطني . إضافة إلى كل ذلك ما أورده خصومهم عن فكرهم عا 


(39) الدور عيارة عن بداية شريعة أو رسالة كل نبي حتى يقوم نبي آنخحر ينسخ تلك الشريعة وهكذا 
ننتمخ الشرائع عند الإأسياعيلية يقرم عمد بن إساعيلية الذي انتهت إليه غاية الشرائع ولا دور 
٠‏ يعده إذا في الور تكشف الشرام ظاهرعا وباطتپا أما دور جمد بن إساعيل فدور هتر »> الحارتي 
البا؛ الأنرار اللطفية س 129 : ود . مصطفى غالب »ء تاریم الدعوة الاإسياعيليه +13 , 
;40( مرجع الاق ص 137 
(1+) الأنوار اللطفية مس 129 . 
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يضق مع تلك التفسبرات للنصوص الدينية من الناحيتين الظاعهرية والباطية » ولا يكن 
أن تكت تلك المصادر عن اللإساعيلية ية من فراغ دون آن تكون هنالك أبجديات أساسية 
فی ذلك عي تيده الأساعيلية<*“ 


وفي سبيل نشر الدعوة الإسماعيلية واجه علي بن محمد الصليحي الفضم السني 
الكبر الدي ينثر على المساحة الحغرافية حاصة الناطق الحنوبية رالفربية > وکا تقدم 
الكلام في مدرسة الفتهاء اللحنابلة فإن الصليحي تحار في دعوته ولم بجد ثمة مستجابا ها 
إل النز اليسر حى جمذاالنز صارمبغورضاف الأوساط المنة وهو الأمر الذي جعل 
الدعوة الإساعيلية أن تبحٹ ها عن مكان آمن تفق آساها فيه دون اليمن » وترجم 
أسباب تلك الإاعاقة إلى موقف الفقهاء من أهل السنة الذين رفضوا تحقيق الآمال 
الإسياعيلية قي بناء دولة علوية بين ظهرانيهم » وقد فطن كتاب ومولفوا الإساعيلية. إلى 
اعتلاق الافلية لفكرعم ورفض الأكثرية له فذهبو يفلمفمون ذلك القبول القليل تلدعرة 
الإسماعيلية ويستشهدون بآي القرآن الكريم على ذلك بشول مؤيد الدين الثيرازي › 
التوفي سلة 470 ه > في دد ذلك : ١‏ ولقد كن الله عن ذلك القليل بالكثر فقال : 
دیا نوح اهبط بسلام منا وپرکات عليك وعلى أمم من معك » ( هود : 48 ) »› فقد 
جعل کل واحد منہم أمة » کیا عد إبراهیم أمة . ونحن نقول : أن الأمة والسواد الأعظم 
هم الدين غرقوا في البدغ والشبهاث وأهل بيث رسول الله ب » واتباعهم على قلتهم 
أهل السنة والحاعة اجتمعوا وائتلفرا ,حقائدهم وتمابوا وتواحر! في الله دون العدد الكثير 
الذين تفرقوا بقلوهم وإن اجتمعوا بادام » . 
نظام الدعوة والدعاة الإساعيلية في اليمن : 

كانت الدعوة الإسياعيلية في بدابة آمرها ني اليمن دعوة ديتية صميمة ذلك أن 
مڑسسها على بن عمد الصليسي كان شخصية قوية الان بمبدأ هذه الدعوة فنشط في 


(42) المصادر غير الإساعيلية عن عقائد الإسماعيلية كيرة وعلى سيل املال كعاب الغزالي « فضائح 
اباطية » الذي أبان فيه تلك الاعتقاداث الباطية الحقية » وقد رد عل الغزالي الداعي اليمني 
الا ساعيلي عل بن الوليد المتوفي سنة 605 ه» بكتابه « دامغ الباطل وحتف الناضل ١‏ حقق هذا 
الكتاب د . مصطفى غالب ولشرته مؤسسة عر الدين يروت 19۴82 »ء ومن الكش الآحري كتا 
الباقلاتي كشف آسرار الباطنية » إضافة إلى كاب اهادي الباني كشف أسرار الباطية وكتابي اللإمام 
بجي بن حمزة إفحام الباطنية الطغام ومشكاة الأنوار » وما كتب متفرقاً في مختلف كتب الفرق 
الإملامية » وسوف نشير إل طرف عا أوردته هذه المصادر عن عماثد الإسياعبلية في الفصل الغالت 
هن هذه المصادر . 
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بسط نفوذها ۽ ولكنه ل يستطع أن قق حلمه في تثبيت قواعدها الأصولية في تفوس 
المجتمع اليمني وظلت في أثناء حياته وبعد عماته محصورة في رقعة صخرة من الأرض 
اليمنية » وقد طرب الحكم الماطمي في مصر ذه الدولة التليدة في اليمن فآزرها وأرسل 
دعاته لتوطيد أركان الدعوة في ربوعها » ولكن تلك الوازرة ل لمر شيا إذ كان تيار 
الرفض هذه الدعوة قرياً سواء من الحمهور السني أو الزيدي » ول يكن ثمة بد من 
القيادة الفاطمية فى القاهرة إلا أن تبارك هذا النظام الجديد وتنمفى له التوفيق في أذ يصل 
إلى تفوس المجتمم اليمني » ونتيجة لن نفوذ الدعوة الإسماعيلية في اليمن كان ضعيقاً ول 
يكن أك من دعوة سياسية كان الالتزام براعاة النظام الديني الإساعيلي ضصعيفا 
والحصر ت الدعوة في القائمين عليها غتولى مناصب الدعوة علاصر غير مؤهلة لان يكونوا 
دعاة حسب التنظير الإسياعيل بل حدث تطور هام للغاية وهو آن تلي الدعوة امرأة وهو 
أمر ل يكن ممهود في الإساعيلية إلا في اليمنء وقبل آن ثشير إلى كيفية تطبيق نظام الدعوة 
الإساعيلية فى اليمن وتطوره لا بد لنا في هذا المضهار أن نشير إلى اللوائح الداخلية ۔ إن 
صح هلا التعبير ‏ للدعوة اللأساعيلية بصفة عامة . 


تطور الدعوة الإسياعيلية في اليمن : 

ضع الدعرة ال سياعيلية لظام دقیق فيا يتعلق بالدعاة واحتيارهم فهتاك سل اله 
من الدرجات كل درجة لما منصب بختلف عن الدرجة أو الرتبة الأعری » أما كيف دحل 
هلا النظام ا لزي بالتعبير المعاصر على الدعرة الإسماعيلية فقد يون نتيجة لاستتار 
الدعوة فترة سن الزمن وبالتحديد في العهد الأموي والنصف الأول من عهد المباسين ء 
وقد يكون هلا النظام قد استعاره الإسماعيلية من الفرق غير الإسلامية خاصة الفارسية 
كالزدكية والبابكية إذا علمنا أيضاً أن هنائك كثبر من الصادر تربط بين هله الفرق وفرقه 
الإساعيلية » ويفصل مزرخو اللإسماعيلية هته المراتب على اللحو التالي : 
-إمام . 
سحسحة . 
داعي الذعاة , 
داع البلاع . 
داعی مطلق . 
داعي مأذون . 
- داعي خحصور . 
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: جئاح أن . 
9 جاح أيسر . 
0 _-مکاسر . 
آ1 - کالب . 


OTT, 


وأهم ماني هذه الرتب المرب الأربم الأول والآربع الآاخبرة » إذ رتبه كل من 
الاسر والمكالب هى الدخول ٤‏ الحدل والناقشة والحتيار العناصر الؤهلة لأن تكون 
ضسمن الحزب الإساعيلي أو الفرقة الإسماعيلية » أما الاربع الأول فالإمام وحجته ما 
المسؤولان التنفيذيان قي الحزب الإساعيلل بليها المرتبة الثالثة والرابعة » ونظام الدعوة 
الإسماعيلية في اليمن هل كان يطبق هذا النظام الحزبي ؟ 

لا شك أنہم بطبقون ذلك ويدل على ذلك اساء الدعاة وا لحجج لأثمة الفاطمية أو 
الإساعيلية في اليمن فقد اطلقوا علل السيدة أروى نت آحد لقب حجة الماعم المستنصر 
الفاطمي ( توفي سنة 487 ه) في اليمن) » إضافة إلى الدعاة المطلقين التي امتلات 
كتب الإساعيلية باسيائهم » وهنا ملاحظة أنه ليس ثمة حاباة في شغر هذه المراتب 
للاقارب بل ضع لنبوغ والمعية المريدين في وصرطم إلى هذه اللكانة العالية ابتداء من 
مرتبة المستجيب . 

آما المرتية الأول الإمام فهي حصورة على النتسبين لأهل البيت فعبيد الله المهدي 
هو أول إمام معلن بعد طور الستر عندما أعلن دعوته وانتسب مباشرة إلى أهل البيت 
وعندما طعن في نسبته براءه الإسماعيلية من الشوائب التي يقدح قي علويتء* . 

والتساؤل هنا هل طبق هذا النظام الاإساعيلي في ترتيب الدعاة في اليمن دون أن 
بكون هناللك احلال فيه من حيث المحاباة في شخر هذه الرتب ؟ في بداية الأمر جب أن 

علم ان الدعوة الإسياعيلية أ تنفصل عن الدعوة السياسية أعني أن الارتباط في الدعوة 


435 انظر تمصيل ذلك يتاب عارفه تامر ؛ القرامطة مرجم سابق صن 102 106 والداعي اتريس 
عياد الدين الدامع الباطل ١7/ص‏ 162 عقن د. مصطفى غالب لشر مؤسسة عر الدين . 

(44) انظر فيض الل الممدان > الصايحيون مرجع سابق ص 180 . 

45 انظر د. غالب مصطفی > تاریخ الذعوة الأساعيلية س 1565 ؛ 6 لر دار الاأتدلس بيروت 
9م 
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الصايسية الأساعيلية م تنقصل عن الدعرة السياسية أعني أن الارباط فى الدعره 
الصليحية الل سماعيلية الديتي والسياسي كان ارتاطا عضويا ولم تنفصل الدعوة الدينية عن 
الدعوة السياسية إلا في وقت متأخحر وهو ألوقت الذي بدأت فيه الدولة الصليحية في 
التفكك والا نيار . 


وقد تقدمت الإشارة إلى أن الصليحي عل بن محمد ورث الدعرة من الشيخ 
سلبان الزواحي وانتظم بعد ذلك في سلك الدعاة بعد أن مهد له اللزواحي الأمر مع 
المستنصر بالله الفاطمي““ » ثم قتل الصليحي على يد سعيد الأ حول اد اا ت بني 
نحاج سنة 459 ه ء وخلفه على الحكم أبنه اللكرم أحمد بن علي وكان المكرم أصغر أبتائه 
إذ توفي أنحوه الذي كان ولاه العهد وعمره 27 عاما » وتولى رثاسة الدعوة فى هدا العمر 
امبكر مناقى لقواعد الدعوة الإساعيلية حيث أن هذا الطور من العمر حسب الترتيب 
الإسماعيلي « للشياب الذين تتراوح أعمارهم بين خسة عشر وثلاين سنة » وهم الذين 
عرفوا بصفاء الجحوهر ويجودة القبول وسرعة التصور »72 » وهم بهذ الحال ليسوا مؤهلين 
لشحملي مسؤلة الدعوة بعكس الدين يلونهم في العمرمن 30 إلى 45 سنة فهؤلاء عازن 
العلوم والمعارف** . والأمر الأكثر من ذلك أهمية أن زوجة المكرم السيدة أروى بثنت 
امد هي التي تولت المكم من زوجهاعندمامرض*) » وقيل اتكفأ على الشرب 
رالدعة() . 

هذا الحديد في الدعرة الإسهاعيلية هو أنه أولا سمح للاد ارب بعولي منصب 
الدعوة - داعي الدعاة - ذلك الأمر الذي كانوا يعارضونه من قبل فقد أقال عيد الله 
مهدي الداعي سعيد الجنابي القرمطي في البسدايات الأول لعلاقة الققرامطة 
باللإاساعيلي 1 » الإمر الثاني هو إداحال عنصر المراة ق الدعاة بان تصل إل درجة 
الحجة » وهذاتطور نعي في الدعرة الإسماعيلية وهولم يطبق في أقاليم الدعوة 
اللإسهاعيلية إلا فى البمن دمن الملاحظ أن السجلاث المستنصرية تخلو من هذه الآلقاب 


(46) قیقی ال اخسداي » الصلبحيون ص 68 . 
4# عارف تافر ء القرامطة س #7 , 

(48) المصدر السابق س 98 _ 

(49) الصليحيوك . 

(50) ابن الديبع ٤‏ قرة العيون 261 , 

(51) القرامطة ص 144 . 
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آعني القاب الدعاة وتصف دعاة الصليحيين وهم الحكام في الوقت نفسه بالفاظ قرب إلى 
امعان السياسية منا إلى الدينية كثعت الصليحي المؤسس الأول للدعوة وهوداع في 
الأصل -« بالأمير الأجل نظام المؤمنين » » وقد مرى هذا النمت على ابته المكرم » أما 
اليدة أروى بلت أحد افقد جاء ذكر أسمها في هذه السجلات » وهي قائمة الرسائل 
المتبادلة بين الصليحين والمستنصر بالله الفاطمي » مصاحبأ بنعتها و ذلحيرة الدين عمدة 
الزمنين كهف المستجبيين »" . 

وسم اح الدولة الإسهاعيلية للصلحيين ببوء المراكز العليا للدعرة با ضافة إلى 
المناصب السياسية إنغا مرجعه بالدرجة الأول إلى أمر سياميى ذلك آن الدولة الإ سماعيلية ۔ 
الفاطمية - عا كانت تطمح أن تكون اليمن نحت آمرتها وعندما تسنى ها ذلك بقوة 
الصليحيين اخمدائية استطارت فرحا وحبورا في آن عبد ها مكانا في قلب الخزيرة الحربية 
وبالتالي لم يسعها إلا آن نح هؤلاء الدعاة الحكام « بركاتا » ومزيدا من الدعوات 
الأمامية « الصالحة 2 , حى أن الملكة آروی حن انرى الداعي آبو ير سپا بن امد 
توفي ( 492 ه) لخلافة المكرم أحمد بن على رفضت أن يؤل الحكم إليه وإزاء ذلك 
وورثت النلافة لطقلها الصخر ء فا كان من المستتصر القاطمي إلا أن أقرها على هله 
الحلافة في مدا التوريك . 

باللإضافة إلى ذلك أن ساح الدولة الفاطمية بدآتوربث الحكم في الأمرة 
الصليحية دون أن يطبى برنامج الدعوة اللإساعيلية عليهم إنغما هو تقرير لاستمرار الحال 
على ما كان عليه من قبل في اليمن كاستقلال الزياديين جناطق خيامة وزبيد وولائهم أسميا 
للعباسين وكذا اليعفريون في صنعاء والمعليون ۔ بثو معن في عدن وحضرموت » وذلك 
يعني بان اليمن كان عصيا في اللإنضواء تحت راية الحكم المركزي في بغداد والقاهرة › 
وذلك نتيجة طبيعة لاستشراء العنصر القبلى في أوساطه » قالقبائل آولا وأحيرأً هي التي 
تقرر شخصية الأمير أو الحاكم » وإذا مأ رغبت عله قلبت له ظهر الجن حتى دولة علي بن 
الفضل التي كرت شوكة صالقات شيوخ القبائل والاقطاعيين من الأمراء لو لم يكن 
رافعا النزعة القحطاتية في وجه نحصومه العلويين ألادي وبينه وزميله منصور اليمن لما 
استطاع أن يقيم وأد دولته » وعشدما كشف عن بوناحه اللإصلاحي وبيانه السياسي 


(#) المسجللات المستنصرية س 122 . 
ب52 انظر ارجم الايق ص 34 8ظ . 
(3 5) الصليحيون » مرجم سابق هس 1 . 
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الخالف للعقيدة اللإسلامية تساقطت الأحلام القرمطية بمجرد موته المدبر من قبل تلك 
القرى والتحالفات ء هذه الصورة تنطبق أيضاً على الدولة الصليحية فى اليمن فلولا 
القباثل المهمدانية التي كانت حمة دولته وسلذاعا ع90 » لا استطاع ان يقيم الصليسي 
على بضعة أشبار مركزا للدعوة الإساعيلية في « راز 4 ء وقراءة لما بسد العنصر القبل 
ي اليمن تتضح معالم الشخصية اليمنية في انحيازها إلى الاستقلال عن كل ما كان حارج 
مطرها . 

ه . انتقال الدعوة الإسماعيلية من اليمن إلى الهثد : 


م يكن بمقدور الدولة الصليحية الاستمرار وسط الكثافة السنية التي تمكمها ولتي 
تنظر إليها عل آنا دولة للكفرة والملحدين بالرغم من تسامح هذه الدولة إزاء هذه الكثافة 
كذلك أيضاً الحراب الزيدية التي ما أن تراتيها القرصة حت تنہشن جسم هله الدولة 
وإضافة إلى كل ذلك الخلافات الداحلية بين الصليحين والزواحيين بل والخلاف 
الأساسي داحل البيت الصليحي فالسيدة اللكية آروی بشت امد دحلت في صر اع سری 
سلبي هخ الداعي آبو مير سبا بن أحمد هذا الداعي الذي احتال عليها بشتى الطرف في 
أن يدخلها بيت ظطاعته وينفرد بارث البيث الصليحي ولكنه ل يقلح » فقد وقفت هذه 
السيدة دون طموحه السياسي وألبت عليه أعوانها في الداخل والنارج ليوقفوا ذلك 
الطموح » وحينيا انتضرت عليه يكن ثمة طريق إلى شرح جدار عنادها سرى بان يعقد 
عليها قرانه ولكنه أيضا رلضت هلد الزيجة المشرضة »> ولم يكن أمام أبو مير سبا إلا أن 
بلتجخىء إلى ا-نليضة القاطمي لجصر ليكسون قاضصيعه للزواج مغباء ويعك لأو شديد استطاغ 
الخليفة الفاطفي المستنصر بال أن يفثع هذه السيلة الحاكمة بأأسزؤاج من الداعي 
المدكور ء ولكن وباهاثهنا ولحيثها استطاضت آن تبعل من هذا الزوأج زواجاً شکلیا 
عسوا > ومن ٹم ٹرکھا آپو مر سبا بن خمد لشااد** . 

وتممشمر السيدة أرؤى بثث أحمد في الحكم ولكلن وسط صراعات داخلية وثورات 


السلطان حاتم بن الغشم الممداق ٥<‏ . 


(54) قضبة الذغزة الإساعيلية في أبظاء أمرها وهي في شال غرب ضنعاء 
(55) انظر تفصيل ذللك بقرة العيرن مرجم سابق عس 268 . 
(56) امرجم السابى ص 284 . 
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وفي ناية المطاف تننازل السيدة أروى عن الحكم بصورة غير مباشرة إلى 
المفضل بن أ البركات الحميري ( توفي سثة 542 ه) الذي اسمته « رجل البيت » في 
اثناء ذلك كانت الدعوة الإساعيلية قد بدأت في حزم امتعتها استعدادا لرحلة آلاف 
الأميال صوب الحئد ذلك آنه ل يبق هنبا في اليمن سوى الدعاة المطلقين المخلصين للدعوة 
وهؤلاء ليس بأيدهم شىء سحري يوطد أركان الدعوة فك آشرت بأن الفقهاء كانوا 
بالمرصاد يله الدعوة وكاتوا محرضون الناس على النفور عتا الأمر الذي جمل اللعوة 
حصورة بين الدعاة والريدين الخلص » وكان تثيجة لاضصمحلال أمر الدعوة اللإساعيلية 
في اليمن أن اتخذت السيدة أروى بنت أحهمد قراراً مصيرياً بفصل الدع رة الإسماعيلية في 
اليمن عن مركز الخلافة الفاطمية بالقاهرة وذلك بعد اغتيال الأمر بأحكام الله الفاطمي 
سنة 524 ه » وتولى عبد المجيد بن حمل بن المستنصر توق سنة 544 هه » وترفض 
السيدة أروى إمامة عبد المجيد » وترى اللإمامة لابن اللآمر الطيب الذي تشكك المصادر 
التارجية قي وجوده”٠‏ . أما الدكور عمد كامل -حسين فيرى باقدام اليمنيين بالدعرة 
للطب الطفل كان خحطة من السيدة آروى لانقصال اليمن عن مصر والاحثقاظ 
بالسلطتين السياسية والدينية في يدها ذلك أن قصة الطيب بن الأمر هي « قصة آقرب إلى 
الاساطير منہا إلى الواقع التاريخي ب“ . 


والشساؤل هو آنه لادا قلعت السدة آروی عل اروج E‏ الداثرة الرکريه للدعية 
الإسماعيلية ؟ ء هل لأا أدركت باستحالة قيام الامراطورية اللإساعيلية في الشال 


(57) الصليحون مرجع سايق س 168 وقي هلا الصدد لابد لتا من أن لشير إلى أن الإنام عند 
اللأساعيلية بشترط فيه ألا يكر عقي| وهو شرط لا يطهرونه وإغا لا بد منه وعلدما لم يعقب الآهر 
ذهب إساعيلة اليمن إل الإدعاء بانه مات وزوججه حامل بالطيب » واشتراط الانجاب فى الأئمة 
له علانة بالرؤية المتيافزيفية الفلسفية ومؤاد هفه الرؤية أن الإمامة اختيار رياني بالتص ظاعرياً 
وبالتاويل الباطتي نيا » حذا اانفاء وهو الرؤبة الفلسفية كا أشرت وهي أن تركية الاإمام المدية 
من أحسن طينة كوت من أعذب الياه وأحل الفراكه وإذا تلم الإماسة وأراد اله زالعقل الأرل) 
أن يرفعه إليه بتخليصه من ابول فيتحد بالنور اللإشراقي رة ألحرى لا فا منه في ہداية الأمر ء 
فائه بهيء له أكل نفواكه فيها ذلك السر « فتغذى بتللك الحملة وثظهر له الإشارة وهو التجلي 
به وظهور الور به فیشير به من ساعثه ويشير إليه وهذ؟ القول عر سر الاإمامة » > ويقول حيد الدذين 
الکرمان : « وأول ما پستصلح للإمام في إمامته ألا یکرت عقا ثم وجود عقبه ونسله [ذ کان من لا 
عقب له لاإسامة فيه » . كنز الولد ص 191 - 193 ء والحارثى الياني الأنوار اللطقية 121 . 

(58) الص يسيون ص 169 , 
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الأفريغقي والشرق العربي ويالتالي فليس لمة داع قوي ججملها ترتبط باحلام يرفضها واقع 
وھا أل اليه اطا من تنافس الأمراء عل اللطة قوف الإحتام بأمر الدعرة ؟ 


أو آن السيدة آررى رأت بام عيني رأسها أن الدعرة الإسياعيلية في اليمن زرعت 
في أرض سبخة وبالتالي فالأمل في الإنبات فيها كالامل في الأمطار من سحب الصيف ؟ 
كلا التسازلين قيه نصيب من الحقيفة ومن ثم كان على الدعاة الإساعيلية وهم الجوالون 
ف الآفاق آن ثوا عن مکان آمين تستظل فيه الدعوة » وم يكن أمامهم من بد سواء 
المجرة إلى القارة الحندية هتاك حيث الاس عجم عن الحقيغة وحقيقتهم السرية > وعكذا 
أحذوا قياطير دعوتيم واتجهوا بها صوب اند لييدأرا رحلة جديدة كا هو شام في 
التنقل والارتحال » وذلك كله إنغا كان نتيجة لقاومة الاعوة العلوية اللإساعيلية سواء في 
مصر آو اليمن حيث تتشابه الآحوال في الكدافة(*) لمهرر آهل السنة . 


(59) انظر الفصل السابق عن فقهاء ال حنابلة في اليمن واتظر أبضاً الصلبحيون مرجع سايق ص 223 . 
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القصل الثاني 
آراء الإأاساعيلية الكلامية 


تضتلط آراء اللإسياعيلية الدينية بالأفكار الفلسفية » وهذه السمة هي الغالبة على 
تراث اللإسياعيلية الفكري » وحينما كنت أهم بكتابة هذا الفصل في الآراء الكلامية 
لاوس اعيلية وجدت لضي إمام مشخلة كبرة في كيفية الفصل بين الأراء الكلامة باع 
المخعارف عليه عند المتكلمين » وهي الكلام في التوحيد والصفات والأفعال ويجعتى آخر 
التوحيد والعدل » وبين تلك الاآراء الفلسفية التي ضمنوها مؤلفاعيم التي هي في الأساس 
شل فكر الإساعيلية أعني الفكر التأويلى الباطني » إزاء هذه المشكلة ذهبت انقب عا إذا 
کان في إمكان فصل المسائل الكلامية من تحلال ذلك التراث الفلسفي وقي أثناء بحش 
وقرائتي لبعض الكتب في التراث الا ساعيلية وققت على كتابين هامين يعيران ف الأساس 
عن مساثل أصول الدين الأول كتاب ‏ تاج العقاثد » للداعي الإساعيلي اليمتي المطلق 
عل بن الوليد الوق سنة 605 ه » فوجدت آن هذا الكتاب يكاد ينفرد عن غبره من 
مؤلفات الإساعيلية بصبغة كلاهية آي آن الطابم الكلامي هو الذي يغلب عليه وإن كان 
لا بخلو من نحلال التعبيرات والألفاظ الفلسفية وسن ثم اعتمدت عليه قى إنحراج هذا 
الفصل » وهو يشل الرؤية الظاهرية لاعتقادات اللإساعيلية في أصول الدين مقابل الرؤية 
الباطنية التي نجدها ف أغلب مؤلقاتمم » وقد أشار هذا الداعي إلى قلة كتابات 
الاأسماعيلية في علم الكلام وقال في ذلك : د إن جيع من تقدم من أرباب المقالات قد 
نسج على مقالته بأقرال برجم إلبها طالب الفائدة وجعلها مشتملة عل مباني إرادية وسياها 
عقيدة » أول عا يعتمد طالب تلك المقالة عليها . . . وهذا أعر قد وقع الاتفاق عليه إلا 
أهل هذا اذهب - يعني الإسياعيلية - فاني ل أجد أحدأ من أمثالي بنا فيه عقيدة يرجم إليها 
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الطالب في يعتمد عليه إليها ويفول في ٻيانه ١ا‏ ,يده منہا فيزول الخلاف عن بين طالبي 
هذا المذهب برجوعهم إلى ما دونته مشائخهم ١‏ . 

الكتاب الفا » وهو أيضاً لابن الود » « الدامغ الباطل وحتف المناضل » »> وهر 
رد على كشاب أي حامد الغزالي « فضائح الباطنية ۲ » وضمنه بعض اعتقادات 
الإسياعيلية ني مساثل علم الكلام » إلا أن الأرل » أعني كتاب د تاج المقائد » أشمل 
وأعم من هذا الكتاب الأخير الذي يغلب عليه طابم الخحماسة والتعصب وإالتكفير 
لخالفيهم وبصفة عامة فإن مؤلفات علي بن الوليد واضحة لا يكتلفها الغموض كخره من 
مؤلفي اللإسهاعيلية الذين اعتمدوا الغنوص الفلسفي مادة أساسية في كشاباتهم كما سنرى 
في الفصل الثالث . 

أما كوني أحص بالتناول تراث اللإساعيلية في اليمن فلأن ذلك له علاقة موضوع 
هله الدراسة فهي عن الا تجاهات الفكرية ف اليمن ء ومن ناحية آحرى تراث الاس اعيلية 
مسواء الكلامى أو القلسقي إغا حرج أصلا من اليمن > وکیا بقول الدكتور مص طفى 
غالب في مقدمة كتاب « تاج العقائد » : ٠‏ إن اليمن كانت المركر الأكثر نشاطا بالنبة 
للدعوة الإساعيلية أو المدرسة الأكثر انتاجاً وفائدة من الوجهة العلمية فالمؤلفين اللي 
تخر جوا ماہا قدموا آقوم المؤلفات التي تظهر الوجه الصحيح للفلسفة الإساعيلية » . 

والتراث الإساعيل كله عل ملاته كل لا يتجزأ فيا يقوله القاضي النعان في 
« ثأويل دعاثم الإسلام » هو نفس ما يقوله الكراماي في « راحة العقل » » وهر أيضاً ما 
يقوله الحارثي الياني في « الأنوار اللطفية » » وكل واحد من هؤلاء المؤلفين من بلاد » 
فالاقليم اللحغراقي لا يؤثر في مثا الفكر ء خحاصة إذا ما كان أصحاب هذا الفكر تمت 
لواء والحد ويشربون عن معين اعتقادي ديني واحد » كما هر امال في الإسياعيلية أو 
حزب الاإساعيلية . 

ولكن إذا ما كان هنالك من استناء من هذه القاعدة فهو يتمشل في اتباه الداعن 
على بن الوليد فهو اتجاه واضصح الرؤى والمعا في أصول الدين فلذلك نجد أن ابن الوليد 
الإسماعيلي يكفر معظم الفرق التي تنحسب إلى الإسياعيلية كالدرزية والجليلية والعادية 
والحاكمية 1 ویشول ف هذا الصدد : م أنه لا طال الزمان وحاث ف ھل الديار - يعني 
اليمن - من الغسلاة وتشثت أهلها ودرست تلك الكشب وفسدت آكثر حراطر الناس ¿ 


(۴) تاج العقاثد رمعدن القرائد س 12 نشر دار اشرق پروت دون تاریم . 
(2) مقدمة تاع المقائد : 
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وجاءت عن عدة على أرباب هذا المذهب في عدة أوقات أوقفت ححواطرهم مع ها ورد من 
ديار الشام لا فحت من ال مذاهب كالعادية والحاكمية والذهبية والدرزية والمحصبية 
والحليلية والنصبرية والتعلمية الذين يقولرن بالحلول والتجسيم فاحتجوا ذا اذهب 
سترا عل ما هم عليه ودرسوا ما قد وجدوه من الكتب وا قات واستمر الفساد فلم يبى 
من الدين إلا سامه ولا عن التوحيد إلا رسمه . وبقول أيضا ف کتابه « الدامغ 
الباطل » عن حقيقة الإسياعيلية : إنه لا يوصف بالإسهاعيلية من هذه الفرق الآنفة إلا 
فرقة الإسماعيلية ويرفض<) ء كل تلك الفرق التي نسبها الغزالي في كابه « فضائح 
الباطنية » إلى الأإسماعيلية كالقرمطية والقرامطة والخرمية والسبعية والإسماعيلية والمباركية 
والمحمرة والتعليمية » فهذه الفرق التي ذكرها الخزالي - كا يتول - ٠‏ ووسمها ا وسمها 
من الألقاب والأسامي التي سردها نا بلزمنا مها اسم فرقة واحدة وهي الإساعيلية › 
وهم المعتزون إلى مولانا إسياعيل بن جعقر الصادق بن محمد الباقر . . . فهذه التسمية 
لازمة لنا ويا على سائر الفرق شرفنا وفخرنا لاستقامتنا على طريق الحق في اتباع أثمة 
اهدی عونا اء دقفا و( , 

أما وصف الاإسياعيلية بالباطنية قإن ابن الوليد يقيده في قبول إطلاقه على 
الإسماعيلية بقيد وهو أنه إن كان لكل ظاهر من الكتاب معقى باطناً ؛ معن أنه مقر له 
فیحسب فتلكف کا یقول : « عقیدتنا الى ندین ہا الله وعليها دل كاب الله وإليها دعا 
رسول الله 4 ء غير أن ابن الوليد وغيره من مؤلفي الإسياعيلية لم يقفوا عند ما دل عليه 
الكتاب ودعا إليه الرسول بل تارلرا التصوص تاأويلاات فلسفية ب“ . 

آما منهج أبن الوليد في ماله الكلامية فهو منج شبيه إلى حد ها جاج المعتزلة > 


(3) تاج العقائد مس 13 . 

(4) الدامغ الباطل وحتف الشاضل د . مصطفى غالب ١1/ص‏ 63 نشر مؤسسة عرز البلين بيروت 
1982 . 

(5) فضالح الباطنية تحمقيتق د. عبد الرحن بدوي ء نشر الدار القومية للطباعة والنشر 1964 القاهرة 
انظر ص 1۲ . 

(6) الر جم السابق 64/1 . 

(7) انظر ابن الوليد نفسه الأأخيرة تحقيى مد حسن الأاعظمي » نشر دار اللقافة بيروت 1971 فهو في 
هذا الكتاب يذهب نفس عذهب بقية مزلفيي الإأسياعيلية في القول بالسابق والعالي وإن السابق هي 
العقل الأول يليه الاي العمل الثاقي [لا أنه في مؤلغه تاح العقائد تلف لكونه لعامة الناس » أي 
يقرا دون آذ المواثيق كيا هو الحال في المؤلفات ذات الإتباه الفلسفي الإشراقي . 
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فهرلا تلف عتهم سوى في مالين هامتين الأرلى اة الإمامة فرأآي ابن الولدفيهاهو 
رأي عامة الشيعة > المسألة الثانية مسالة النظر ‏ فإذا كان المحتزلة يرون أن النظر واجي 
على الكلف في معرفة الله وجوباً غير مرتبط بوجود الشرع وأنه تعالى لا يبعث الكذابين من 
الرسل فإن النظر عنده » أي عند ابن الوليد » وهو أيضا رأى الإأساعيلبة لا يتاتى إلا من 
لصيه الله » ويعني بذلك الإمام ء فمن الإمام يتلقى ا مكلف معرفته »> هذه المعرفة التي 
المعتزلة والإسهاعيلية إلا أن الاإساعيلية يوافقون المعتزلة في نفي الجر والقول ببحرية 
الفعل » وأن عذا الأحير هو مناط المسؤولية الأخلاقية » كا يوافق الإساعيلية المعتزلة في 
نعي الصقات الرائدة » ويرون أن الصغفات أصاا ء لا تلحق إلا الأجسام والنقوس 4 
وسوف نعرض لذلك كله بالفصيل في الففرات التالية : 
1 ۔ التوحيد : 
أ حدوث الما والدلالة على صانعه : 

لا ختلف تناول اللإسماعيلية في الدلالة على حدوث عن أدلة التكلمين وحاصة 
متكلمنا علي بن الوليد من حيث أن هذا العا حاضع في مبدا وجوده للعلة والمعلول 
والتغيير من الكون إلى الماد ويقول هذا المتكلم أعتي على بن الوليد في هذا الصلد : 
وجوده إلى غيره يتعلق بالدليل على حدثه ذلك آنا شدها ناه تارة ججتمع وتارة يفترق وكونه 
ل ببقى على حالة واحدة بل توجد قاسدة بعد الكرن وقد كانت بعد الفساد فهي يذه 
الاحرال تدل على حدثها ب( , 

أما دلالة العلة على المعلول في حدوث العا فواضححة في كون العلة متيية في 
حركة المعلول ويئاقش ابن الرلد هذه الفكرة فيقول أن حركة الطاحرنة غر الطاحوتة 
وعلة حركة الأشخاص كالحيرانات غر الخيوانات بدليل بقاء هذه الأشخاص بعد 
الحركة » وبالتالي فالعا وما بحويه ذاتاً واحدة من حيث الحسمية ( وقد ثبت أن حرکة 
التحرك وسكرن الساكن ليس من قبل ذاته فرجب أن يرن المحرك الملسكن هو 


.  ثدحبلا‎ 


(8) تاج المقائد ى 18 . 
(9) تاج المقائد ص 18 . 
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وإذا كان العام حادثا بعد أن ل يكن فمن الذي أحدثه وصنعه بيذه الأشكال 
والصور المحكمة في الدقة والنظام ؟ سنرى في الفصل الثالت بان فلاسفة الإساعيلية 
يطلقون على انك تعالى املحرك الآرل » وهو رك ارسطو على أن ععرك أرسطو شخصية 
سلبية جرد من القدرة والإبداع وملكفي على نفسه في عزله وتأمل لذاته والأشياء الي 
تصدر عنه إفغا تصدر لا عن إرادة بل عن ضرورة » وليس الأمر ذلك عند الداعي 
الإسياعيلى فالله » سبحائه » صائع العا على مبيل الإلحتراع » والاإختراع لا يرن إلا 
من مبدع مدرك لما يبدعه فهو لا بد أن يكون حياً قادرا عالاً با سيفعل وإلا ما كان 
مبدعاًء ويناقش ابن الوليد صفات الله فى مساآلة الصفات وإن كان ينفى عه تلك 
الأوصاف , أي قادر عالم إلخ . . . ويسلبها عنه باعتبارها من صغات المخلوقين إلا أنه 
هنا يتعرض لمسالة الإدراك من حيث أن الله صانع مبدع » وهوقي هذا الصدد يقسم 
المعرفة التي بها الإدراك إلى أقسام ثلائة : معرفة عقلية > وهي المعرفة التأتية بواسطة 
كالبديهات الضر ورية ومعرفة استدلالية برهانية كالقضايا المركبة ومن خلال هله ' 
التقسيمات للمعرفة يصل ابن الوليد إلى معرفة الصانع وكا يقول تعبيره : و رلا کان ليس 
بدي كيف فیکرن مدركا بحس » وليس بذي سمة فيكون مفعولا بفعل كان إليه وإلى 
اتيانه من جهة إقامة البراهين القائمة بين الحس والعقل عل صيغة ماهو موجود في ال 
الملك والشهادة اللذان مهدا لعقولنا ونضوسنا الطريق إلى الكلام عليها » وكا إذ عللنا 
العام ودللنا إلى حدثه وإقامة الشهادة بصحة ما قصدناه كان حدوثه شاهدا بوجود 
محدثه . . إذا فالملحدث هو الصانع تعالى والعا) حدث مصنوع يقتضى وجود الصانع تعالى 
وتقدس لا إله إلا هو" . 
ب - القديم واحد لیس کمثله شيء : 

يستعير ابن الوليد الفاظاً وتعابير فلسفية في التعبير عن قدم الله تعالى وكونه واحد 
لاشريىك له لاعن عدد» وتلك التعابير امام تأثيرالتراث الفاسفي النذبي طغى على 
الفكرالإساعيلي» ويقول أبن الوليد عن حقيقة القديم وهراله تعالى : أنه مال يكن 
ليسا ء أي معدوما كا موجودات التي كانت ليسا ثم صارت يا » أي مرجودة » وها 
التغير والتنوع لا يصدق على الله تعالى فهو تعالى : « قديم غيرمتفتح ال وجود إذ ليس في 
ا لخلقة من يستحق أن يعبر عه من القول بأحسن من هذه العبارة - أي القدم - إلا من 
حرست الالسن والافواه عن جلالته وخحضعت العقول معترفة في القصور عن رصفه 


(1۵) تاج العقائد س ا . 
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وکاله » . وهو تعالی لیس کمثله شيء ولا يشبه شيا من الأشياء ليس بصورة ولا جوهر 
ولا عرض رلا مادة »> وهو غير مفتقر إلى شيء من خلوقاته مصداقاً لقوله تعالى : 
يا أيا الناس أنتم الفقراء إلى اله والله الغني الحميد € ( فاطر : 15 ) » الذي لم يزل 
أولا بلا توهم غابة ء وآحر بلا انقطاع نهاية » فلا -حد مده ولا أزمنة تعده » خحالق 
الأشياء وحدثها بعد أن لر تكن بلا تعب ونصب ولا حركة ولا سكون ولا مشال احتوي 
عليه » لكنه ابتدعها ابتداعا واخحتراعها احتراعا لا من شىء صنع ما صنع ولحاجة دبر ما 
دبر ٠"‏ . هذا هو تصور الإساعيلية في التوحيد وهو صورة تجريدية لا ينبغي أن تكون 
عليه الذات الإهية » وهذا التصور هو تقس تصور المعتزلة الذين ذهبوا فيه إلى سلب کل 
ماي تخيله الوهم من صفات الذات الإهية*“ . 

ويثفي ابن الوليد عن الإسماعيلية ما ذكره الغزالي في « فضائح الباطنية » بأن 
الإساعيلية يقولون بين قديين لأ أول لوجردهما إلا أن أحدهما علة لوجود اللا » 
وأسم ألعلة السابق والعلول التالي” ٠"‏ ء» ويقول في ذلك : « نحن تقول أن من يقرل 
باهية إثن ظاهر بين الفساد والاعتلال » لأنه لا خلو أن يكرن الإلمان اللذان ذكرها۔ 
آي الغزالي ‏ متساويين في الذوات والحالات والصفات التي أوجبها ها أو متباينين . فإن 
كان متساويين في جميع ذلك من كل الرجره فها إذأ ثيء وأحد ولا معن لاإئلينية فيها › 
وإن كانا حتلفين في الذات والصفات فقاحتصاص كل واحد متها مما بابن صاحبه من 
ذات أو صفة جب تقدم خصص خحصص كل واحد با احتص به والمتقدم عليها مر الله 
کیا( , 

إلا أن ما ينكره ابن الوليد يبه الخحارثي الياني ( توفي سنة 584 ه) وهو داعي 
إسهاعيلي أيضاً مؤكداً ما ذهب إليه ألخزالي في « فضائح الباطنية » » وهو معاصر لابن 
الولبد ومن بلده > وإن كان الحارثي لا بقول بألميتها ونا يفول بفكرة السابي والتالي ۽ 
وعجعل السابى نتيجة أو صدر عن الله بسبب ره بال وهو له جشابة الحجاب واسياء : 
علمه الذي علبمه وقام به فاعلا('٠‏ . وعذه الفكرة كيا نقدمت الإشارة هي فكرة المحرك ` 


(1 آ) تاج العقائد ص 30 . 

(12) اثظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاسين عن عقيدة المعتزلة في اتويد قن عمد عي الدين 
عبد اليد مكة النهضة المصرية 1969 م القاهرة الجرء الأول مس 235 . 

(13) فضائح الہاطنية ص 39 

(14) الدامغ الباطل 132/7 . 

(15) الأنوار للطفية مرجم سابق 84 
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الأول لأرسطو إغا أشرت إليها هنا تاكيداً ما ذهب إليه الغزالي عن الباطنية . 
ج نقي الصفات عن الله : 
ينضي الاإساعيلية كل الصفات عن الله تعالى لأن الصفات كي يرون إغا تكرن 

لجواهر والأعراض › وا يثبتون له تعالى سوى آنه الموجود الأول الخالص العدم حى 
اسم الل فهو صفة وتجوزا أطلق عليه » وقد فسره الحارثي الب اف باه مشت من الوله 
وباتالي فلا يكون إلا وصفاً لله تعالى ٠"‏ ء وعذا ما يذهب إليه أيضاً الداعي عبدان في أن 
اسم الله إغا هو صفة للهوية فلذلك قال و باسم الله » في قوله : « يسم الله الرحمن 
الرحيم » ء فلو كان له اسما أي الله - كم يقرل لا قال باسم الله بل كان يقول : 
بال" ء ومن ثم فالتوحيد كم يقول الداعي علي بن الوليد : ١‏ نفي الصفات عن 
المشعالى سبحانه فإذا ابتها فلا توحيد لأن الدليل قد قام علل أنه كان ولا صفة فالقدم له 
حالص ۰ ولا متنا التعر عه بجا فنا من الأعراض وا واه( , والتوحید آیضاً کا 
يقول الدأعي إبرأهيم بن الحسين الحامدي : أن ۾ لاا يدحل تحت اسم ولا صمة ولا يؤما 
إلبه بالإشارة مكيفة ولا يقال عليه حياً ولا قادرا ولا عالاً ولا عاقلا ولا كاملا ولا تاماً ولا 
فاعلا 4(“ , 


ونفى الإأساعيلية للصقات كا يرى الغزالي إنغا يرمون من وراثه إلى نفي الصانم 
ولكن وكا يقول لا يسعهم التصريح يشل ذلك إذ الناس لن يقبلوا مشل هذا 
المذى(* . 

ولا ينكر الإساعيلية ما ذهب إليه الغفزالي من نفي الصفات ولكثہم ينكرون 
النتيجة ألتي وصل إليها الغزالي من انكارهم للصاتع ء وهو لازم شم على قوشم بنفي 
الصفات وإذا سلمنا للإساعيلية في إثبات الألوهية فإنه يلزمهم تعطيل صفة الكال له 
تعالى فهو على قولحم : ليس عالاً وليس خالقاً وليس قادراً إلخ . . . » ويستدرك الذاعي 
اين الولبد هذا الأمر وهو وصفهم بكونہم معطلة وات الله تعالی فی فکرهم جرد فکرة ر دة 


(16) المرجع الابى 80 . 

(17) شجرة اليقين تق د . عارق تامر ص 82 نشر دار الفاق بررت 1982 . 
(18) تاج العقائد مرجع سابق ص 28 . 

(19) كنز الولد مرجع ساہی ص 13 . 

إ0 2)] فضائم الباطية ص 39 . 
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بل بتعبير أدق جرد نقطة رياضية سالبة » فيقرل : إن مذهبهم فى الصفات هر مذهب 
المعتزلة تفسه ء فالمعترلة الذين صدروا كتبهم وزيتوها يقرشم في أصول مذهبهم بان الله 
تعالی لا يوصف بصفات المخلرقين وذلك مئل قولنا ٻأنه تعالى لا مرصوف ولا ل موصوف 
ثل الذي صار ملب حده صفة له » وهلذامن قوم هو أصل مطابنا وعليه قاعدة 
دعوتنا . . . لکن العازلة قالوا بأفراههم قول موحدين وبافئدتمم اعتقدوا اعتقاد علحدين 
نقضهم قوم أولا إن الله تعالى لا يبوصف بصفات المخلوقين وباطلاقهم على الله ما 
بستسحقه غير الله من الصفات من القول باه حي عام قادر فسائر الصفات » فقولا لا 
هذا مثل قولنا لاا مرصوف فهو إجباب لا هو موصوف ب . 

أيس ثمة لحلاف بين ما يقوله الممتزلة في نفي الصفات وبين الأ ساعيلية > فالمعزلة 
ل يضمرن صفات الخلى إل الله وإذا ما قالرا إن الله عام قادر حي فإنهم يبقرلون غالم 
لذاته وقادر لذاته وحي لذاته » وقوشم بذلك هر الذي جعل البغدادي أن يآحذ عليهم 
بأنه بئاء على فكرة السلوب هذه فلا فرق بين عام وقادر وحي*) ۽ وهذه نفس فكرة 
الإسياعيلية في نفي الصفات . 

والباحث تي هذا الصلد - أعني صفات الله لن مخرج برؤية واضحة لعنى 
الصفات إلا بالسلب الذي ينهي إلى التعطيل التام ۽ وھذا هو بالحالی ۔ کےا چبلفت 
الإشارة ‏ نتيجة حثمية لتصورهم للذات كقكرة أو صورة مجردة عن كل مبداأ للكال 
الإحي > وهو تصور متأثر إلى حد كبير جداً بالرؤية الأرسطية عن المحرك الأول ء وإن 
کان ابن الوليد الداعي ال ساعيلي قد تفر من التصرر الأرسطي ولكن مذهبه قي الصفات 
لازم له بل إننا نجده عل تعلق الصفات بالعقل الأرل الذي أطلق عليه كل صفات 
الكيال فهو عا وقادر وحي وباقي تام امل » هروباً كا يقول من آن يقم في التعطيل » 
والعقل الأول كا يراه أنه حادث من قبل الذات الإإهية - المحرك الأول عند أرسطو- ء 
أي أن الذات الإية أبدعته وإغا كان ذلك مئه تعالى « لتتعلتى الصفاث به عطفاً ورحمة 
ومنه على عقول عاده لغلا عبلك وتضل » وهذا الدأ أو العقل هوالأول في الوجود من 
عراتب الوجودات . . . وهو المختص من مراتب الوجود مرتية الواحد ومبدا الكثرة ليتنزه 
الله عن الكثرة الموحردة ب( . 
(1 2) دامغ الباطل 1237/1 . 
(22) القرق بع الفرق س 108 . 


(23) دامغ الباطل مرجع سابق 1/ص 147 . 
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وها هو ميدأ نظرية العقول العشرة التي تصدر عن الأول بالترالي عن طريق 
الفيض كا هو تعبير الأفلاطوية المحدئة > وقد حاول ابن ألوليد أن يبعد شبه التعبير 
الفلسفي عن هله الفكرة للمبدع الأول لتلاقي شيغاً من الاستحسان والقبول الدينى 
فقال : « وهذا الموجيد الأول هو الذي ألحرت عله الشريعة النبوية يالقلم صاعحب الذات 
الواحدة اللتكارة باللسب والإضافات والأوصال فتبارك موجده وفاعله على هلا الام 
والكال » ولا إله إلا من فمل هذا الموجود التام الكامل ب“ . 


2 العدل : 
مفهوم العدل الاي لدي الا ساعلية غير وأضصح ء وإدا كانت فكرة التوميد 
لدبهم هي أيضا غامضة وغير واضحة فمن باب أولى أن تكون فكرة العدل اللي آكثر 
غموضاً ووضوحاً فسلب الدات الاهية صفات الكال جعل تعلق إرادة الخلى والإبداع 
التي يقولون بها تمدو فكرة باهتة فكيف يخلق وهو ليس بخالق وكيف يعلم انير والشر 
وهو ليس بعالم وكيف مجيي الكائنات وليس له حياة » ومع كل ذلك فال ساعيلية لا 
ينكرون عملية ا لحلق والابداع عنه تعال » ولكمم » كا سلفت الإشارة ينسبون ذلك إلى 
الموجود التام الكامل الذي صدر عن ضرورة من قبل الله الذي سموه بالعقل الأرل 
والذي وصفوه بكل صفات الكال فهو حجاب الله وإليه ينسب كلا حدث فى هذا 
الكو » وبناء على ذلك فإن الأحق بالعبادة هو العقل الأول أو التالي إذ هو متمتم بكل 
صفات الال آما الأول الله فهو مغلوب على أمره في الطراثه الذاق وتمحوره حول هذه 
الذاتية . 
وإذا كانت فكرة العدل الإي فكرة باهتة غامضة أو للقل فكرة سلية فكيف يكن 
ن یرسل الله تعال بتعاليمه إلى غلوقاته وجعلها فيصلا في معاملاتہم وشؤون حیاتہم إن 
ذلك لا يتم إلا بواسطة البعثة أو إرسال الرسل ؟ قبل أن يتطرق الإساعيلية إل مناقشة أو 
كيفية تأتيها يقرر الإساعيلية الحكم العفلية » أي أن ثمة حكمة أو فلسفة عقلية طبيعية 
في هذا ألكون وبعد أن يقرروها يذهون إلى أن الطابقة بين الشرائم التي من السياء إغا 
هي مبنية على هذه الجكمة العقلية الكونية أو الوجودية فهى مطابقة ها وتكمل كل واحد 
مها الأحرى فلذلك فإن الله لا كن أن ييعث « إلا حكيا عاقلا مدركاً مبيناً لا تاجه 
العقول » وما ى به من شرائح وأحكام فهي في الأصل منية على أحكام العقل فلذلك 


(24) ناج العقاتد حر 44 . 
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کان التكليف ہا مبنياً على العقل وفي حال غياب هذا العقل يسقط ذلك التكليف » 
وانتقدوا الذين قائوا بان أحكام الشريعة ليست مبئية على أحكام العقل وسفهوا هذا 
الرآي ء وقائوا : « إذا كان المقل هو الموضوع لحمل أحكام الشريعة فكي تدكون مبلية 
غلل غبره ٩*٩۲‏ , 
أ النبوة : 

أما شخصية النبي الذي ياي بالشريعة الس اوبة فهو شخصية توافرت فيها كل 
حصال الكهال فلا فضيلة موجودة قي غبره إلا وهي فيه . ويتضح من كلام الإسهاعيلية. 
بان شخصية الرسول هي آيضاً شخصية الحكيم الفيلسوف الذي حاز فضائل العلم 
وا لمعرفة » وبالتالي فلا طريق لوصفه بأن فيه أشباء حارقة للعادة كاحتيار الله 
للرسول ل ء وهر أمي لا يفقه القراءة والكتابة ليكون حاتم النبيين » فيل يطعن 
الإساعيلة في أمبة رسول الله َة » ا أقف على نص يفيد » ولكن وبناء على رؤيتهم 
لطابقة الفلسفة والشريعة نستطيم أن نخرج برؤية عامة وهي أن الإساعيلة » وبناء على 
تأئرهم بالتراث الفلسفي ء لا يفرقون بين الفيلسوف والحكيم آلنبي . وإن كانوا 
حجمون عن اظهار ذلك إلا أن سطورهم تنى عنه » فالىرسول : ١‏ شخص دين يقيمه 
الله في هذا العا يون بين هذه الأمة لتخريج هذه اللفوس وتمليمها فيردها إلى الطاعة 
والإتتلاف ليقع الفرقة بين البهيمة والآدعي سيا بجا ركب فيه سن العقل القابل لتكليفه 
وأوامره » والفكر والنطق الذي تقدم به على أبناء جنسه )(؟ ء وهو ما فطن إليه الخزالي 
فى « فضاح الياطنية » في رؤيتهم لخصية النبي » فالنيي كا يرون : ١‏ عيارة عن 
شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدمية صافية مهيأة لن تنقش عند 
الاتصال باللفس الكلية با فيها من الجزثيات 7 : 

ولم ينكر الداعي بن الوليد قي رده على الغرالي إلا أنه فرق بين نوعين من الفلاسفة 
فللاسفة مقرون بالرسالة وآخحرون معطلة وفكرة ابن الرليد الأ مساعيلة عن شخصية 
اللبي هي نفس فكرة الفارابي وأبن سينا في كون النبي يتمتع بقوة المخيلة التي تجعله 


(25) تاج العقائد ص 103 ۔ 


(26) امرجم السابق ص 109 . 


(28) الدامغ الاصل ١1/ص‏ 147 . 
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يستطيم أن يتصل بالعقل الفعال إلا أن الإساعيلية يضيفون القوة العقلية بالآضافة إلى 
قوة المخيلية إلى شخصية النبي » وقوة المخيلية الي أخحذ بها كل من الفارابي وابن سينا 
مألحوذة عن نظرية أرسطرا ل الأاحلام کےا يقول الأستادذ الد كترر إبراهيم ملک ر (23) ٤‏ 
على أن ابن سينا أكثر تفصيلا من الإأساعيلية والفارابي لشخصية النبي فهي عنده لا بد 
آن تتمتم بثلات خصال . 


أولاها تمتع النبي بفوة قدسية تمكنه من الإتصال بالعقل الفعال من غير فكر ولا 
نظر . 

الخصلة الثانية فيزه تمخيلية قوية تعينه على تخيلات الأمور الماضية والحاضرة 
والمستشبلة . 

ا خصلة الثالثة أن تكون نتفه المحركة قادرة على الإهلاك وقلب الحقائى < . 
مذهب الإسماعيلية في التعليم : 

عندما يتحدث اللاإأسماعيلية عن العقل والقول بحرية الإإرادة والفعا, ومطابقة 
الشريعة للحكمة العقلية أو الفلسفة يتصور البالحث لأول وهلة أن ذلك من الاس اعيلية 
دؤية تنويرية على غرار انبج المعتزلي في القول أولا بشريعة العقل ثم تطابقه مع شراشعم 
السماء ء ولكن الباحث يفجا بسقوط مدو للنظر العقلي حيتا يذهب ألإساعيلية إلى الغاء 
أصل عملية التفكير في الشخص المكلف » فالشخص عندهم جرد إممَة متلقي من الذي 
نصبته العنايىة الربانية في الأرض وريث النبوة والوصاية اللإمام أو ألذين ينوبون عنه عن 
الدعاة الأذونين والمطلقين إلى آخحر قائمتهم ء فأين كل تلك الرؤى العقلية في الاختيار 
ا لحر الذي يقولون به » وي الشريعة العقلية التي أتت جا الرسل أمر في غاية الغرابة 
انتهى إليه متكلمرا الا سياعيلية وهو تناقض منبعث من عحاولة التوفيق المتوتر بين النصوص 
الديية والفكر الفلسقي سواء أرمطي أو أفلاطوني حدث » ولنقف على ما يقوله الداعي 
المتكلم أبن الوليد في التكليف والنظر العقلي : 

يقسم ابن الوليد التكليف إلى قسمين : عملي باطفي وبدني ظاهري > فالتكليف 


(29) انظر د. إبراهيم مدكور ء قي الفاسفة الإسلامية منىج وتطيق 1 /ص 98 الطبعة الثالشة تشر دار 
المعارف 1976 القاهرة . 

(30) اتظر د. حودة غرابة » ابن مينا بين الدين والقاسفة ص 133 لثر مجمع البحوث الل سلامية 
2ة القاهرة , 
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العقلى ما احتاج فيه إلى الفكرة والرؤية » وياطنه الضمرر » أما البدني ف كان با لحركات 
الظاهرة الأنظورة من المكلف ء وعلى هذا التكليف الظاهري تكون شهادة اللإمام » 
ريعنون بهذه الشهادة أنه في سلك المسلمين . أما التكليف الباطتي قإنه مناط الراب 
والعقاب » وليس لمة مقياس زمني لشخص الكلف فبمجرد صححة العقل يلزم 
التكليف ء وهذا هو رآي المعتزلة إلا أن المعثزلة بنوا هذا الرأي على استفلال الشخص 
الكلف بكامل حريته » آما اللإساعيلية فلا استقلال بالمعرفة دون تعليم سن الإمام 
النصوب » فالبحث والنظر في مسائل أصول الدين لا يتات بالنظر العقلي بل « عن طريق 
الأستفادة من نصيه الله لذلك » وعو واجب عل الكلفم(ة) آي التعليم . وهذا 
يعني أن الشخص غير التلقى لتعاليمه من الإمام في نظرهم غير مؤمن . 


وقد انتقد الغزالي فكرة التعليم والتلقي وعصمة الإمام الذي بى عليه الإساعيلية أصول 
فكرهم وبمقضاء آلغوا فكرة النظر وكذا القياس والاجتهاد وإثبات وجوب التعليم » وقد 
ذهب الإساعيلية إلى شأو بعيد في التطرف في الغاء عملية الفكر حيث حصروا المعرفة 
الإنسانية فحسب في أشخاص أالأثمة ألذين جب على سائر الثلى طاعتهم ء وهي طاعة 
إيجاب والتعليم مهم » وقال الغزالي في انتقاده مناقشا : بماذا أبطلوا النظر ؟ بنظر أم 
بالضرورة ؟ فإن كان بنظر فقد بان فساد رأييم واستعملوا النظر ء وإن كان بالضرورة فلا 
يستقيم هم ذلك لأت الكل من ذوي العقول السليمة يشترك في إدراك الضرورة كقولنا 
الكل أعظم من الحزء ء وإن النمسة نصف العشرة(* . وبرد الداعي الأساعيل عل 
انتقاد الغزالي ي الغائهم للنظر العقلي ‏ ويقيم الأدلة عل صحة مذهب التعليم والاستقاء 
من الإمام ويسهب كثيرا في الدلالة على صحة مطليهم المذكور ‏ وحلاصة ما ذهب : إن 
الإأعتاد علل تظر العقول بججردها غير صحيح » لأن العقل عبارة عن أداة تمرف بها 
الأدلة » وهي آي العقول غير معصومة من اطا في تائجها ء وربالثالي فلا بد من أن 
تسنسقي المعرفة الصحيحة من شخص معصوم » وهذا المعصرم أما أن يكون رسولا أو 
وصيا أو إماما » ويستشهد ابن الوليد على امتقاء التعليم من الأئمة دون النظر بقوله 
تعالل : ط إ نما نت مدئر ولكل قوم هاد ٩4‏ ء ( الرعد : 7 ) ء والهادي هوإمام 


(32) فضائح الباطنية 79 . 
(3 3) التفسير الصحيح : إغا أنت منذر ء أي خرف الكافرين وليس عليك اتان الآيات » ولكل قرم 
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الزمان , 


أما إبطال الإجتهاد کدلیر من أدلة الشر ع فيرى الداعي ابن الوليد : إن الإجتهاد 
الذي يتكلفه قائلوه عند عجزهم بالتمسك بالكتاب والسنة باطل ب لأنيم في ابتداء 
أمرهم ختلفون فی الكتاب والستة ء أما استٹهاد القائلين بالا جتهاد بحديث معاد ي 
إقرار الرسول باه له بذلك عند ابتعائه لليمن فليس كا ذهبوا « لأن النبي عنعه في 
الحديث النكوس أن يكم باجتهاد حتى حيط بالكتاب والسنة عله ويتيقن أن ليس 
للقضية التي بريد الحكم فيها في الكتاب والسنة ما يوجب حكما» ومعاذ وسائثر سن 
تعصب له من ضصلال الأمة بمعزل عن الإحاطة با يتضمن الكتاب والشريعة من الأ حكام 
إذ لا عبط بذلك إلا من أنرل عله وصرف وضع الشرع وترتيبه إلى الذي عو ألنبي ومن 
قام مقامه من وصيی أو إمام . ۾ إذن - وکا یول الداعي اذ كور فالبحث والنظر 
بغير معلم بتصبه الله ورسوله ضلالة لآنه راجم إلى الاجتهاد ء وأصل الدين والشرع 
حمول على التعليم والعصمة ° . 
ب - حرية الر رادة : 

يذهب الشيعة بصفة عامة إلى القول بان الإنسان هو الذي يدث أفعاله وهو 
المستول عا محدثه وبرفضون مبداً الجر في تلك الأفعال ء إلا أن الإسياعياية من الشيعة 
بالرغم من قرطمم بالحرية قي اختيار الفعل الإنساني بربطون بين تلك الحرية وبين اتباع 
تعاليم الإمام الإساعيل فتعاليمه ‏ كما يرون مدي الأنسان إلى سراء السبيل ويقرل 
الداعي الإسياعيلي علي بن الوليد قي ذلك : « إن الإلسان خير غير جبور فيها يعتقد لنفسه ‏ 
سن علومه وصناعته ومذاعبه ومعتقداته ليقم الفرق بين حال نتفه وجسمه والحال في هذه 
غامضة ۔ يعي احتيار الفعل - لآنه وقعت اة من الاسم وفارقوا اهادي آي الإمام - 
وعادوا إلى رأييم وأقيستهم ب( . 


= عاد آي بي بدعوهم إل رہم با يعطيهم من الأيات ل" جا يقترحون . 
تفسبر الحلالين 2 ارحس 3 طبع الحلپي دون تاریځ . 

(34) دام الباطل 1ص 274 .ء 275 , 

5 3) امرجم السابق 2 /إص 79 » 30 . 

(36) تا العقائد ص 105 . 

(37) تاج العقاثد س 65 . 
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وكتاثير من تراث الإساعيلية الفلسفي قسم الإسماعيلية الإنسان إلى قسمين نفس 
وجسك وجعلوا الاحتيار منوطأً بالنفس البسيطة التائقة داثما إلى عالم الأرواح النورائية » 
وعكسه الح والاضطرار الذي هر سمة من سات الحم المركب فالتفس وإن كانت 
ملازمة للجير. الد لطول المصاحة _ إلا أن الاخحتيار من مكونات ذاتها ء وللا 
الاحتيار ا كائت للنفس منفعة بارسال الرسل وقول المعارف والعلوم وتلقي الفرأثد 
والانصياع لأوامر الله تعالى » ويستشهد الإساعيلية على مبداً الحرية للتفس الإنسانية 
بالقرآن وهو قوله تعالی : ظ یوم جد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء تود لو آن پیئہا وبینه أمداً ہمیداً ) ( آل عمران : 30 ) » وکذا قوله تعال : # کل 
نفس با كبت رهينة 4 (المدثر : 38 )0 . 
ج - القضاء والقدر ٠‏ 

لاتختلف رؤية الإساعيلية في تفسير القضاء والقدر عن المعترلة في نفي ال حبرية » 
أي أن الله تعالى قدر الأفعال وقضاها أزلا ‏ إلا أن الإساعيلية أكثر عقا من تأوسل 
العتزلة اللغوي لعاني القضاء والقدر ء فإذا كان المعتزلة يؤلون معانيها حسب إمكانات 
اللفة » أعني من ناحية الاشتقاق للمعاني المحعلدة »> فإن اللإسماعيلية يفرون القضاء 
والقدر على أساس جري للأشياء التي هي في حيط الإنسان والتي لا تتعلق ہا أفعاله » 
فالقضاء كا جاء في القرآن الكريم - وكا يرون - الفراغ فحسب » قال تعالى في هذا 
الصدد # وقضينا إلى بني إسرائبل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 4 ؛ 
(الإراء : 4 ) > ل وقصيدا إلبه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 
(الحجر : 66 ) » أي أخبرنا لوط » ظط قالوا لن نؤثر على ما جاء من البينات رالذي 
فطرنا فافض ما أنت قاض إغا تقضي هذه الحياة الدتبا 4 (طه: 72 ) » أي افعل ما أزت 
فاعل » فهذا كله وما شابهه - كما يقول الداعي الإساعيل - أصله الفراغ فيجب تأمله 
بعين البصرة ۾(3°) . . 


آما القدر فإن تفسيره لا بختلف عن تفر القضاء من حيث نفي المبرية عن 
الإنسان في أفعاله في أن تكون مقدرة أزلا » وحتى خرجون من هذه الدائرة » أعني 
الإيان بالقضاء والقدر أزلا فسروه بأمور ثمانية ليس ها تعلق بفعل الإنسان : 


(38) تاج العقائد 168 . 
(29) تاج المقائد 164 . 
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المعنى الأول : من معانيه - كا يرون - : تقدير الأفلاك وحركاما الزمانية التي 
تتحرك إلى جهة وا-حدة وبحركة ججيورة مقهورة » وكذا الحتماص الشمس بالنهار » وكليا 
مرن شانه ی حر کاته ونموه ورا من الحيوان والبات والحاد . 

الممنى الثاني : تقدير البنية وتركيبها من حيث الطول والعرض والعمق واللون وما 
إلى ذلك عا لا مخضم لقاعدة الذم والمدح والواب والعقاب . 

الممنى الفالث : التفضيل ظ إنا كل شىء خلهداه بقدر ¢ ( القمر : 49 ) . أي 
بتقدیر و تفضیل وتقاضصل ؛ والانسان أفضل امخلوقات » ويعنوت ذا الثقسرر أن كل ما 
حلقه الله تعالى أزل مقدراً بتقدير إهي للأشياء كخلق الإنسان وقييزه بشكل معين وكذا 
حل بقية اليوان والأشياء . 

ا لمعن الرابع : تقدير الأحوال التي بحسن معها التكليف ورول معها الأعاقة : 
كتقدير العقل والنفس والفكر والحواس للجسم . 

المعفى الخاسیس : دير الأرزاف والآحال ۽ ويعتوله بذلاف 3 الأرزاق نقدبر الْقَيمة 
الخذاتية المقدرة للجد س إلسان وحبوان وتبات . 
أمور مقدرة من الله تعالى ابتلا ہا اللإنسان على ألسنة الرسل » لإ أفحسبتم أنا خلقناكم 
عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون ) ( المؤمنون : 115 ) . 

المعتى السابح : تقدير الصنائح الإأنسانية والحكم العقلية كصناعة البنا وفضونه 
اللختلفة ء فالله تعالى خالى أصول هذه الصنائع ومن ثم عرفهاادم » ف وعلم آدم 
الأساء كلها ثم عرضها على اللائكة 4 ر البقرة : 31 ) : 

المع الثامن : قفر ألحراء من تواب وعقاب في الحياة الأخحرى . 

تلكم معان القضاء والقدر لدى اللأساعيلية » وهي كيا سلفت الإشارة ليس بمعنى 
الجر والاإلزام للإنسان وإ غا هي للاأشياء التي ليس للإنسان فيها يد من حيث مدا 
الالحتيار في الفعل الذي يتميز به اللإنسان عا سراه » ولا العتى يؤمن الإاساعيلية 
بالقضاء والقدر وأله ر حققة لا مجاز وله في الخلى أحوال علل مارتب الفاعل › 
سبحانه » من غير جر يلزم النفرس آلادمية الدخول في النار أو الحئة ب" . 


. T6? 16B « 167 تلج العقائد‎ )40( 
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د الآساء والأحكام : 


تدرج الفرق الإملامية هذين المصطلحين . الاسياء والأحكام - ضمن كلاميا على 
الإيمان والكفر في -حق الشخص الذي يعيش ني كنف الياة الإسلامية فالفرد لا جغرج عن 
أوصاف ثلائة أما مؤمن أو منافق أو كافر » هذه الأوصاف هي في حد ذاعها أحكام عن 
خلا هما يقيل هذا الفرد فى احياة الإإسلامية أو يرفض » وفي اطلاق هذه الأوصاف على 
هذا الفرد لحلاف بين هذه الفرق فأهل السنة عامة يرون أن الفرد أو الشخص في كنف 
الحياة الإسلامية أما أن يكون مؤمناً - مع تضمينهم للمنافق في هذا الوصف - أو كافراً > 
ولا تقسيم ثالث آما المعتزلة والخوار ج والشيعة قالوا إن هنالك أوصاف ثلائة يمان ونقاق 
وكفر إلا أن الإساعيلية وهم من الشيعة بختلفوك عن بقية ألشيعة في تحديد عع الإييان 
ويقولون إن الإيان قول وعملل ونية ويربطون هنا بين المعنى النظري العلمي وبين المعنى 
السياسي إذ هذا المعنى في نہاية المطاف تشيم » ويعنون بالتشيع اتياع الصفوة من أهسل 
البيت وهذه الصفرة هم أثمة الإساعيلية وفي ذلك يقول الداعي عل بن الوليد : « إن 
الدين والإييان هو في الحقيقة التشيع واتباع سنة رسول الله با > والاقتداء بأهل بيه 
الصفوة الطاهرة والتمسك بم لقوله 5 : » آهل بیت فيكم کسفينة نوح من ركبهانجا 
ومن تخلف عنها غرق 4" » ويسرد ابن الوليد كثيرا من الأحاديث في اتباع أهل البيت 
باللأضافة إل استشهاده بالأيات القرآنية كقوله تعالى : # ودخل المدينة علل حين غفلة 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقنتلان هذا من شيعته وهلا من عدوه فاستضائه ألني من 
شيعه على الذي من عدوه 4 . ر القصص : 15 ) فسمى الله المڑمن شيعياً والكافر 
عدوا . ومذا نثبت يما أوردناه صحة اعتقادنا بان الدين هو التشيع » والتشيع هو 
التمسك بولاية علي والألمة من ذريته وهو الإإعان ب . ولم يقصل الاإساعيلية - كبقية 
الفرق الإسلامية - أوصاف هذا الفرد المؤمن المتشيع ويكتفي ابن الوليد بتعبيرات انشاثية 


(41) ارح هذا الحديث الطبراتي وأبو لم في الحلبة عن ابن عباس ء محمد بن سحسين الأهدل ء الدر 
اتون س 128 نشر مطبعة زهران 1932 القاهرة . 

(42) التفسير الصحيح لله الآية الكرية : إن سيدنا مومى عله السلام » عندما دحل المدينة - مدينة 
فرعون وهي ملينة متف - بعل أن غاب عن فرعون ملة دخلها على حين غفلة آي وقت القبلولة 
فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من عه » آي [سرائل › وهذا من عدو » آي قطي يخر 
الإسرائيلى ليحمل حطباً إل مطخ فرعون » إذن فمعنى الشيعي هنا هو الإنتاء إلى القوم قحسب 
ولیس كيا دهبا ابن الوليد . انظر تفسير الحلالين 339/3 مرجع سايق . 

(۴3) تاج العقاثد ص 127 , 132 . 


129 


مبهمة في تكفير خالفة اتباع أئمة الإسياعيلية") . 

أما اللإسلام فهو قول باللسان وتعبير عن الطاعة والانقياد لأوامر الله » ويدرج 
الإساعيلية المعاني الياطنية لاتكاليف الشرعية ؛ لأنه بدون - كيا يقول الداعي بن الوليد - 
ناویل شده التکاليف فإن حركات الحجيج لا فرق بينها وبين حركاث المجانين » وكذا 
القاء القرآن على غير من يفهم العربية عبث ء ويخلص ابن الوليد أن مال كل ذلك هو 
التأويل الذي هر فضيلة أمير الؤمنين على بن أي طالب الذي بدوره أحذه من 
الرسول ية > إلا أن ابن الوليد ل يشر إلى المعاني التاويلية إلى تلك التكاليف الشرعية إلا 
بطرف -حفى كقوله فى تأويل الزكاة : و وقد جد لما من ال معان التأوبلية والأسرار ا-ففية 
من الحكم والتخاريج ما يقصر الوصف عنه » » ويستطرد : « آنه لا جوز العمل 
باحدها _ أي المعيى الظاهري والباطنى للتكاليف ‏ دون معرفة للآحر ء فإن الفاعل ها 
با لمعن المبطل هما ني الظاهر الف ىكم شريعته وصاحب ملت » والعامل لحا بالظاهر 
دون المعرفة لا تحته فبحده حد اقص العرفة > وهلا القدار الملوح به كاف في هذا المكان 
للمتديء الاح ك( . وهلا يعي آن لر المہتدیء الراسح في العلم لدى الإساعيلة 
شان آخحر وهو المعرفة الدقيقة رالكاملة للمعاي الباطنة والعمل بمقحضاعها . 
ه - الا مامة لدى الإأساعيلية : 


يعرف الإسهاعيلية الإهام بانه « القائم بإحياء الشريعة المرصي على ضبطهامن 
الرسول ي » لتصل هدايته إل كافة الاس في أقطار الأرض و“ . 

والإسياعيلة لا بختلفون عن بقية الشيعة بأن عنصب الاإمامة في مبدأه هومن حى 
الإمام على بن أبي طالب ويسوقون للدلالة على هذه الأحقية كليرا من الآيات القرآنية 
والأحاديث النوية التي يرووشا من طرقهم » من الآيات القرآنية كقوله تعالل : ل يا أا 
الرسول بلغ ما أثزل إليك من ربك وإن لر تفعل فا بلخت رسالته ‏ ( المائدة : 67 ) » 
ومن الأحاديث كقوله َة « إن لكل تي وصياً وسيطين » إلخ .. . . وعلل سام 
الوصاية قسم الاإساعيلية الرسالة المحمدية إلى بلاثة أقسام نبوة ووصاية وإمامة » الأولان 
من هله الأقسام كان وجودهما وجودا مؤقتا اقتضته الحكمة الإبة ء أما الإمامة فهي باقية 
(4#) تاج العقائد 129 . 
(45) امرجم السابق 139 . 


(46) تاج العقاقد ص 117 . 
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إلى قيام الاشهاد ويوم التناد “(٠‏ ء ومن ثم قالوا بوجوب النص عليها سواء من النبي 
الوصية آو من الإسام ٻأن بوص بالأإمامة إلى من يليه من عقبه بمنصبها » وقالو! أن 
البي به » نم يمت إلا بعد آن وصى بنصب الإمامة إلى على وقالوا في استمرار الوصاية 
الإمامة أنه د لا محل لأمرء مسلم أن بيت ليلتون إلا ووصيته مكتوبة » » وقد أول 
الإسياعيلية بعض الآيات القرآنية التي وردت مبيلة لبعض السائل الشرعية كقوله تعالى 
في توريث الذكر مشل حظ الإنثيين : # يوصيكم اله ي آولادکم للذکر مشل حظ 
الاانشين ‏ ر النساء : 11 ) ء قالوا آنها هنا بجعنى الوصية السياسية » ولتوضيح منهجهم 
في الوصاية ذهبوا إلى أن لكل الأنبياء أوصياء من أبناثهم وآقربائيم وأهل بيتهم مثل وصية 
آدم لولده شيث ونوم لولده سام » وإبراهيم لإساعيل ومومى لمارون إل ... › 
ولذلك فقد آمر الله نبيه - كا يرون - أن يشتدي بہؤلاء في الوصية وذلك في قوله تعالى : 
يل أولئك هدی اله فبهداهم اقتده + (الأنعام : 90 ) » لإ ثم أوحينا إليك إن اتبع ملة 
إبراهيم حنيقاً ‏ ( النحل : 123 ) . 


أما الدلالة الأخيرة الشرعية فهي الاجماع الإسماعيل والشيعي عامة على أن 
النبي ب » قد وص لعل « لكوته أفضل أعل بيته وأنه ل يول عليه أحد قط وولاء على 
كاف الصحابة واتہاعیه ووصی إِلِه في قضاء دينه وانجاز مراعیده واستخلفه عل أهله ودفع 
ليه سيفه ودرعه وسلاحه وبغلته وسلمه کتبه في منزله ٩‏ . ومن ٹم فهو صاحب 
الوصية الذي - كا يقولون أن « جوهره لاحق بجوهره - أي بجوهر النبي - وكيا له مشتق 
م کاله ومعافي أقواله ورموزه شر بعته وأسرار هله وحفاق دته نوجل عنده ولا 
تتعداده ب . 


وإذا كانت الوصية من نصيب الاإمام علي دون بقية أصحاب الرسرل 5 > فإغا 
كان ذلك تزكية من الله تعالى له وذلك لطهارة معدنه وأصالة عتده و لان جوهره لاحن 
بجوهر النبي » ء وأن الله تعالى قد تول ذلك كا جاء في الآية الكرية ف إنغا ير يد الله 
ليذهب عنكم الرجس أعل البيت ‏ ر الأحزاب : 33 ) » وتري هذه التركة والتطهر 
من عل إل ذريته ۽ وذريته هم أئمة اللإسماعيلية الذين جب على المسلمين الولاء م 


(47) امرجم السابق 68 . 
(48) تام العقائد ص 63 . 
(49) المرجع الاب ص 55 . 
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والاإيان بهم كأئمة وحجج ممذا الدين إلى آن يبعث الله الخلق من جديد** . 
و - الامامة بعد عل رضي الله نه : 
کيا سلفت اللإشارة أن خحلافة الرسول ية » آلت إل على ين أبي طالب وجب 

النصوص الينية - القرآن والسنة والاجماع - إلا أن الخلافة في الدولة الإسلامية لم تؤل 
مباشرة إل على وإنغا آلت إليه بعد تول الخلقاء الثلائة أي بكر وعمر وعثيان رضران الله 
علیهم u‏ وهذا يتعارض مم صبرورة الإ مامة في على ثم في عقه من بعده فی هدا الصہدد 
يرى الإسهاعيلية أن الإمامة مطلقاً في علي وبنيه وأن الخلقاء الفلالة مع التسليم بتوليهد 
الخلاقة وأهم مفضولين مع وجود الأفضل هم ظالمون بنص القرآب الكريم » وهو قوله 
تعای في حت خلافة إبراهيم عليه السلام : « وذ ابتلى إبراهيم ريه بكليات فأهن قال 
أي جاعلك نلناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا يشال عهدي الظالمين» . 
« وتحللافة الله تعالى لا تلحى من أشرك بال طرفة عين ونما يحون مراثها في الطاهرين 

لمصطتين العلاء . . . وقد ثبت أن كل من دحل قي الإأسلام من الجاهلية فقد عبد 
الأصنام وتدنس بالشرك ب . 


وتأويل هذه الأية الكرية واستشهاد الإساعيلية بها على أن المقصود هر اغحصاب 
الخلفاء الراشدين الثلائة للخلافة وكوجم ظالين استشهاد معوج إن صح هذا التعبير» 
لأن هذه الآية يكن انطباقها عل عقب التي ية مع آنا نرىء كل آصحاب 
الرسول ية » من كل ظلم وشرك وذنب مصداقا لقوله ا » « أصحابي كالنجوم باهم 
اقتديتم اهتديتم » » ولکن فحسب إذا ها أردتا أن تقيس هفه الآية باعتبار القربي » 
وحاشا الله أن يكورن في أعل البيت الذين ارتضوا الطريق المستقيم والفهم الصحيح 
للدين من هو ظالم ناكا لمهرد الله 

ويرعي الإإساعيلية من وراء الطعن في إمامة المغضول إلى إبطال ميدأ الاختيار في 
الإمامة » ومن ثم ابطال إمامة الخلفاء الثلائة الذين سبقوا عليا » وهذا كل مقصدهم »› 
ل ذهيوا أيضاً إلى أن احتيار الأمة للإسام نفسه باطل لأن مقام الإمام - كا سلفت 
لإشارة - لا بد آن يكون بامر الله نصا جلا عل شخصه فلذلك كان معصوماً من الا 
على العكس من انختبا الأمة التي قد تأي بشخص غير معصومم . أما اماع الأمة 


(54) امرجم السابى ص 66 . 
(51) تاج العقاثد 25 . 
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الأسلامية على مدا الاحتبار الذي هومن أهم الأدلة على مداً الشورى فى القكر السيامي 
اللإسلامي فهو باطل في نظر الإساعياية وقالوا في ابطال صحته : « إنه مى اجتمعت 
حاعة وجب عليها إذا قامت لنفسها إماماً وارتضته ن لا تنازع فيه » وإذا كان الاجاع هو 
ا لحجة فيكون اليهود والمجوس والتصارى والصابئة لا اجعوا أن محمد ية » ليس نبياً وأنه 
تجنون وساحر وغير ذلك من الاقوال صحيحاً وصائباً . . . وإذا كان الأمر على هذا كان 
من ذلك أن الاجاع والاحتيار من التاس باطل سيا في تقديم من لم جز لمم تقديه 
بالا حيار 4( . 

ويوردالارساعيلية الفاظاً في وصف الخلفاء الراشدين شنيعة كقومم بان الذين 
دفعوا عليأ عن منصبد من الطواغيت وتسري هذه التسمية عل كل من دفع الإإسہاعيلية 
وأئمتهم رفي تعريفهم الطاغوت يقولون « هو رئيس الجاثرين المعتدين على المنصوص عليه 
والشيطان معاضده على الباطل القاثم في نصرته ب( . 
ز د اللإمامة السبعية وأدوارها ٠‏ 

سمى الاساعيلية بالإضافة إلى هذه السمية بالباطتية والسبعية » وقد تقدمت 
الإشارة إل وصقهم آو تسميتهم بالىاطنية إغا هو قوم لكل ظاهر من النصوص الديية 
باطن يتضمنه وحمل معناه » أما تسميتهم بالسبعية إغا لقوهم بأثمة سعة وهم على التحو 
التال : 
- الاإمام على بن أي طالب . 

2 - الحسين بن علي . 
د - زين العابدين علي بن الحسين . 
4 الباقر تحمد بن علي ٻن اسين 
5 - جعقر الصادق بن محمد بن علي 
6 - إساعيل بن حعفر الصادق . 
٩‏ - حمل بن إساعيل بن جعفر . 

ويقسم الإ سماعيلية الإمامة إلى قسمين ء إضصافة إلى تقسيم هذه الإمامة من ناحية 
أخرى إلى نبوة ووصإية وإمامة » لآن الإمامة عندهم تتدرح ضمن إطار التبوة لان النبي 


(52) تاج المقائد ص 77 . 
(53) امرجم السايق ص 79 . 
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ني كل دور من آدوار الإمامة عبارة عن إمام » إماصة الكشف والإمامة السرية أو كا 
لسمونة دور الكشف ودور الستر »۽ و ستلئء دور الکشف مذ ابثداء الخليغة وإمام اللور 
هو آدم عليه السلام وينتهي دوره إلى نوح »> ويعنون بالدور المسافة الزماية بين كل نبي 
وبي 3 وحم قل فلسةوا علد الأدوار وجعلوا اتد اءها مذ الموحود الأول العقل الأول 
حتی آدم واطلقوا على تلك الادوار الازلية أدوار المشيتة*) ء ويعتيةا هنا اللور الأحر من 
أحوار الشف وهو يتدذی+ بف ابة اللدعرة المسدمدية 3 ويټکوك | الدور كيا يفلسقوته من 
إمام تاطی وأساسه وسم للدور والاإمام التاطى هو الرسول ا 4 واس امام عل 
ومتم الدور حمد بن إساعيلل الذي جع ما بين اللإسامة والتيام » ومنه تبتدىء الإمامة 
السرية أو دور الستر » ويه تتتهي أيضا الرسالة المحمدية ذلك أن اہتداء کل دور إمام 
لدى الاإأساعيلية ينسخ شريعة دور الإمام الذي قيله وبمذا يصرح آثمة الإساعيلية بهذا 
النسخځ وفي ذلك يقول الإمام المعز لدين الله الفاطمي ( توفي سنة 365 ه) : « وعطلت 
بقيامه - أي بقيام حمد بن إساعيل ‏ ظاهر شريعة عمد لما كان لمماتيها مبينا وأسرارها 
كاشفا وتجليا فأزال عن أشياعه اعتقاد الظآهر على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق 
عخلوقاته ومثيل وتجسيم للملائكة الروحانيين "١‏ . 

ويقول الداعي اليمتي ادراس عاد الدين في ذلك أيضاً : 

د وإغا حص عمد بن إساعیل بذلك - أي بالعاء وسح ظاعر الشر يعة _ لاتظامه 
في سلك مقامات دور الستر . . و[ذأ عددنت عيسى ووصيه وأثمة دوره کان مد - يعني 
الرسول - متسل لراتبهم وهو الناطق خاتم للنطاق » وكان وصيه عليه السلام - يعني 
علي بن أي طالب - بالفضل منفردا » وإذا علدت الائمة قي دوره كان محمد بن إساعيل 
سابعهم » وللسابم قوة على من تقدمه فلذلك صار ناطتاً ونحاتماً للأمبوع وقاشأ وهو 
ناسخ شريعة صاحب الدور السادس وهو الرسول - ببيان معانيها وإظهار باطنہا المبطن 
فیها “2١‏ 

ویقول الاداعي الحارثي الاي : « خمد بن أساعيل متم الدور وخحاتم الرسل 
المنتهية إليه غاية الشرائم المختومة به ٠(4‏ 

54 د. مصطفي غالب ء تاریخ الدعوة الإساعيلية مرجم سابق ص 59 
TEE‏ مصطفي غالب ۽ تاریخ الدعوة الس اعيلية مرجع سابق س 137 ِ 


(56) زهرة العافي ص 56 نقلاً عن تاريخ الإسياعيلية ص 134 . 
(57) الأنوار اللطفية 129 . 
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والشريعة الباطنية التي تبتدىء محمد بن إسهاعيل ل يفصع عنما الإسهاعيلية » 
وإن كائوا قد رمزوا إليها بكثر من التأويلات المختلفة في مؤلفاتم كأويلهم لبعض 
التكاليف الشرعية كاج الذي عرفوا حقيقته بأنه معرفة صالحب الزمان الإمام(* . إلا 
أن الإساعيلية لا يصر حون بهذا الزلغاء وذلك عافة القاعدة العريضة للجاهر الاسلامية 
وإن كانت الفتوى في كبهم ظاهرة في الإلغاء » والكتب الإسهاعيلية مفعمة بالتاويلات 
للىي القرآئية والأحاديث وهذا بمينه الشر يعة الثائية الباطة > وسوف نتعرض للمعاق 
الباطنة في قكرهم في إطارها الباطني والفلسفي . وهلا الفصل الذي بين أيدينا إغا 
احاول فيه أن أخرج بتصور لآرائهم الظاهرية في أصول الدين وهو ما أشرت إليه سلفاً 
بأن كتب ابن الوليد بصفة عامة ليست ككتب خيره من مؤلفي الإساعيلية الوغلين فى 
التطرف في اويل ظواهر الكتاب والستة . 


س - وجوب النص والعصمة لاإمام : 

سلفت اللإشارة بأن الاس اعيلية كغيرهم سن فرق الشيعة يعتقدون آن الي لز › 
قد وصی ق شغر منصب الخلافة من بعل لعل بن آي طالب » وهذا النص آما آن يكرن 
جلیا واضحاً کا هو رآي الإرساعيلية والإلني عشرية أو خفيا كيا هو رأي الزبدية » ويرون 
أيضاً أن الإمام علي بدوره نص على خلافته من بعده إلى الحسن وكذا فعل الحسن إلى 
الحسين وهذا النص الففي لدى الريدية حت الإمام الثالث آي الحسين وعند الإسماعيلة 
حت الإمام السابع » آي محمد بن إسماعيل وعند الأإثني عشر حت الإمام الثاتي عشر 
ويرى هؤلاء الأخحيرون بأن الإمام الثاني عشر ما زال غائباً وهو ما يعبرون عنه بالمهدي 
التتظر الذي سرف يعود ويلا الأرض عر واطمتداناً بعد آن ملشت بالظلم وا جور » 
ويبدو أن انا عشرية قد مخلوا عن الان بدا المهدي المننظر الخاثب وهو ما نراه حاليا 
في الجمهورية الإيرانية الاسلامية التي استبدلت نظام الإمامة الأصولي بالنظام الجمهوري 
الشوروي ومن ثم أخرجت معنى الإمامة من معداها الأصول إلى المع الفرعي الفقهي 
وهرما يطلقون عليه الآن بإمامة الفقيه » وهذا استتتاج من واقع الخال الإيراني ء أما 
الاس اعيلة فقد قسموا كيا سلفت الإشارة أدوار الإمامة إلى دورين نور كشب ودور سار 
وقد انتهى دور الكشف ويداً دور الس بامامة محمد بن إسهاعيل ء وهذا الدور الأخجر ما 
زال كما يعتقدون إلى عصرنا » وقد انحتلف الإسماعيلية فيا بينهم منذ موت الخليفة الآمر 


(8 3) الداعي دان 1 رة ايقن مرجم ساب ص 35 
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بأحكام الله سنة 524 ه_ إل فرق متعددة مثها فرقتان باليمن ان م يكن أكثروهما الطيبية 
والسليانية » وابتدأت الطيبية برفض إمامة عبد المجيد بن عم الامر من قبل السيدة أروى 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من المنرسة اللإساعيلية ء أما السليانية 
فقد أشار إليها المؤرخ الإسياعيلي الدكتور مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة 
الإساعيلة ° ٍ 


واستمرار الإمامة لدى الإساعيلية استمرار ورائي في الأعقاب > أي أعقاب الذين 
یعتقدون أنهم من آيناء اسن دون ا لجسن ولا آدري الأسباب الي حرجت الحسن من 
دائرة الإمامة نفسها بالرغم أن كل الشيعة يعتقدون في إمامته وكل أئمة اللإساعيلية الذين 
ينتمون إلى ذرية الحسين معصومين من الغطا » وكا تورث الإمامة أيضاً تورث 
العصمة » ولاإٍساعيلية مذاهب متطرفة قي الاستدلال عل عقلية اللإمامة - إضافة إل 
اللص - وعصمة المنصوب هما ء كيا استدلوا أيضاً قبل ذلك على وصية الرسول لعل بن 
آي طالب . ويطنب الداعي اليمفي الإ سياعيل علي بن الوليد في سرد هذه اليبراهين على 
هذا الوجوب وهذه العصمة وينتقد سبكم الغزالي في قوله : « وما الباطنية المنكرة لللظر 
فلا تتمكن بالتمسك بالنظر نعم لو قال نعلم ذلك ساعا . . . قلتا وما الذي دعاك إلى 
تصديق الذمام المعصوم يزعمك ولا معجزة له وصرفك عن تصديق سحمد بن عبد الله هع 
المعجزات » والقرآت من أوله إلى آخر دال غلل جواز ذلك ورقوعه ؟ فهل لك من مانم 
سوی أن عصمته علمت بعجزته وعصمة من تدعيه علمت بهذيانك وشهوتلك ؟ ٠°,‏ . 


ويقول ابن الوليد عل ذلك : « نحن نريد ذلك أيضاحا بجا نورده من الراهين 
الجلية عل صحة الإمامة ووجوما في كل زمان إلى يوم القيامة»ء والدليل الأول عل ذلك 
الوجوب : آنه لا كان الرسول ية » قد أورد عن الله حكمة بالغة أرسله ہا وكان 
لازماً له آداؤها إلى من کان رسولا إليه من نوع البشرية الكائن منم بالوجود تي أيامه ومن 
جج من اليشر إلى يوم القيامة بالتوالد بعده وكان من كان في أيامه من البشر لا استطاعة 
له في قبول كل الحكمة دفعة واحدة ولا كان في المقدور أن يأتي إلى الكون من جحي إلى 
القيامة جملة واحدة ولا كان مقدورا أن يبقى الرسول بقاء سرمداً إلى أن تنصرم الأمم 


(59) انظر مس 392 جدول رقم 3 » وانظر أيضاأ عمد حسن الاعظمي ۽ الحقاتق الففية عن الشيعة 
القاطمية مرجم سابن ص 17 : 
(50) فضائح الاطية . 
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وبودي إليهم آمانة الله سبحاأنه اوسا ن بندسسا ن يرم تام ف أداء الأعائة والنس 
على غيره بذلك بدا إذا حان انتقاله ومن ينصب لذلك هو الإأمام ب“ . 


ومن الدلالة على العصمة كا يرى الإساعيلية أن اللغة العربية واسعة الثراء في 
اللاشتقاق فالكلمة الواحدة تأت عتعددة العا > وعندما ياي النص للدلالة على آمر من 
الأمور فإنه يعني أن تلك الكلمة تحتوي كل تلك المعاتي المختلفة ولا مكتنا أن قف على 
فلك اراد إلا من المعصوم وهو آما أن يكون الرسول أو شخص فيه من صفات النبرة 
وذلکم هو الاإمام الذي نص عليه الرسول »> إذ الحكمة الإلمية تقتضي أن يكون في الأمة 
من يقوم متام الرسول فيبين الخرض من المعاني المقصودة من الكتاب والسنة وينع من 
اععقاد غرها حت لا يكون الأمر فوضى للتاويلات من قبل علاء الأمة فيقعوا في اطا 
رينؤا عن المقصود*“ . 


عل جوز وجود إمامين في وقت واحد : 


يتفق اللإساعبلية مع بقية الفرق الإسلامية في عدم جواز إمامين في وقت واحد إلا 
أن الفرقة الإساعيلية تؤمن بأثمة آخرين وإن لم يكونوا من الناحية الشكلية إئمة إلا ألم 
في الوقت في عقام الآثمة ويعملون عملهم ولا تسير الدعرة الإسماعيلية إلا ہم لكرمم 
مطلعين - كا يقولون - عل « الأسرار النبوية والقرائد التأويلية ۾ هؤلاء الأئمة الألحرون 
هما الدعاة ويبلغ عددهم إثنا عشر داعياً تلفي المهام في شثون الدعوة الإسماعيلية » 
وهم الحجة على أهل كل بلدهم فيه » وعتجون في الاستدلال على وجود هؤلاء الذعاة 
بالقرآن الكريم بقوله تعالى : ف ولقد أخذ اله مياق بني إسرائيل وبعشنا ميم إثني عشر 
نقيباً ‏ ر الائدة : 12 ) » ويشارك الإلناعشرية الإسماعيلبة في القول بإلني عشر نقييا 
ولكن يذهب الاثناعشرية إلى أن المقصرد بهؤلاء النقياء جم الأئمة الهادين وليسو 
الدعاة » وعلى هذا الأساس يكون للإساعيلية أثمة سبعة لاإثنى عشر داعيا نقييا . 


أما تعليل الإساعيلية في وجرد إمامين في وقت هو تعليل بقية الفرق الإسلامية بأنه 
بترتب عى وجودهما الخلاف فى أوساط الأمة « إذ لو كان جائزا حصول إمامين في عصر 
واحد مقوصس الحکم إل کل واحد منپا لأهكن اتحتلاف ]| فیا غیکےان فی دين الله » وإدا 


(51) دامغ الباطلى 152/7 ۽ 153 . 
(62) دامع الباطل 154/1 ء 155 , 
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جاز متا الالحلاف انسدت طريق الرشاد على التابعين هيا ۴(“ . 
ف . إمامة دور الستر : 

تيتدىء الامامة لدى الإ ساعيلية من بدذاية الخياة الاإسانية فأدم عرلږه السلدم كان کان 
الإ مام الأول وکان أساسه أووصيه شحخصس یل هنيك إأ) وقل فسم الااساعلة 
العامة كيا سلقت الاإشارة إل أدوار سبعة يراوح زمن کل دور ما بين ألف و-خسهائة ئة إل 
“س اة سك ة والأمامة مل اتد اء ها نی الدور السابع إعامة کش ھن آن شراتعهاً 
ظاحرة وإن كانت محضمة للشريعة الباطنة ذلك لأن كل أساس وهم يعنون به الوصي 
لكيه المحني ا لخفي لشر يعة الئاطى أو النبي ¿ وبابتداء الدور السابم تبثدي إمامة آودور 
الستر في الإمامة ويقسم الإأساعيلية الدعوة الظاهرة ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي 
وسيلة إلى الدعوة الففية وفي هذا الضصدد بقول احارثي الاقي : « ودور الستر الدعرة فيه 
على ضربين دعوة حفية ودعوة جلية ظاهرة » فالدعوة الباطنة قسم المقامات الإهية 
واهیاکل النورانة°) .¿ وبوا م وجوم ودعاتم وها دونيهم > وکانوا قي دور آدم ق 
ابه الا ستتار والتغطى حوف الاضداد والفراعغية العناد قله المئاسسة ... وآما الظاهر 
الجلي فهو قسم دعاعبم وهم متظاهرون بذلك داعون إليه موسوعون وذلك لقرب المناسبة 
بينم وبين العام قهم يستخرجون من آنسوا رشده من آهل دعو تمم الظاعرة إلى دعوة 
مواليهم الباطثة لاجم لأعرهم مرون وعنهم الحذول ولقوشم فائلوك . , 2 

و يصف الاأساعياية حلا آي دور الستر أنه دور فيه الدعوة ضبهيفة وتتطمس معا 
الدعوة ولا تظهر فيه علوم الشريعة وإنما الذي يروج ويظهر هو علوم المندسة والنجرم 
غير ذلك من عار ر والائمة اعيا ل هذا الدوري غا غراره ض السار 
اح جارية ٠‏ إ9 ان ھا هذا ا الاناش ف الدعرة ل بستمر عل حاله إذ ياي الناطى 
السابج وهو محمد بن إساعيل فتتصل به المغامات الربانية فيحدث طفرة في انتقال الدعوة 
ر طور امول والانطیاس وتنقدم الدعوة وتعلو! رایاتپا ص لال دعاته ومأذونيه 
ويستمر هذا الخال والاإمامة تنتقل في ولده إلى أن يرث الله والأرض ومن عليها ب(“ . 


(ذ6) داه الپاطْل 161/1 . 
(64) يعني بامباكل اللورانية الاأتمة الإأساعيلية . (66) المرجع السابن ص 107 » .10 . 
(5 6ع الأنرار الاطفة ص 121 . (67 المرجع إلسابى 110 . 
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الفصل الثالث 


فلسفة الأ سماعيلية 


آ ۔ هید : 

في الفصل الثاني كانت عاولة للخروج فيه برؤية شبه متكاملة لآراء الأسياعيلية ي 
مسائل أصول الدين أوعلم الكلام » وإغا قلت رؤية شبه متكاملة لأن تراث الإ سماعيلية 
بصفة عامة يغلب عليه الطابع الفلسفي أو بتعير أدق الشطح الفلىفي وإدخالمم المساثل 
الدينية ضمن هذا الشطح كتفسيرهم للآيات القرآنية با دلالة على العقول المجردة أو 
أا تعني الأئمة كقولمم في قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له والرسول إذا 
دعاك لما يكم واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأن إليه تحشرون 4 
( الأنفال : 24 ) » بان هذه الآية تعني طلب الأمر من صاحب التأويل » وهو تحمد بن 
إسماعيل ليثهياً للمؤمنين الوصول إلى درجة السابق ء الروحانية ا-خالدة التي هي عبارة 
عن الانتقال إلى العام الروحاني عالم الود في الحنات التي فيها مالا عن رات ولا اڏن 


سوست ۶ . 


وسوف نتأول ذلك الشطح قي التفسير والتاويل قي مضوعه من هذا الفصل . 
والإسماعيلية في فلسفتهم اليترة والمعتمدة على ضرب من تفسيرأتهم للتنصرص الديثة ل 


(1) سوف تعرض لتوضيم هذا المصطلح فيا بعل . 
تيمور والداعي عیدات سجر اليقعن غقیق د عیارقه تامر ص 4 نشر دار الفاق أجديبلة برونث 
1982 . 
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تخضعون لهج محدد واضح العام من خلال قواعد منطقية مقبولة يستسيغها الفهم بل 
هذه الفلسفة عبارة عن خبط عشوائي متنائر يبتسر تفسير النصوص الدينية ابتسارا خر جها 
اما عن المعاني التي نزلت لأجلها » ويذهب بها بعيدأ لتدمج ضمن المعاني والآراء 
للأفلاطونية المحدثة وع ركات أو عقول أرمطوا » بل حتى هذه الآراء الأخحرة أدلحلت في 
فلسفتهم بصورة عوجاء متنكبة طريق الفهم وجمع كل ذلك الخحليط ليكوت فلسفة 
للإساعيلية » وهي بعيدة تماما حتى آن تكون ضمن المحاولات التي قام الفلاسفا 
الإإسلاميون في إمجاد رؤية فلسفية في إطار الفكر اللإسلامي التي أسموعا بمحاولة التوفيق 
بين الشر بعة والمقل أو المنقول والعقول . 

والباحث في قراءته للفلسفة الإإساعيلية سوف يرج من قراءته تلك مشتت الفكرمن 
عدم إمساكه برؤية متكاملة من تلك السطرر المموهة » واعتقد من حلال بحثي للفلسفة 
الإسياعيلية أن هذه الفلسفة تعتمد اعتادا كليا على التفسيرات المرفية للغة أعني على 
تراث اللغة الغني بالعاني المخعددة للكلمة الواحدة التي يقرم ا الدعاة » مثال ذلك لفظة 
« الإمام » فإها تعني من بتقدم القرم في اللغة » وتحعئي من الناحية الشرعية المعنى السياسي 
العروف » فاحذوا كلا المعنيين فقانوا بطريق التاويل أن الأإمام يعي الابق مقابل ال امون 
الحالي » والمابق قي فلسفتهم هو العقل الأول الذى ابتداً پتوحيد الله ي عام الملكوت أو 
العقول المجردة يقابله السابق الإمام في عام الكون والفساد الأرض » إضافة إلى ثراء 
اللغة ما أدحل على الفكر اللإسلامي من إسرائيليات وقد يكونون هم الذين أدخحلوها 
باعتبارهم يلون حركة معارضة للإسلام ومن تلك الإسرائيليات اعتاد ال ساعيلية على 
الارقام السبعية والسبعين والسيعين ألف وما إلى ذلك » مضافاً إلى ذلك زخأمن 
المعلومات الفلكية والعلوم الطبية . 

إن قي هذه الأسطر لا آرید آن پوصف ما ثقدم بأنه من داء التعصب وبالتالي جى 
على هف الفلسفة أو الفكر بل تلكم حقيقة سوف يعثر عليها القارئي عند قرائته لمذه 
الفلسقة , 

الملا حظة الأخحرة والأهم هي أن حاولت العثشرر من ذلك الحليط المجيب المسمى 
بالفلسفة الإإسماعيلية على الجانب الأحلاقي في هذه الفلسفة إذ لا تخلو آي فلفة أيا 
كانت درجة القتامة فيها من هذا الحانب » فوجدته معتياأ مظلا بل يكاد يكون مفقودا فيا 
عدا نصائح الدعاة مريدهم بالتمسك بحبل الولاء والطاعة للأئمة الإأساعيلية إذ ذلك هر 
الطريق للسعادة وهذا الولاء هو المقياس الحقيقي للشخص الإساعيلل الؤمن ء ثم الويل 
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لاعداء الأئمة الضلال آولئك الذين ينتظرهم عذاب فائم القيامة حمد بن إساعيل في 
الحياة الأخرى » وعلى المكس من هذا الجانب المففود لدى الإساعيلية نجد هذا الحائب 
غنيا ثريا لدى جماعة إخحوان الصقا وخلال الوفاء الذين مجاول بعض الباحطين كحارف 
تامرود”) . مصطفى غالب » الحاقهم بسلك اللإساعيلية ولا اعحقد أن يكون إخحوان 
الصفا من الإسماعيلية والسبب الذي يرجم هذا الاعتقاد عدم اهترام إلحوان الصقا بسألة 
الإمامة التي جعلها الإسماعيلية حور فلسفتهم » وقد ذهب إلى هذا الرأي كل من 
الأستادين الدكتورعمر فروغ( والد کتور جسن مر و) 

وإضافة اخوان الصما إلى الإساعيلية هي عاولة لتزين فكر هرم ععتم » وقد قام 
أؤلئك البعض من الباحثين بالحاق القرامطة الشوعيين إلى الداثرة اللإساعيلية وهي غاولة 
كا أسلفت القصد من ورائها عملية تزيين و« مكيجة » إن صح التعير لوجه الإسماعيلية 
ولقد انساق بعض الباحثين عن غير قصد وروية وراء هذا الإدعاء فذهوا 
يضعون المقارنات التي تجعلهم كفرقة واحدة » وقد شكك الأستاذ عمر الدسوقي في أن 
يون إنحوان الصقا من الاإسماعيلية وقان : « آما عن انتسابهم للشيعة الباطنية وصلتهم 
بالقاطمين والإساعيلية فلا استطيع على وجه التحقِق أن .جرم ہذا وكل ما بين يدي من 
أدلة لا يوصلني إلى مرتبة البقين ۲“ . ويقول الدكترر حسين مر رة : إنه ثمة علاقة بين 
الإساعيلية وإخوان الصقا ولكئها ليست علاقة متكاملة في کل ٿيءَ بحيث بحق لنا بان 
نجعل إنحوان الصفا تنظيما إساعيلياً ولكتنا يكن أن نتصف العصر الذي تواجا فيه [خوان 
الصةا بأنه عصر إنحوان الصفا ‏ القرن إلرابع المجري - فحسب دون أن يكونوا منتمين 
إلى حرب أو فئة بعينها . ولدينا اقناعا باه كان لاخوان الصا وجرد معتل ع 
التنظيم الإساعيلي » ويرى الدكترر مروة : بأنه ليس ما نم أن يكون لاخحوان الصقا 
وجودهم ال مستقل مع كون رمائلهم أحد المراجم النظرية لفرفة الأساعياية . 


(3) انظر كابة القرامطة مرجع سابق ص . 

(4) انظر كابة تاريخ الدعوة الإسماعيلية مرجع ماق ص 

(ة) انظر س 15 من كتابه احوان الصفا طبع مكثة مئيسنة ببروت 1945 . 

(6) اللرعة المادية في الفلسفة العربية اللإسلامية 262/2 نشر ذار الفاق روت 1981 . 
(2) اتحران الصفا العطعة اللالثه ص 110 دار النيضة القاهرة درن تاريخ . 

(8) انظر الترعة المادية في الغلسفة العربية اللأسلامية 362/2 - مرجع سابق . 
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ب - فلسفة التاويل الباطفي : 


القاعدة الأساسية في الفكر الإساعيلى » كا هو معروف » الارتكاز على التفسير 
والتأويل الباطني للنصوص هذا التأريل التي جعلوه الراجح ودونه المرجوح » وحتی 
يؤصلوا ذلك ذهبوا ينقبون علل كل ما من شأته آن يكون دليلاً على تلك القاعدة » سواء 
كان ذلك من اللصوص الديئية - قرآن وسنة - آو برهنة عقلية أو ما يكن أن يستدل به من 
ظواهر الياة الحسية » ففي مجال الاستشهاد بالآيات القرآنية ذهبوا إلى أن قوله تعال : 
ي ومن کل شيء - خلهنا زوجين لعلكم تلكرون 4 ر الذاريات : 49 ) : إنما يعني تعالى 
ٻالزوجين الظاهر والیاطن ولیس ۔ کا قول - كا ذهب جهال التفسير بأن الزوجين هنا 
تزاوج الحيوان من ذكر وآئشى ‏ ولان المعاينة لازدواج الحيوان تغبي عن ذلك » ومن ثم 
فمراد الله تعالى بالزوجين هر الظاهر والباطن أما الدلالة ا لحسية بان الأصل في الأشياء 
الظاهر والياطن فهو مثلا الإنسان فإن ظاهرة الجسم وياطنة الروح وكذا هذه الباطنية 
ظاهرة فى بقية جوار حه فالعين ظاهرة وحاسة النظر باطنة والأنف ظاعر وحاسة الشم 
باطنة » وينتهون من هذه المابلات للظاهر والباطن إلى أن هذين الأصلين الظاهر 
والباطن ء لا يصلحان إلا معاً يشهد أحدهما للثاتي ويحققه ويوجده ذلك تقدير العزيز 
العليم فالظاهر قدرته وصنعه والباطن حكمته ودينه والظاهر العمل والباطن العلم . 
اهر تنزيل كتبه للسامعين والناظرين وابطن التأويلى للمثدبرين الراغبين كيا قال قي 

به  :‏ أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب اققا ما 4 [ محمد : 24  )‏ ولو کان 
مد فی ا یودوا یه الاق کی (النساء : 82 ) ء وهويمي تعالل : 
پتدبرون القرآن يتدبرون التأويلل بالتنزيل » ولو كان من عند الله لوجدو! ظاهره خالفاً 
لباطته وتاویله الفا لتنزیله ب( . 


ومع قبول هذه المعادلة في المصاحبة القرية للظاهر والباطن إلا أن الباطن لدى 
الإساعيلية هو الأساس التي يعول في تفسير نصوص الشريعة › وما القول بالظاهر في 
الظاهر إلا حاولة متم لستر هله الفلفة الباطثية للنصوص الدينية » وحتى لا يشهمول 
با لروق من دائرة الشريعة ومن التعويل على التأويل ذهبوا ي أخذفون الإان 
الغلظة على مري ديم في ألا يبيحوا بشىء سن أسرار فكرهم الباطني وقي ذلك يقول 
الداعي الحارثي الياني في آول سطور كتابه الأنوار اللطفية : « وأنا آنحذ عهد الله وميثاقه 
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اخلط المشدد الني أخله عل اسيائه النوارائيين وصفاته الروحائيين وملائكته المقرببن 
وأنبياثه المرسلين وأرصيائه الطاهرين وأئمتهم اليامين ورحلود دينه أجميعين من أهل 
السموات وأهل الأرضين على كل من وقع كتا قي يديه وحصل لديه من حاص وعام 
وعالى الرتبة ودان أن لا قراءة ولا وقف عليه إلا بامر من ذوي الأمر ولا إباحه وبذله 
واطلع عليه إلا من يكون أخانا حقاً برثياً ويقول في فضل أثمة الحق بقرلنا وبعتقد فيهم 
کاعنقادنا پ(*' . 

وكون الباطنية يرجحون العاني الباطتة للنصوص ألدينية فهذا تما لا شك فيه ومن 
ثم جاءت تسميتهم بذلك . ويقول الغزالي إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظاهر قلروا 
على التحكم بدعوى الباطن حسب ما يوجب الإنسلاح عن قواعد الدين إذ تسقط الثقة 
يموجب الالفاظ الصرة فلا تبقى للشرع عصام يرجح إليه ويعول عليه ب" . 


ويدور تأويل اللإساعيلية حرل معتى واحد هو اللإمامة فكل آية أو حديث نبري 
قبلوه جعلوا تفسيره يدور حول الأئمة والإمامة » وهذا التأويل والتفسير نايع صلا من 
تفکیرهم السياسي الذي طغى على كل نشاطهم حت آنساهم الجانب الأهم من كل رسالة 
أو فلسفة وهو الحانب الأخحلاقي التي أتت به بعثات الرسل وتوج الزعماء لأجله ومن يتبم 
ترات مصارمم الديني ٠"‏ والفلسفي سوف بد ذلك واضصح العا إذ ليس من آي فرآنية 
إلا وتعني إماما أو وصيا أو حجة أو داعيا » وقد فطن الداعي الإساعيلي علي بن الوليد 
إلى فقداك "ا جاتب الأحلاقي تي تراث الإسهاعيلية الديني فختم كابه و الدامغ الباطل > 
بنصائح إلى الحمال والأمراء والقضاة . وني الأسطر التالية نماذج من ذالكم الإتجاء في 
تفسير ا-لحديث والقرآن الكريم من كتاب جعفر بن منصور اليمن أآحد دعاة الإساعيلية 
الكبار في أوائل المرب اراب المجري » يقول هلا الداعي في ذلك : دومن قول الله 
عر وجل قي الذكر ألني يشهد على أنه يريد الوصى قوله : ل لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم أفلا تعفلون ¢ ( الأنياء : 10 ) ؛ يعي بالكتاب الرسول ب ء وبالذكر 
الوصى > وقوله فيه يعني منه لأنه ما كان قي الكتاب فهو منه » ولذلك كان رسول ` 
الله ل » يقول على مني وآنا منه في غير موطن من مواطنه > كا قال عر ذكره ‏ طط أقمن 
(10) الاأنوار اللطفية ص 78 مرجع سايق . 
(11) فضائح الباطنية 12 ء مرجع ساق , 


الإساعيلية مس 200 - 201 مرجع سابق . 
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کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد مه ¢ ( هود : 17 ) هورسول الله الذي هومن الله 
على بینة با آوحی اليه وآنزله » وبتلۍ شاهد منه » يعني علي بن اې طالب » لاله يتلوه في 
الوصية وهو أول من شهد له بالرسالة » وهو منه كا قال الرسول : « على مني وأنامنه : 
ولا یکون هذا القرل معنى آوضح من هذا ولا يصح فيه غيره "(١‏ . 

وي تفسيره لحديث يا علي لا تتختم بالذهب فإنه لباسك في الأخحرة » قوله : 
« فممثى ذلك في الباطن آن الذهب مثل الاإسام والفضة مل الحجة فقال لعل لا تتسختم 
بالذهب فته لباسك في الآحرة يعني بانه مثلك قي الباطن لأن الآحرة ما سمى به الباطن 
كا أن الدتيا ما سمى به الظاهر ء والرجل مثل الإمام والمرآة مشل الحجة فنہى أن يتختم 
الرجل بالذهب لأنه لا بكون مم إمام إلا إمام في عصر واحد » ويتحتم بالفضة » لان 
الحجة يكون مع الأإمام ب" . وهذا الكتاب جله على هذا النحوقي تفسير القرآن 
بطريق التأويل . 

وقد سمى الإسهاعيلية الذين بقولون بظواهر النصوص الدينية القشورية أو 
القشرية » وهم كا بقول الداعي عبدان الفقهاء » وقد نعتهم بالابالسة بالقوة وعند تمكن 
تلك التفاسير قي نفوسهم فهم في هذه الحال أبالسة بالفعل*" . 

وقد أشار الغزالي في ( فضائح الباطنية ) إلى ذلك المعنى وقال إن الباطتية لقبوا 
بذلك بداعواهم أن ظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظاهر جچرى اللب من 
القشور » وإاللب عندهم بحقائق تأويل الشنزيل أما القثور فهي الظاهر والقائلون باهم 
القشورية(") , 

أما الثيء الآحر الذي لا مخضم لأبسط قراعد الفكر هو ذلاك التفلسف الغريب 
بالعدد سبعة وإثني عشر فكل شىء في الكون مركب من هذه الأعداد وحاصة السبعة » 
وقد بدا الله - كا يقولون - بهذه السبعية وذلك لبدل بأن الأثمة سبعة في كل دور من آدوار 
الأمامة « فيسم الله » الذي استفتح به الله كل سورة من سور القرآن مكون من سبعسة 
أحرف » والر حن الرحيم من إثنى عشر حرفا » ومعنى ذلك أن السبعة هم الأثمة وإن 


١ 3(‏ ) الشواعد والبيان مرحم سابق لوحة 3ى7 , 
(14) المرجم السابق لوحة 59 . 

(5]) شجرة اليقين مرجم سابق ص 15. 

(6 آ) اذ "ر ص 11 عن الكتاب المذكرر , 
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الإئنا عشر هم حججھم ‏ وہلاء - كا يقولون - قرام التتريل بل وام ما قي القرآن من 
فروض وأحكام ء وبا أن بسم الله الرمن الرحيم هي آول آية قرآية فإن ذلك يعني بان 
لا شيء مقدم عليها وهذا يعني أيضاً أن الأئمة وحججهم لا يتقدمهم شيء في وجوب 
طاعتهم » قال الله تعالى : ط فاسبعة أبواب لكل باب جزء موم 4 
(الخحجر : 44 ) » ومعنى ذلك كا يفره الإساعيلية أن الأئمة سيعة فمن عصاهم دحل 
النار ومن أطاعهم دخحل الحلة » وقوله تعالى : « جزء مقسوم » يعني لكل إمام ميم آهل 
عصر یعذبون ععصیته ویثابون بطاعته , 

آما فض هله السبعية والإثنا عشرية وهم الأئمة السبعة والإلشا عشر حجة هوآن 
الله تعالى جعل الموات سبع والأرضين سبع والأإبحر سبم والمعادن سبعة » والأنوار 
الدرية في السياء سبعة : وهي الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة 
وزحل ء وجعل الأيام سبعة والليالي سبعة » وجعل في السماء إثفى عشر برجا والأرفر. 
:إثني عشر جزيرة في كل يوم إثي عشر ساعة » وجعل السنة إثني عشر شهرا ثم حلق 
الإإثان فجعلل طوله سبعة شيار بشر نفه وجعل مفاصله سبعة وجعل قي الوجه سبعة 
حروق » ولا تنتهي عند الإساعيلية هذه الأعداد السبعة والاإئنا عشر ف الأشياء كلها ء› 
عا یدل کا يقولون على فضأ ما » وهو بالتالي يعني فضل الأئمة وحججهم"“ . 
ج - نظرية الفيوض السبعية 

اشرت قي الفقرة الانفة بان الفلسفة اللإسياعيلية عبارة عن فكر معتم تتداحل فيه 
الأحيلة وا-لارفات والأفكار المشاثية والأفلاطوينية المحدثة ء وأريد آن أوضح هنا آن 
احتراء الإإسياعيلية لفكر المشاثين والأفلاطرنية المحدثة وإن صغوه بالفكر السيامي إنغا 
كان المدف من وراثه حركة معارضة للفكر الإسلامي حركة همها اسقاط التكاليف وكل 
مرادات الثريعة من أحكام واعتقادات » وني هذا المضامر لا بد لنا من التفرقة بين 
القاعدة العريضة ماهير الإساعيلية كأفراد سلمين شديدي الاعتاق لدينهم وهوما نراه 
في كثير منم الذين يفدون لزيارة الأماكن المقدسة ويبعض المزارات في اليمن ومصر ء 
ويين الصفوة من علاء الإسياعيلية في تلك الفترة المبكرة من بعد القرن الرابع بل وفي 
حياتنا المعاصرة » فقد ارتبط بعض سلاطينہم بدوائر الأستخابارات الغربية والحجمعيات 
الماسونية اللرية والصهيونية » فقد كان أولقك وهزلاء الآخحبرون بشكلون حركة رفضص 
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للفكر الديني آو بجع اصح للعقيدة الا سللاعية »> وانضرانهم تحت سار الاس اعيلية إغا 
هو غلاف ديني يفطي وراءها تلك الأهداف الى نذروا أنفسهم ما وهي التبشير بالشريعة 
العقلية وانطلاقاً من الفلسفة اليوتانية وما استجد على يد المشائين الإسلاميين . 


آما جانب العتامة في فكر اللإسماعيلية هو ربط هذا الفكر النظري بالفكر السياسي 
نظرية الئل والممثول سوف نعرض ها في الفقرة الآتية ) » ولعل ذلك هو الب الذي 
جعل بعض الباحشين يذهب إلى أن الحوان الصقا من اللإساعيلية » والخحقيقة أنه من 
خلال الإساعيلية كخطاء ديني دخحلت كثيرمن حركات المعارضة للفكر الإسلامي آما 
احوان الصفا » وكيا سلفت الاإشارة إليهم » فهم شبيهون بهم وليسوا منم للإختلاف 
الكبير حول نظرية الإعامة التي يرفضها عؤلاء الأخحبرون » والحوان الفا جماعة مستقلة 
بفكرها الثالي الفلسفي وهي كا قال آبو حيان التوحيدي « ججاعة ذهہت إلى أن الشريعة 
قد دنست يا لحهالات واحتطلت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهبرها إلا بالقاسقة 
لأا -حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الا جثهادية وزعموا آنه مى انشظمت الغاسفة 
اليوتانية والشريعة العربية فقد حصل الكال ۾ . 


بعد هذا الايضاح أعود إلى العنران الرثيسي من هله الفقرة » وهو نظرية 
الفيرضات السبعة » ونظرية الفيوض بصفة عامة تنسب إلى أفلوطين الاسكشدري 
ومؤادها آن الميداً الأول , أو نرر الأنوار كيا هو علد الاأشراقيين صدر عه الفيقس 


(18) الامتاع واؤائسة لقلا عن د. حسين مرورة » التزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلاية مرجم 
سأيل 2م366 . 

(19) اليدا الأول أو الله عرزا في اصطلام الفلفة الإساعيلية. إذ الله عادة ما يطلق عل السابتق أما الله 
تغه فإته في اصطلاحهم هر الموجود الحق وهذا الموجود الحق ليست له صفة حددة فاللخة كا يرى 
الأساعيلية لا تتا معنا الألفاظ الي تيحن وصف الله بل حثى لفظة القديم لا يكن أن نطلقها على 
الله وإغا كن آن نطلق هن اللفظة على العقل الأرل السابق الذی له کل صغات الکپال فاط أو 
المبدع الأول أو الموجود الحق لا جحد ولا يعرف أما لكونه ظاهراً أو لكونه خقياً خفاء مطلقاً » وهم 

وإن کاو تأثروا بفلسفة اللإمراق إلا أن الآشر اقيين أوضحرا بأن الله ظاهر ولانه ظاهر فليس ثعة 
داع لتحديده . انظر د . عمد جلال آبر الفتوح › المذهب الإشراقي بين الفلسفة والدذين الطبعة 
الأول دار المعارف 1972 القاهرة . 

وقد صرح الإ ساعيلية بأن الله قوة حركة وعذا يمني إجم يرافقوك أرمطو في عحركه وكوته قوة شب ركة لإ 
تحرك ٠‏ آي آنه قوة مغتاطية انظر [براهيم بن الحسين الحامدي , كنز الولد » مرجم سابق س 
15 . 
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الأول أو الثور » وهذا الصدور كان صلوراً ضرورياً وليس عل سبيل الالحتيار بل عن 
طريق الفيض » ويستمر هذا الفيض حت يصل إلى عال المادة عا الظليات بعد سلسلة 
متصلة من الأنوار المجردة التي تفيض بشكل تلقاثي والتي تستقي نمورها۔ الذي بحيطه 
عالم البرازخ والظلات ۔ من البدأ الأول أو نور الأنوار ء وليس ثمة عملية خحلق بقدر ما 
هو فيض اشراقي بنبشق من مصدره عل الكائنات » ويقدر ما يسطم عليها يكسبها نور 
الإآلمية المثرق » وتستمر عملية الفيض من ور لآخر حى تتلاشا بعالم المادة » إذ ليس 
كل ذلك الثور الفائض عن نور الأنوار أو البدأ يعم كل الكائنات ء والوجود في نهاية 
مطاف عبارة عن وحدة واحدة تتضللها كل تلك الفيوضصات الاإشراقية النيثقة من جارج 
الوجود من الواحد غير الرتبط بالزمان وا مكان<*) . 


آما اقول العثرة فهي عبارة عن تلك الفكرة الأفلاطونية الحدثة بے إلا أنپا عند 
الفلا سفة الا الاين أكٹر قرا ووضوحاً من حیٹ عملة الخلى والإبداع ۽ فالا الأول 
| لله أو المحرك الأول عقل ذاته قد به المقل الأول وهذا الصدور كاب ضروریا ولیس 
اخحتیاریاً 1 ويعقل هدا المقل الأول ذاته وعلته فیصدر عله عقل ٿان وشدا العقل الثاني 
يعقل ذاته وعلته فيصدر عنه شيئان القلك الأعيل وتفه المحرل له وهخذا حواليك كل 
فلك القمر الذي يعتبرهمزة وصل بين العام العلوي والمالم السفل الأرض › وهوفقي 
الوقت تفه مدبر هذا العام السفلي عام الكرن والفساد ء وجا آن الوجود لدى أرسطو 
مكون من شيثين هي ولي وصورة « جسم ونفس ٠‏ فإن الصورة هي أشرف الموجودات 
وصورة الصور لدى آرسطوهي المحرك الأول أو الله ء وكليا تحررت الصورة من اولي 
كانت أكثر صفاء وسعادة » لأنيا بتحررها من ذلك الميول تعود إلى مصلرهلا* » 
الأساسى هذه لحللاصة الميرضات والعقول العشرة » وسوفقا لر كيف طبقها 
الإساعيلية لتعر قي « الأساس » عن فكرة الإمامة » وترتقي هالتجعلها فكرة ساو ية 

وقد ذهب الإساعيلية إلى أن العقول سبعة وذلك حى يتناسب هذا مع قوهم يان 
الأئمة سبعة قي العا السفلي ء وهم لا يتقيدون فتارة يقولون سبعة وطوراً يقولون عشرة 


20 اللوسوعة اأقافة لمحتم 5 ¿ دار القلم بعروت نوت تاریخ . 
(21) د. مد علي أبو ريان ء تاريخ القكر القلسفي في الإسلام مرجع ساب ص 230 , 
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كا هي عقول المشائين المعروفة > وقد حاول الإساعيلية أن يدخلوا القول بالعقول في 
قالب من التوحيد حق يبدو فيه شىء من القيول » وقد أنكر الإساعيلية إطلاق لفظة 
الفدم ووصف الله بها ء لآن معن القدم - كما يقولون ۔ مرتيط بالزمان وا مكان » وأضافوا 
ورصبفا القدم إلى العقل الأول السابق وهر العلة الأول التي صدرت عن الملرل الله » أما 
كيف صدر هذا العقل الأول أو المحرك - كا في اصطلاح أرسطوا ‏ فقالوا أنه صدر عل 
سبيل الضرورة وليس ثمة اختيار له في ذلك د لا من شيء» ولا ٻڻيء ولا في شيء ولا مع 
شيء ولا مثل شىء ولا لئيء * ٩‏ 

ويا أن البدع الأول لا يوصف بقدم ولا حدوث وآنه ليس سوى نقطة رياضية 
خسب هذا المُهوم ۽ وهذا شيء بديبي » قان اللي يوصف بالتالي هر المقل الأول فهو 
حائز عل کل کیال وتمام حي عالم قادر حالق « وعليه الاساء والصفات وقفت 
وحضرت » ونما كان حالقاً تنزياً للمبدع » » ويعقل العقل ذاته لكونه علة عن 
العلول الأول وعو في هذه الحال كن الوجود باته وأجب بره فيصدر عنه الإيان الى 
بتاليه بارثيه وبجدعه » ويطلق الإساعيلية في بعض الأحيان على هذا العمقل : الله » وفي 
تلاك يقول الداعي الإساعيلل اليمني إبراهيم الحامدي : ١‏ فطق _ أي هذا العقل 
الأولب .. بالشهادة مفصحاً وأعلن بها مصرحا كيا جاء في الذكر الميكم » شهد الله أن ل 
اله إلا عو والملاتكة ) ز آل عمران : 8 )»وا » هواللي يٹهدعل عال 
الإبداع الذي فاض عنه » كا يقول جعفر منصور اليمن » يجلال وسناء نوره على 
ابد اعيه(2°) , 

وتستمر عملية الصدور في سكل فرضات فورية إشرافية غير مقيدة بژمان ومكان 
١‏ بل دفعة واحدة مثل وحود اشراق بسيط في الحواء عن ضوء الشمس لا بزمان ء وإضاءة 
البيت المظلم دفعة واحدة لا بزمان م(“ . 


وقد جمع الاإسياعيلية في فوم بعالم الاإبداع بين عقل أرسطو وإشراقية أفلرطين ء 


(22) الحامدي » كنز الولد مرجع سابق س 45 . 

(3 2ع الجامدي » كنز الولد مرجع سابق ص 46 . 

(24) اشتتافی لمظة اله کا يقولون جاء من المصدر الوله » هذا الوله الذي جاء نثيجة لعش اله للمبدع 
الأول الأنوار اللطفية ص 88 . 

(25) كنز الولد مرجم سابی س 43 . 

(26) امرجم السابق ص 44 ۽ 45 . 
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وجعلوا من ذلك المممع فكرة واحدة يكن أن نطلى علها بالعقول الإشراقية » فإذا كانت 
عقول الإسلاميين تخرج إلى الوجود عن طريق التفكير الذاتي فإن عقول الإساعيلية تأي 
بطري الفيض كشعاع السراج على المساحة المظلم . وبالرغم أهم ممردون هذا الشعاع 
من الزمانية والكانية إلا أنه لا يكن خحروج ذلك عن فكرة الزمان واكان » ولعمل نفيهم 
لأزعمان والمكان يرجم إلى كون ذلك الأمر كا يعتقدون إنيا > ولا بختلف الصدور أو 
الفيوض الإساعيلي عن فكرة أرسطو اليكانيكية كل عقل يفكر في ذاته وفي معلوله الأول 
فيض أو يتولد عنه عقل ثافى وهكذا دواليك حى المقل العاشر ء إلا أنه قبل هذا 
الصدور والفيض فإن المال أو الوجود لدي الإساعبلية وهو نفس الرؤية لدى الأفلاطونية 
الجديدة كان عبارة اشباح وظليات مهولة ومع ذلك فلم يقسروا وجود تلك الأشباح 
البرازخ التي حيط بعالم الإشراق » وهذا بؤدي بدوره إلى قدم المادة والله » ورجا - كا 
يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية - اعترت الأفلاطونية الحديدة تلك الظلات شرا مقابل 
إله ا لخر الذي يقولون به( . 

وق العام الملوي - كما يرى الإسماعيلية ‏ ابتدأت الدعوة وفكرة اللإمامة السابق 
والتالي الناطق وآسامه وأرباب هذه الدعوة العلوية عالم الإأبداع الميدع الأول المحرك 
الذي لا يتحرك عند أرسطوا۔ ويستجيب له الدعروة الأول السابى الذي صدر 
اضطرارياً عن المبدع الأول » والسابق هو العقل الأول » وبعض الإسياعيلية يسميه 
جبرئيلل » واستجاب إضافة إلى العقل الأول بقية العقول وهي كانت في الأصل أشباح 
ولكن تلك الإستجابة كانت بمثابة الاشراق اللوراني عليهم » وفي ذلك يقول ا لحارثي 
الباني الداعي : « ثم إن المقل الأول اتخذ الانبعاث الأول له حجاب ء هذا الانيعاث 
انقدح مله التقكير والعقل والذات - وإلى طاعته وطاعة مبدعه پاپا ب وآقام الدعوة في ذلك 
العام فدعاهم مله وحاطبهم به فأجاب سبعة اشباح صورية متفاوتون في الإإجابة الواحد 
بعد الواحد فوحد كل واحد منم مبدعه ونزهه واعترف برتبة العقل الأول وسبقه ورتبة 
التالي وأحقه » وسبح وقدس حله الذي هو في أفقه فاشرقت ذواتقيم وعلت رتبهم 
ودرجاتیم واتصل بهم ذلك النور المي والعلم التناهي من العقل الأول إلى العقل الثاني 
مستمرا إليهم و به البلاغ إل الكال الثاني والمحل العالي من الدا ب . 

نلاحظ في الفقرة السالفة - فقرة الحارثي - القاظاً ختلفة في وصف العقول فعارة 


272(7 انظر س bz‏ مرجم ساب . 
(28) الأنرار اللطفية مرچع ساب ص 87 . 
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بسمى اللإساعيلية بعض هذه العقول بالانبعاث الأول والثاني وطوراً بالميدع الأول 
والكال الأول والثاني . كل تلك أوصاف ليس وراءها جديد سوئ محاولة الإساعيلية 
إدحال بعض الآيات القرآنية » كا سنرى في بعض النصوص التالية » ثم إدخال أيضاً 
العقول السبعة فيكون انبعاث أول وثاني وعقل أول فالعقول السبعة » ليتؤام ذلك مع 
تقولتهم قي أطوار الإمامة أو أدوارها قي العام السفلى الأرض » أما فيا يتعلتق بادنحال 
الأيات القرآنية لتكرن دلالة عل تلك العمرل إنغا هي ععاولة لاسباغ الصبغة اللإأسلامية 
على مقولاحمم تلك » من ذلك ء أعني من عاولتهم الاستدلال بالآيات القرآنية قوم : 
إن الشبح الشالث المكني عنه بالانيعاث الثاني ترد عل العقل الأول ورفض إلفمينه 
لاحساسه بأنه مسأوله في المرتبة » وكان نتيجة أرفضه ذلك أن أبعد حتى صار عقلا عاشراً 
واظلمت مادته التي كانت قد أشرقت في بداية مره وانحطت مرتبته » إلا أن هذا العقل 
استيقظ من غفلته وعاد إلى رشده وطلب الغفرة من هو أقرب إليه من القول فيحنت هله 
العقول المجردة عليه ورمثه بأشعتها رحمة ورآفة به لكونه من آبثاء جنسها > واثصلت 
الأنوار القدسية به فأشرقت ذاته إشراقاً كليا » وتجرد من تلك الظلمة مقلا نوراناً > وني 
ذلك جاء الوصف الاإلمي قرآنياً » وهو قوله تعالى : هط يا أيتها النفس المطمئنة ارجحي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلي جتتى 4 ( الفجر : 28 )2 » وهذا 
العقل العاشر هو آدم الروحاني لعا الأرض ء وقد عبر القرآن لكريم عند ذلك ۔ كما 
يقولوك بقوله تعال : مط فتلقی آدم من ربه کلاث شاب عليه ¶ ( البقرة : 37 ) › 
والكلهات في الآية الكرهة هي العقول السبعة المجردة . 


وياأن العاشر قد نأى في بداية الأمر عن رحة عام الإبداع والصفا والإشراق 
فارتكب بذلك أول جرية في عام الإبداع فإن الارض - عام الكون والفساد هي في 
الأصل عبارة عن مواد مظلمة تناشرت مئه بان عصيانه . وإذا كان العقل العاشر قد 
استغغر وآناب فغفر له فإن تلك الاشباح التي تناثرت عله وكونت عام الكرن والفساد ن¿ 
تقعل کا فعل العقل الماشر في الاستغفار والتوبة فلذلك أوكلت مهعة حلاص عام 
الأشباح الكون والفساد إلى هذا العقل العاشر ليخلصها من الظلہات ردا إلى عا 
الرشراق والا داع » ومن هنا يبدأ تصور عملية الخلق لدى الإسباءيلية . 


(29) المر جم السابق س 89 . 
(30) الحارثي الاي ء الآنوار اللطفية مرجع سابق ص 90 ۔ 
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د - تصور عملية الغلق كيا يراعا ار ساعيلية 

العقل الفعال أو العقل العاشر هو العقل الأيب التايب » وقد أوكلت إليه مهمة 
أصلاح عالم الأشباح في الأرض أوعال الكون والفساد باعتبار أن هذا العام كان نتيجة 
خطيثته الأولى » ومن ثم أطلق الإساعيلية عل العقل العاشر آدم الروحاني » وقد ابتداً 
العقل العاشر بمخاطبة عالم الكون أي أنه أقام الدعوة كا هو اصطلاح اللإسإعيلية فدعا 
هله الأشباح المتنائرة المساة بعالم الكون والفاد إلا أن هله الأشياح | تستجب هذه 
الدعوة بل ازدادت عتا فزداها هذا العنث مزیدا من الظلات » رابتعدت کشیرا عن اعام 
المقل العاشر » وكان ہسبب ذلك الابتماد أن أزداحت » إضافة إلى الظلهات » كثافة 
وامتزاج بعضها ببعض ٠‏ وتراكمت كثراكم الخيوم والضباب » وكان أول حدث يدث 
من تكوين تلك الأشباح بعد وحدتها وتقازجها حركة ذائية فيا بيثها وذلك لطرل مكثها » 
وكان مبدأ هذه | 'ركة حرارة ومنتهاها برودة ۽ ثم تحركت تلك الكشافات حركة ثانية 
كانت نتيجتها رطوية ويبوسة ثم تمركت حركة ثالثة مع ما حدث فيها من تقاعل بقضل 
الحرارة » وكانت عله الحركة الثالثة بعناية العقل العاشر وذلك ليدفع با إلى التلاقي « لا 
قام في فكره أن لا حلاص ممم » آي للأ شباح في عالم الكون والفساد » بعد عظيم زلتهم 
ويعدهم وظلمتهم واصرارهم وكافتهم إلا بأاشخاص أليفة متائلة للاأشباح الصورية في 
عام الإبداع كون شكلها أفضل الأشكال وأشرفها ب“ . 

ويلتهي الإساعيلية تي نشاة ا لخلى إلى فكرة آمباذ وقليس ر حوالي 445 ق . م ) 
القائل بالعناصر الأربعة التار واواء والماء والتراب والئي من اتحادها تكونت المخلوقات > 
وعن طريق الانتخاب الطبيعي تطورت المخلوقات من طور إلى طور حتى وصلت إلى ما 
هي عليه الأن ‏ والإساعيلية يربطون بين عملية الحلق وبين دور الكواكب في تكوينها 
فهذه الكراكب المعروفة الشمس وزحل والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد ما عدا الأرض 
الي اعتبرها الإ سأعيلية بة عيارة عن تكوينات الأشبلح الکون والفساد ‏ نكل كوكب عن 
الكواكب الآنفة كان له دور في عيام الانتخاب الطبيعي بشكل أو نوع معين من 
المىخلوقات . 

ويفصل الاسم اعيلية بأطناب فى كيفية نشأة الفليقة بواسطة الأنتخاب الطبيعي ؛ 
ولكته ليس كفكرة دارون في النشوء والارتقاء معني أن كل الأجناس كانت قي ابشداء 


303( ا مار اليا الأنوار اللطفية ۽ هرم سابق جس 91 . 
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امرها ذات خلية واحدة ثم عر ملايين السلين تطورت وارتقت حت وصلت إلى شكلها 
التہاتي المعروقب. به( . 

وتفسير اللإساعيلية لعملية الاثشخاب الطبيعي تفسير هجين من فلسقة الإشراق أو 
الافلاطونية الحديدة وما أداهم إليه حيالمم الحامع إلى الفرافة » وهم يقسمون نشاأة اللخلق 
على أساس طبقي » ترفضه في الأساس فكرة العدل الإي » فخلق تولت تكوينه ونشاته 
العناية الإغية مثلة في العقول المجردة وأفلاكها » وخحلتقى آنحر نشا نشا طبيعية من خلال 
المياة الأسنة والاماكن المتعقنة » وهذا انلق هو عبارة عن بعض العجم - كا يقصولون ‏ 
والزنوج بشاركهم في هذه اللشاة بقية الحشرات والحيوانات كالقرود واللعابين 
وغيرها() » ويقولن عن عملية حل الإإننان المدبر من قبل العناية الإهية : « أنه ما 
ظهر الإنسان ابتداً زحل بتدبير الألف الابم بمشاركة القمر ومرافدته إياه وهو آلف 
السمادة ولكونه مقابلا للخلق الأخر فظهرت هذه الاشخاص البشرية بالقامة الألفية - 
شكل الالف المجائية في كل جريرة ٠»‏ , وكان الإنسان قبل ذلك › وهوفي طور 
الخلق عبارة عن سحاب لطيف هطلت عليه أمطار على ثربة نقية فهيت عليه رياح ساحنة 
أخحدت في تقوية تلك ألتربة وتيبيسها » وهنا تدنحل العتاية الإهية فيقوم كل كوكب من 
الكواكب بعمل جزء من أعضاثه ثم هبطت عليه أشعة الشمس والقمر الإفيين . الروح - 
فدرات في جميعم جسده ء ويعد آن اكتمل نموه ظهرت أشخاصه سباشرة في إتتي عشرة 
شخصا في إثني عشر جزيرة وكيفية حول هذا الشخص إل إثني عشر شخصاً كيا يبدو من 
الاسرار فكان عليهم أن يخبطرا عشرائيا فيعللوا ملا التحويل » ويتناسل حؤلاء الاإثنا 
تعشر أو يكثرون دون ععرفة كيفية هله الكثرة ويلتفي اللإساعيلية من هله الكرة ثمانية 
وعشرين شخصا يقولون عنم باجم أنقى هذه العناصر جيعاً في تلك الكثة » وعلى غرار 
خحلى الذكر قى الأطوإر الانفة تظهر الانشى وغر بحل تلك الأحوال الشيء الحديد أن الانشى 
ظهرت متاحرة عن ظهور الرجل يفرة( . 


(31) سبق لشارس دروان في فكرته هذه عن آمل الأنراع المفكرون السلموك كابن مسكويه ( توق عة 
71 هھ ) واحوان الصفا ء انظر تفصیل ذلك ف مقدمة کاب آرنست هكل للاأستاذ حسن حين 
مطعة الثخاب 1924 القاهرة. 

(2 3) انظر الجاسدي » كنز الولد مرجم سابق .159 . 

(33) ماري الياني ء الأنوار اللطفية مس 101 . 
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ه - اللإنسان الأول الكامل وبداية الإجان بال : 


ينتقي الإسهاعيلية من الثانية والعشرين شخصا الذين تبمعوا في إحدى الجزر عن 
طريق الانشخاب الطبيعي وبتدبير الافلاك والعقول المجردة شخصاً واحداً هذا الشخصر 
لا فرق بينه في تفكيره وبين العقول السبعة حي آنه فكر بذاته وانتهى ١‏ اتتهى إلى أن له 
موجد حکیم فوحله وآمن به كمدبر لمذه الكائنات التي هو أحد أفرادها » وبا أنه آمر 
بهذا المدبر لمذ! الكون وصانعه كان لا بد له من يعدو بقية السبعة وعشرين شخصاً إلى م 
وصل إليه من إيمان بترحيد الالىق » ويطلق الإساعيلية على هذا الشخص الموحد : 
الإنسان الفاضل ذي اة المحمودة » وهو يقابل الإنسان الكامل لدى الصرفية وإنسان 
ابن طفيل مع الاحتلاف في فكرة الخلق » ويقيام هذا الإنسان في عالم الكون والفساد 
تبتدى الرمالة والدعوة وبابتدآها عن اللإسماعيلية يبتدىء دور الكشف » إذ عام الكون 
واأقساد تنقسم آدواره کا سفت الأأشارة إلى دور كشف ودورستر» وتحصل هذا 
الاإنسان الفاضل لدى الإساعيلية جيم العلوم عن طريق عام الفيرض التمشل قي العقل 
العاشر الذي أوكلت إليه مهمة حلاص العام الأرض وهل العلوم الي حصلها 'لاإدساز 
الكامل : « علم اللسان ثم علم الأزمان وعلم الأبدان وعلم ألأديان بمادة من الواحد 
المنان اخحتصه بعلم جميع ذلك لكوله فائم الابتداء في العام ا لجسہانی وآول عام امش 
الاإنسالي بقوة ظهور الاتحاد ‏ اتحاد الهيولي بالصورة - تلألات أنراره بالإشراق وأظهر 
العلوم وآنباء بالمعلن مله والمكتوم ب“ . 

وقام الإنسان الكامل في عام الكون والفساد عقام العقل الأول قي عام الإبداع . 
العقول المجردة - ونشر دعوته الأول فأجاته الأشخاص السبعة والعشرين وكون من 
هؤلاء الأشخاص النواة الأولى لدعوته » ووقع الحياره أعلى إثتي عشر شخصا ليكونوا 
نقباءه وسحججه وهم بداية الدعوة اللإساعيلية الأول حسب تقسيمهم لأدوار الدعوة ء 
ويقوم هذا الاأنسان الكامل بإرمال دعائه إلى بقية الأرض( ° . 


ه - نظرية الل والممثول عند الإساعيلية : 
نظرية الئل والممثول لدى الاساعيلية مستوحاة من فكرة أفلاطرن الأساسية للمثل 
رلا آن الاساعيلية حوروا هذه النظرية وجعلوا مثال افير الأسمى عند أفلاطون إمامهم, 


(34) االحامدي ۽ قنز الولد مرجع سابق ص 158 1591 . 
(35) الحارثي الاقي ء الأنوار | للطفية مرجم سابى س 102 . 
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المعصوم ثم يليه سلسلة الدعاة الذين يفابلون عام العقول المجردة فهم متلوها » ويقول 
الأاعظمي مد حسن عن هله النظرية بأا « استخلاص الباطن من الظاهر . . أي 
تفسير الأمور العقلية غير المحسوسة با يقاا ويماثلها من الأمور المحسوسة 0“ . 

ومن هذا المنطلق جاء تفسير الباطنية أو الإساعيلية للنصوص الدينية بالمعنيين 
الظاهر والباطن » وأن الأصل في ذلك هو المعنى الباطتي كالعقول المجردة أو المثل ثي كوا 
الأصل والحقيقة لكل الأشياء الي في عال الكون والقساد » وتا فكرة المخل والممشول 
لتمثل تزواج العام العلوي بالعام السفلي عن طريى آدم الروحان العقل الفعال ويثاق 
ذلك بطريق اللإشراق النوراني الذي بحرك الأشاح في عام الكون والفساد » ومن ثم يصر 
هذا العام تدا بعال الإبداع عالم الكون » اتحاد الكلمة والجسد أو اللاهوت والثاسوت 
كيا هرقي المصطاح المسيحي » وإذا كان الله لدى المسيحيين قد الحتار السيح الابن ليتحد 
به وحرر الحنس البشري من الخطيثة الأول قإنه عند الإساعيلية قد احتار الأثمة ليتحد 
ہم ولکن ليس كعقيدة الاغعاد عند التصارى وإغماعن طريق الاأشراق النوران الذي 
يصل عالم الإبداع بعالم الكون والفساد » وإذا كان الاتحاد لدى المسيحين تضحية من 
الآب بابنه » أي الله يضحي باہنه لیكفر عن سات البشر فإن الاتحاد عند الا ساعيلية 
على العكس من ذلك » فالغل والممشول واحد وكلما في الأمر أله حل بالممشول الميرلي 
وسوف يثحرر من هذا اهيولي عندما يعود عند المفارقة إل عاله الأصلي فيستقر فيه في 
العقل الأول أو الثاني حسب درجة الممثول فالسابق تمشوله الإمام » والسابق هو العقل 
الأول تليه بقية الرتب من العقول السبعة ويقاا الدعاة الإساعيليين . 


أما كيف للإنسان أن يصل عند اللإسياعيلية إلى هذا الطور من القدأسة فذلك 
منوط يتقبل الدعوة الإساعيلية والانخراط في سلكها حتى يصل إلى درجة أحد افلا 
الدين . وفي اتحاد الل بالممشول يقول الحامدي : « فإن اعتراض معترض وسال عن 
كيفية صعود المستفيد إل صورة معي أو إلى حد تمن بماثله أو كان قد انتقل المفيد قبله 0 
وكيف ال تصال بالليدود ‏ عقول الأفلاك - بعد مفارقة الأجسام حى کون #ماورة من 
جهة تمازجة من قبل الصورة ؟ قلنا آنه قد ضرب لنا في ذلك مشل قريب › أعلم : إن 
الإنسان بجملته لطيف وكثيف »> فلطيفه من الخحياة الطبيعة التي عي الصورة ا مشار إليها 
بالخمبرة الابداعية » وكثيفه من الأمهات والموالد الميولانية وأن الصصورة الدينية العلمية 


(6 3) الحقالق اللحفية عن الشيعة الفاطمية والااش عثشر ية مرجع ساب س 31 . 
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الحقيقية هي الياة المحيية ذه الطبية لأنها من الروح القدسية وهي الجحاذبة ها إلى المبداأ 
الأول والمحل الأفضل 7(١‏ . 

وعالم لمل هرعال العقول المجردة يقابله أفلاك الدين في عا الكون والفساد وهم 
على النحو التمالي : الأول فلك الوحدة » وهر وحيد الرتبة وشل هذا الفلك الشاطق أو 
البي والوصي والرمام » يليه مباشرة فلك الأبراب وهم الحجج للائمة ء والفالث فلك 
الدعاة » والرابع فلك الدعاة المطلقين » والخامس فلك الملحصررين ء ويعئون 
بالحصورين بقية الرتب كالأثونين والكالبين والكاسرين » وبناء على رتيب هله 
ارت نتم امهائلة فالناطق ثول العقل الأول وكيا تقدمت الاإشارة » فإن المقل الأول 
بعد صیروته عقلاً فکر في ذاته وني معقوله آوعاته قآمن به ربا ووحاه ومن ثم بدا ني 
دعوة الأشباح تي ذلك العا المجرد » وهذا هو نفس دور الناطق أو النبي أو النوصي أو 
الإمام الذي دعا بعد الحتياره وأاصطفائه من بقية البثر إلى توحيل الله فهر إذن مشول 
العقل الأول أو السابق أما عشول الأساس فالتالي الذي لدى اللإساعيلية هر العقل الثاني 
آو الانبعاث الأول الذي جاء نتيجة تفكبر العقل الأول فى ذاته ولمذا آمن بالعقل الأرل 
وهكذا فعل الأساس في عالم الكون والفساد حيث يؤمن مباشرة برسالة الناطق » وهمذا 
فإن هؤلاء الأئمة عندما يفارقون عال الكون والقساد فإن انفسهم النورائية تستقر في مقار 
تلك العقول التي تختص بقية الرتب كالحجة آو الباب والدعاة إلا هم يقولون أن محشول 
اللكاسر هر العقل الفعال العقل العاشر » إذ مهمة هذا الأحير تخليص أغيولي من الصورة 
وكذا مهمة المكاسر فهر جاجج ويكاسر حى يغلب أصحاب الأفكار المضادة لكر 
الإساعيلية" . ثم يسرد الإساعيلية بقية الل التي تقابل منولاعها » في الإأتسان 
نفسه » فالشمس كما بقولىوت ملول القلب لأا مركز الحرارة » والقمر مشول راس 
الإنسان وهو مركز الرطوبة واليبوسة » وزحل ملول القدمين في الإإنسان*“) ء ثم تننقل 
تلك الممثولات إلى عام المعاني فالباطن مثرله الظاهو » رهذا يعني أن لكل نص ف القرآن 
الكريم والسنة التبوية له مثل ومثول وهذا بالضبط ما يرمون إليه من قكرهم العلمي . 


(37) كنز الولد مس 175 . 

(38) الرجم السابق صر 94 . 

(39) ارجم السابق ص 93 . 

(4۵0) الانوار اللطفية » مرجع سابق ص 92 . 
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ذ - السمعیات كا يراها اللاساعيلية : 

اة والتار . 

ا لحنة والتار في | لفلسفة الاساعيلية لميا ممه ومان بختلفان عن المفهوم الشرعي 
باعتہارها مكاناً للثواب والحقاب » وكا سلفت الإشارة بان نقوس الأئمة والدعاة 
الإساعيلية وبقية المريدين هم تستقر في العقول المجردة ۽ وأكثر العقول اسقبالا للك 
النفوس هو العقل العاشر » واللإساعيلية في هذا الصدد أعبي الد حول ني الحنة والنار 
يقسموت الناس إلى ثلائة أقسام . 

القسم الأول : امام وحلورده وحدوده هم دعاته , 

القسم العا : أهل الرلاء المحض للدعوة الإساعيلية وهم الذين آمنوا واعتقدوا 
العفيدة الإساعيلية . 

الاقم الال : فهم وکا يسسولېم _ الأخصداد » والاأضداد هم المخالفوت للدعوة 
الإسياعيلية » وهؤلاء لا مكان هم في العقول المجردة حيث الصغاء والسعادة الأبدية بل 
مکانپم النار تتعذب فيها أرواحهم 

وإذا كانت الجنة الإإسماديلية هى الاستقرار في المقول الخالدة ء أعني استقرار 
تفوس الإسهاعيلية فاذا بحل بأجساد الأئمة ودعامم ومريديم › يقول الإساعيلية عن 
ذلك « إنها حفوظة في أعز عز وأحرز حرز وذلك آنا تعود إلى السحيق - التراب - بعك 
مفاركة لطاتفهم - الأرواح -ثم إلى امزاج والممتزج تم تعود أمطارا ثم تلطف إلى تلل 
بخار ويصعد لل فلك ك اليج في آمكانما وينحدر ذلك من e‏ إلى الأرض ثم بصير 
الكاف. فن لقا للمنحدر هو قم اللحم واللبلد والمخ والاعصاب ا « وآما قسم 
العظام فييقى في الأرض مدة طويلة بسہب صلابتها ثم ينحل شيٿاً بعد شيء ویصیر بخارا 
متلطفاً ‏ ثم يصعد إلى المزاج والممترج وينصب مطرا إلى البحار والمغارات الطيبة من بقاع 
الأرض فيعقد يواقيب ودررا ولؤلؤا ويصير ملقسا إلى تيجان اللوك وإلى حرانتهم وإلى 
أيدي الرجال وإلى نحور العذارى '““ . 


وتتمر الحياة هكذا من الاعادة الكررة للخلق ء وهؤلاء الق لا يترون من 


. 133 الأنوار اللطفية مرجع سابق ص 132 ء‎ )١1( 
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حيث وظائفهم السابغة فالإمام إمام والداعية المطلق أيضاً كذلك وهكذا دواليك » أما 
الأشرار من الخلق وهم الأضداد فحياتيم ختلفة مغايرة اما لحياة أصحاب الجئة الخ الدة 
وفستقرها العقول والأفلاك > ونلاحظ هنا بان هذا االفلق الحدید قد تضرت يهم الأرواح 
أما الأجساد ماعد العظام فهي نفس الأجساد القدية ء ويقرل الإساعيلية إن هذه هى 
الحنة الموعودة للأئمة واتباعهم فارواحهم منعمة في مقار العقول إن لم تكن قد اتحدت با 
وصارت منها وأجسادهم قد بعشت من جديد في أجساد تقية طاهرة هي أجساد الأثرة 
والدعاة ومريديم في عال الكون والفساد . 


آما حياة الأضداد في الآحرة أو في الحياة الشاتية فأرواحهم تفارقهم إلى عالم 
الظلات الحالدة ويطلق الإساعيلية على هذه الأرواح أو انقوس النقوس الشيطانية 
الإبليسية وهي على النقيض عاماً من الأنفس الملكرتية الناطقة » على أن تلك الأنفس 
تحاول أن تخترق عام احج لتنغد إلى عالم الحعقول المجردة » ولكن الأفلاك تماكسها 
وتردها راجعة إلى عام الكون والفساد الأرض فتعيش في رعب وحسرة توم حول 
الأحساد البشرية الحية ولا تجد مكانا سرى في أجشاد بعض الأطفال والمجانين ء ويقول 
الإسهاعيلية إن ما تفق عليه اللاس بالمجاني هم في الحقيقة ليسوا بمجانين وإنما هي الأنفس 
الشريرة فد وجدت لها موضعاً فى الأجساد البشرية » وبالإضافة إلى هذه الأجساد فإغا 
ترتاد بل وتتقر في الأمكان الئتلة والاحراش والغابات » وما يقع ليعض الئاس من 
أحلام مزعجة كالكوابيس فإغا هو من فعل هذه الأنفس الشريرة التي هي أيضاً تتشكل 
في أشكال عختلفة لتؤدي دور الشر في كل أفعاله بل هي الشر بعينه كا أن الأنقس الي 
صعدت إلى عال الحعقول والأفلاك هي أنفس خيرة . 

آما أجساد هؤلاء الأضداد المخالفرن للعقيدة الإاسعيلية فإنها تحال إلى أخرة 
وتعدث كل تلك الصراعق المهلكة والقيضانات والسيول التي تلك الأرض وا-حرث 
وينتهي أمر هذه الأجساد في حالة إعادة حلقها إلى قرود وخنازير وغير ذلك من احيوانات 
الضارة<“) , 


ما يوم القيامة ويسميها الإسباعيلية قيامة الفائم فإنا تفتصر على محاسبة ولشك 
الأضصداد الأشرار الذين لا يعتقدون بدعوة الاساعيلية » وكا يقولون فإن أول أمر بحدث 


(42) الانوار اللطفية مرجع سابق ص 1239 . 
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الأبدى“ . 

ويقسم الإسماعيلية الأحوار إلى أركان متحالية أو متعاقبة فمنذ أدوار الكشف الأول 
وهي ستة آدوار حتى دور الستر وينتهي بقائم القيامة فيطلق عليه الإسهاعيلية الكول 
الأعظم وبنقسم خحلقه إلى قسمين أصحاب الحنة وأصحاب النار » وا حشر لا يكون كما 
سلفت الإشارة إلا للأضداد فحسب أما أصصحاب الحنة فهم فيها منذ بداية مضارقة 
أرواحهم لأجسادهم > ويكون ا حشر أو يوم قائم القيامة بأرض مأرب « ولان يام القاثم 
کون هناك ویاتی جيم اخلائق من كافة الحزاثر إليه ہرعون لا يبقى منم صخر ولا كبر 
إلا يضيق به موضپعه الذي هر فيه  “»‏ 

وکانت قد وجدت تفوس الأشرار بعض الأبار العميقة جعلتها سكتا هأ وهله 
الآبار يقول عنها إساعيلية اليمن موجودة في بعض الادوية بحضرموت ونحراسسان 
والمخرب“) » وهنه الأماكن التي سياها الإسماعيلية هي الأماكن التي قامت فيها الدعوة 
الإسياعيلية . 

وبعد أنتهاء الدور الكوني الأعظم تعود الحياة كيا كانت في ماضيها وأما أصحاب 
الأنفس الشريرة فلهم فرصة جديدة في أن يعتقدوا بعتقاد الدعوة الإأسماعيلية حق يكونوا 
مر اصحاب الحتان والدميم الخاد وإت ر يثقيلوا هذه الدعوة فإن حالم لا مختلف بل 
يبقوت في ذلك العذاب الأبدى 0“ . 
س - التراث الإساعيلي في المصادر الأخرى : 

في الفقرات الآنفة كانت رؤية خحتصرة لةاسفة الإسياعيلية » وهي فلسفة كا 
أسلفت معتمة الرؤية نتيجة لاحتثوائها على العديد من التيارات المختلفة القدية 
والانحراف بها عن العقيدة اللإسلامية » وف هذه الفُقرة النثابة موف أعرض لعض ما 
آورده حصوم الاإساعيلية من آراء نقلوها في مصادرهم» وهي فريبة من آراء الإأساعيلية 
وإن كان الإساعيلية حرص على سريتها في القرون السابقة ‏ فيا بين القرن الشالث حتى 
السادس _ إلا أن مصادرهم الأحيرة التي نشرت تنىء عن تلك الآراء وإن لر تفصلها 


(ذ4) الانوار اللطقية مرجم ساب ص 139 . 

(44) ارجم السابق ص 143 

(45) الأئوار اللطفية مرجم سايق ص 144 ز » 145 . 
(46) امرجم السابق س 144 . 
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وتعتقدها صراحة من تلك المصادر ما كتيه عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين 
الفرفق والغزالي ي كتابه قفانم الباطية وکنا الإمام بجي بن رة أفحام الباطية 
ومشكاة الأنوار . 
1 كتاب الفرق بين الفرق : 
السادس بشريعة متم الدور الإمام عمد بن إسياعيل“ . 

ويور البغداهي بعضاً من تأويلام وعلوم أئمتهم الباطنية من ذلك استدراجهم 
للذين لا يفقهو! معاي الدين والحكمة عن الأحكام الشريعة واللقصود ما كقطم اليد في 
حد السرقة وجلد الزاني أو رجه قي حال احصانه « فإذا سمح - كا يقول البغدادي - الغر 
هذه الأسثلة ‏ أي الحكمة من الحلد والقطع - رجم إليهم في تأريلها قالوا له علمها عند 
العام بتأويله اعتقد أن المراد بظوإهر القرآن والسلة غير ظاهرها ء فأحرجوه بيذه ا-يلة 
عن العمل بأحكام الشريعة » فإذا اعتاد ترك الصلاة واستحل المحرمات كشفوا له القناع 
وقالوا له : لوكان لا إله قليم غني عن كل شيء لم يكن له فائدة في ركوع العباد 
عر توحید ربه وصار جاحدا له رندیقا ۲“ . 

ومن ذلك التشكيك كا يقول البغدادي ر ما قاله أحد دعاة الإساعيلية ويدعى 
القبرواني قي رسالة له إلى أحد أعوانه جاء في تلك الرسالة في التعجب من سحريم الله تعالى 
قريات المرء في الزواج فقال : د وما العجيب من شيء کالعجب من رجل يدعی العقل 
من آجنيي » ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق باخته وبنته من الأجنبي وما وجه ذلك إلا أن 


(47) انظر تفصيل تلك في الفصل الثاني . 
(8 4) الفرق بين الفرق مرجع سايق ص 293 . 
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صاحبهم - يعني بذلك الرسول ج - حرم عليهم الطيبات وخحوفهم بغاثب لا يعقل وهو 
الإلد لذي يزعمونه وأخ رهم بكونه ما لا يرونه أبد! من البعحث من القبور والحساب 
وة واتار ی استمیدهم بلك عاجا؟ رجاهم له ی اه وریت بعد وقانه جرلا 
وأباح بذلك أموالمم 2 
2 فضاتح الباطنية للغزالي : 

يورد القزالي فى كتابه فضاثح الباطنية كليرا من تأويلات الإسهاعبلية للأمور 
السنمعية وال -حكام اثر عية »> وهي تاو بالات بيده تیاماً عا اعت لأجله فمشلا قالوا فى 
تأويل الفقسل من الخنابةا بأنه مبادرة المستجيب بافشاء سر اللين قل أن يتال استحشاقه ۽ 
اما فعل الخسل لفسه فهو تجديد اللتجيب للعهد على ذلك . آما الزنا فقد أولوه بأنه يعني 
القاء نطفة العلم الباطتي في نفس من لم سبق معه عقد العهل . 

أما الوضرء فهو الترىء من كل مذهب سوى متابعة اللإمام _ . والتيمم معنا 
الأحذ من الآذرن إلى أن يمد المستجيب بمشاهدة الداعي والإمام › والصيام ‏ : 
بعني الأمساك عن كشف السر . 


وقد أولوا أيضاً أماكن العبادة فالكعبة تعني النبي وبا پا على بن آي طالب أما 
الصفا فهو أيضاً يعني والمروة على بن آي طالب › والميقات هو الأساس والتلبية تعني 
الداعي والطواف هو الطواف محمد » ومعنى الصلوات الخمس هي الأدلة عل الأصول 
الأربعة وغل الاإمام ٤‏ فالفجر دلیل السابى والظطهر دليل الشاي والعصر دليل الأساس 
والمغرب دلیل الناطق » والعشثاء دلیل الإمام 2 : 

وقد أورد الغزالي بعض مصطلحات الدعوة التي جب في الداعي وهي ثل محنى 
الكہال في الداعي من حيٹ العلم والمسرفة » وهذه المصطلحات هي التفرس والتائيس 
والتشكيك والتعلیی والر بع والشدليس والتلبيس والغلم والمسخ فهله الم طاحات 


(49) امرجم السابق ص 281 ء 282 . 

(5۵) يقول الإمام لعز لدين الله القاطمي في معنى الصوم : ونسخ فريعة الظاعر بشريعة الباطن لاومام 
معد ہن إساعيل : وعطلت بقيامه ظاهر شر يعة محمد كل ذلك بالقرة لا بالفعل لكونه قائ بالقوة 
وهو ملول شهر رمضان التاسح من حده الرسول ء ورمضان التاسم من شهور النة ولدلك قرضص 
الصيام فيه لكان أمر هذا الناطق السابع عن العا » وعو حقيقة الصوم 1 الأنوار اللطفية » مرجع 
سابق ص 130 › 131 . 
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يصسل الداعي إلى مبتغاه في الاسيلاء عل عقلية الشخص الراد جلبه إل عقيدة 
الأسهاعيلية » ومن معاي هذه المعطلسات أن المغرس يعني أن « ل يدعو الداعي أحدا 
إلى مسلك واحد بل يبحث أولا عن معتقدة وما إليه ميله فى طبعه ومذهبه فان کان مائ 
إلى الزهد والتقشف والتبرى والتنظف دعا إل الطاعة والإنقياد واتباع مر المطاع وزجره 


عن اتباع الشهرات وندبه إلى وظاثف العبادت وتأديه الأماتات والصلق وحسن 
المعاملة ب > . 


3 - كلام الإمام یی بن حزة : 
يورد الإمام حى في كتابه المشكاة ‏ والمشكاة هر رد عل أحد كتب الإساعيلية - 

بعضاً من آراء الإساعيلية في الأمور السمعية والأحكام الشرعية فقد جاء في هذا الكتاب 
الذي رد عليه الإمام جى بن حزة بان القرآن لا دعل عل يوم القيامة والحياة الآخحرة 
وهذا نص قوله : ۾ والقرآن هو الكتاب المستبين وكلام الله سبحانه احق المبين حال ا 
يظن من صور الدار ل الأرض ما ظهر من صرر دار الدنيا ء تحمل منا الأرض من 
غيرها تحمل » ثم تكفل أمن خيرها ما هي سواها تكقل » ويعقب الإمام يى على هذا 
اللص بقوله : د واعلم أنه قي كلامه هذا يكرر ا لإثارة إلى إبطال الميحاد بالفجر الذي 
يدريه الفطناء ويفهمه في أثناء كلامه الأذكياء » فمنما قوله : إن القرآن حال ما يظن من 
صور الدار الأخحرة » وهذا يعني آن القرآن ما دل عل شيء ما يظن من أمور الأخرة من 
الحشر والنشر وجميع أحرال القيامة بل هو خحال عنما لا يدل عليها »> وتبا قوله : إِب 
القرآن عيبل الأرض نما ظهر من صور الدنيا » وغرضه تلك أن هله الصور الظاهرة 
ترجع إلى أصوها التي با كانت وتعود إلى طبانعها التي مها تركبت من غير إعادة ها ولا 
بث لا جراثها » وهذا أيضا انكار للمعاد وحروج عن جوهر الدين ۾( » وکلام الإمام 
بحيى بن ححزة مال ما ذكره الحارثي اليماني ني كتابه الأنوار اللطفية من إنكار المعاد وإثبات 
القيامة فحسب للقائم أو كيا اطلق عليها قيامة القائم » والقائم هو محمد بن إساعيل . 


ويقم الأمام بحيى الباطنية إلى قسمين فريق كا يول : « يذحبون إل بطلان 
الظواهر وأنه لا عبرة بها ولا تعويل عليها وإنما المعتمد عندهم الأمور الباطثية الي تضمنپا 
ظواهر الشريعة » والفريق الثاني لا يرون إبطال ظواهر الشريعة بالكلية ريأنقون من مقالة 


(2 5) فقائح الباطتية مرجع سابق ص 23 . 
37 5م مشکاء الانوار مرجم سابق ص 186 : 
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الفريق الآول ء وبقولون إن ظواهر الشريعة معمول بها في ظاهرها وها أيضا براطن هي 
سرها وليابها فيعملون بزعمهم علیهيا جیما ٠2۴‏ . 
الصلرات الحمس عبارة وأدلة للأصول النمسة » كيا سلفت الأشارة إلى ذلك إن 
التيمم : هو الأحذ من الأذون والطهور : التبري والنطى عن اعتقاد كل مذهب سوى 
متابعة الإمام . ) 

أما المعاد فهو قيامه القائم والتار » هي !لاغلال بالتكاليف الشرعية للجهال فإذا ما 
قالو! بعلم الباطن وعماو! به وضعت غنهم إغلال التكاليف < . 


5#( امرجم السابق عس 566 . 
(5 5) أفحام الباطنية الطلغام » تحقيق فيصل بلر عون ص 2 ى 73 طبع منشاة المعارف اللإسكندرية- 
1971 م 
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القسم الثالث 
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الفصل الأول 
نشأة وتاريخ الزيدية باليمن 


مقدمة امادى مؤسس الدولة الزيدية : 


الزيدية نسبة إلى الإمام زيد بن على بن اخسن بن علي ابن أي طالب رضي ال 
عنه » التوفي بالكوفة سنة 122 ه » وهنالك أيضاً من ينتسب إلى الزيدية » ولكن هذه 
النسبة ليست إلى الطائفة الدينية الانفة وإغا إلى اساء بعض الأشخاص من آهل البيت 
كزيد الكاظم وريد النار"“ » ويممنا في هذا الصدد هو الزيدية وعلى الأحص الزيدية 
باليمن من حيث نشأتها ومن ثم تأاصيل وجودها بالمن الذي استمر كثظام أمامي 
فیحسب حتى اطاحت به الثورة اليمنية سنة 1962 م > وسوف نقتصر هنا على الحياة 
التارتخية والفكرية أو الدينية من القرن الثالت الهجري حتى الخامس »ء وهوموضصوع 
الدراسة يحصفة عامة . 


أول ابعداء لترطين الفكر الزيدي باليمن كان من قبل الإمام المادي إلى الحق 
يى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إساعيل ارسي نسبة إلى جيل الرس بالدينة 
المشورة وبنڻهي تنسب اهادي إلى الحسن بن عل بن آي طالب رضي الله عله . والهادي 
العرني سن 298 هء من أحد البيوتات العلوية القاطنة بجبل الرس بالمدية وهم بيت 
علم وفقه ولم يکن المادي يأل في اروج إلى اليمن ۽ وإنما کان اتجاهه کاتجاه کشر من 
الملويين الذهاب إلى جبال إيران ومن هناك يبتدءوك في غرس بذور دعوتيم وعمقاومة 


(1) انظر كتابنا الصلة بين الزيدية والمستزلة الفصل الأول . 
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الدولة الحاكمة سواء كانت أموية أو عباسية » ويتضح من سيرة اهادي أت الهادي عندما 
کان بالديتة اشتهر بالعلم والفقه والظهور بمظهر الزعامة يدل على ذلك تقديم اهادي حى 
عل أعيامه ( أشقاء أبيه ) ني كثير من المواقف بل ومبايعتهم لإمامثه وخروجهم معا . وشي 
جيل الرس بدت نوايا الحادي تتبلور في تكرين دولته الزيدية بطبرستان وان قد سبقه إل 
ذلك جده القاسم بن إبراهيم إل تلك الناحية ولكن مطاردة الى اسيين له حالت دول 
عفين الدلم في نوين دولة الرسسين وترك القاسم بآمل وطبرستان دعاة وهم الدين رفي | 
بالقاسمية » فكان إذن فكر القاسم توطئة لذر بداية دولة اهادي إلا أن ابن عمه محمد بن 
زید حال دون قیام دولته بل وتېدده من خلال وزیره الحسن بن هشام اثلا له 1 : و إن هذ!ا 
عاس ابن عمك فقال ‏ المادي ما جشنا ندازعكم أمركم ولکن ذكر لا أن ہا أهلا 
شيعه . 

و لاا فة العلويين باليمن أ تكن مقصورة على اهادي فلقد سب أن اہم الشاأفعي 
في ٽجران بدعوته للإسامة جي بن عبد الله پن !خسن بن اخسن بن علي بن ابي طال - 
إليه مكيلا بالحديد) . 

وكانت نجران هي البلدة اليمنية التي اجتمع با الغيعة وهاجر إليها الشاقعي 
لقف عل علمهم حتى قال : آي لا أتكلم قي جلس محضره أحدهم وهم احق 
بالكلام مني وشم الرياسة والفضل 2y‏ د 

ثم تلت دعوة جى بن اسن باليمن دعوة ابن طباطبا حمد بن إبراهيم ( توق 
سنة 199 ه) الذي أرسل جزاره إبراهيم بن موسي بن جعقر » الذي الخن الحراح 
وأسرف في قتل اليمنيين ني الدعوة إلى مذهب صأحه ابن طباطا. ونما آسے اه اليمليرن 
الجزار لفعله الأنف( . 

ونجرات قريبة من صعدة التي هاجر إِليها اهادي واتخلها قصبة لاوكه التلدة » 
والروایات تذب ل يئه إن صله بأنه كان نتيجة لدعوة وجوه القائل الي ليمنية للصدح 


(4) تاريخ لم اللعجي 4 / خطرط باللكتبة الأهلية باريس 1983 ص 144 . 

(3) عبد الرحن اللرقاوي > الأئمة السعة ص 144 طبم دار الأخبار 1983 م القاهرة . 
(4) ارجم الايق 144 , 

زد ابن الدبيع ۽ رڈ الميرة ۽ مرجم ساق ص 141 , 
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بیہا » على آنا لآ كن أن نقبل هذه الروايات التي تراطات على ذلك إذ مصدرهاواحد 
وهي كتب التاريخ الزيدي ومن المديي أن تتفق على ذلك على أن المنطقي في تعليل 
تجيء اهادي إل صعدة هر آنه حینيا تعربت آفد ام المادي في إجاد موضم قدم ها فن آمل 
بط رستان بوقوف بلي عمومته دون طموحه السياسي « فكر الحادي في إشجاد بديل اني 
لدعوته الرسية أو الغلوية » فالمادي نودي ينعت الإمام قبل أن يكون إماماًا“) » وهذا! 
التنصيب القبلي أعني نعته بصفة الإمام قبل الإمامة يعبر عن ذلك الطموح السياسي الذي 
پعشعش ق نوس الأسرة الرسية بالمدينة » فقد حيبت قبل ذلك آمال هذه الأسرة في 
ا إمامة ده القاسم بطرستان ومصر التي اختفى با وصار يتنقل من اقليم لاخر 

من العسس العباسي فكان إذن لا بد من موطن ناء عيد ليس فيه جال منافسة 
ال اوا ین > وعذا الموطن كان اليمن » وكان طبيماً أن بختار العلويون في تلك 
القترة المواطن النائية التي تبعدهم عن حوافر الخيل العياسية » والعلويون يرون أنم 
الأحق بالزعامة السياسية من الأموسين ین والعباسسین فهم وکا يطلقون عل انفسهم آبنا۔ 
الرسول » وقد ذكرت لنا كتب التاريخ الإسلامي كثيرا من ثواراتهم التي تنتهي ي غلب 
الأ حيان با اسي والمجازر . 


أبو العتاهية داعية المادي بصتعاء 


أما كون المادي يماجر إلى اليمن فإغا كان ذلك سمأ وراء تسويج تفه بالإمامة 
الفعلية ولا شك أنه قد بعث الرسل والدعاة إلى هذا الاقليم اللإسلامي الناثي لتمهيد 
الأمر لنفسه ومحكي لنا مسلم اللحجي في تاريخه البدايات الأول لذلك التمهيد » ويذكر 
في ذلك السب الاساسي الذي دعا المادي للخروج لليمن وهو أن أحد دعاة() . المادي 
وعظ يوماً آبا العتاهية عبد الله بن بشر ومشل له بان ملكه لا يساوي شربة ماء في هذه 
الدنيا وفي ذلك بقول ملم اللحجي : « وكان سبب خخحروجه - أي المادي - إلى اليمن 
إن ملك إليمن وهو أيو المتاهية الممدانى استدعاه » وسيب استدعاثه له أن أبا العتاهية 
احلل مجلسه ذات يوم من العلياء وكان بصنعاء وقد اشتد به عطشه واشتاق إل الماء وطليه 
فاتاه بکوز فلا دنا منه آمسکه في يده ولم بثاوله إياه فقال سالعك بالل أا الأمير لو منعت 


(6) انظر تاريخ مسلم اللحجي خفطوط بالكتبة الأعلية باريس الحزء الرابم ق 188 . 
(2) اسم هذا الداعي محمد بن اې عباد انيمي ول أقف عل تاریخ حاته إلا أن أحد آبتائه فا بعد صار 
شاعرا للناصر بن المادي ء زبارة : أثمة اليسن 6/1 » ومسلم اللحجي > أخبار الزيدية ق 3 
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هذه اللربة بکم کلت تشثرها ؟ قال بتصف علكتي فسکت فناوله وقال له اشرب ناء 
فلا فرغ أنحذ منه الكوز » وقال سالتك بال لو حبست هذه الشربة في جسدك بكم كنت 
تشتري خروجها من بدنك ؟ قال بالنصف الثاقي من ملكتي » قال - أي الوزير - أصلح 
الله الأمير فمملكة لا تساوي دخول شربة ۽ أو حرو جها ما هي من شيء فانتبه لذلك › 
وقال لا شيء وجك ما تصئم وكيف السلامة مما نحن فيه ؟ وكيف احلاص مئه ؟ قال 
نبعث إل شر يف فاضل قد بلغ حبره من ال الرسول ينزل بالرس بالدينة يقال له حى 
ولعل الله جحييك عل يديه ويعيئك على مرك » فكان منه أن راسله وهو بالمدينة أن جحضر 
إلى اليمن ليبايع له ويسلم الأمر إليه فخرج اهادي إليه فبايعه هو وعشائره وججاعة تلك 
الثاحية ب . 

هذه القصة أو الحوار اللي دار بين أبي العتاهية ووزيره قد يكون مصطعاً فقد 
حكى سثله عن الخليفة المباسى هارون الرشيد“ ء إلا أن الذي لا شك فيه أن أبا 
العتاهية راسل المادي ومن خلال مراسلته وتهيد دعاة اهادي لامر الإمامة باليمن وصل 
اهادي وم يصل اهادي وحده بل كان معه جماعة من المهاجرين ۔ كا يطلقون عليهم ‏ 
من المجاز وطبرستان وخحاصة هذه الأحرة إذ كان الواصلون عبارة عن جيش حاص 
بامادي يتولى الدفاع عنه في الأوقات الحرجة » وسوف نجد هؤلاء الطبريمون يصلون مرة 
أخحرى لليمن كمدد عسكري لدولة الثاصر بن المادي ٠"‏ ء إضافة إلى ذلك فإن هجرة 
العلويين في تلك الفترة نم تكن مقصورة على المادي وحاشيته بل كان هنالك علوي آخر 
نن أحفاد جعفر الصاحق وهو اللإمام المهاجر مد بن عيسى ( توفي سنة 345 ه) وكانت 
هجرته بعكس اتجاه المادي إل المناطق الحنوبية الشرقية من اليمن » وكلاهما من الشيمة 
فالأول من اتباع الإمام زيد بن علي والثافي إثنا عشرى من اتباع جعفر الصادق » وإن 
كان المهاجر في الظاهر قد تخلى عن إثتى عشريته واعتلق المذهب السنى نتيجة لخالبية 
العنصر الستي الذي كان في حوجة لتازره في حاربة الخوارج( . ۰ 
آما الاختلافات رالحروب التي كانت تنشاً في الناطق الشرقية الشيالية لليمن بين القباشل 


(8) تاريخ ملم اللححي 1 مرجم سابق ٩‏ ف 181 . 

(#) اتظر السيوطي »> تاريخ االفاء مرجع سابى ص 272 ١‏ راہن كث البداية والتہاية مطبحة السعادة 
دوت تاریخ 0 215 , 

(۵ 1) انظر یی بن ا حع ۽ غاية الأاي مرحم ساق 185/1 وملم اللحجي ء أخبار الزيدية مرجم 
سابق ق 5 ۔ 

(1 1) انظر الفصل الأول من ملرسة الحنابلة باليمن من هلم الدراسة . 
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اليمنة فلا يكنا أن نعزوها سببا أساسياً في وصرل المادي إلى صعده وتکوين دولته 
الرسية باليمن ء ذلك أن المجتمع اليمني في تلك الفرة بل وبعدها كان داثاً عرضة لأن 
تتحارب قبائاه رمسم عادة تلك الخلافات والحروب اللإعراف القبلية وليس هنالك من 
شك أن ثمة رضاء نسبياً من قبل أهل صعاة في وجود المادي لا تقدم من وجود بعض 
الشيعة ولكون ثانيا اهادي يعتزي إلى أهل البيت » وهذا الرضا الشعبي عام ويس 
مقصوراً على منطقة معينة في البلاد الإسلامية » وهو تيمنا بالرسول » وحين أراد اهادي 
أن يسبحب بساط النفوذ من زعاء القبائل سرغان ما تلاشا الرضا بوچوده ورجح الديتة 
مر حیٹ اتی » إلا أن الحنين إل الرعامة السياسية يعاود اهادي مرة أحرى » وتذكر 
بعض المصادر أن بعض زعماء القبائل اليمنية ذهب إليه إلى المديئة يرجوه العردة إلى 
صعلة مرة الجر يى ١2‏ »۽ وهذا العذر لیس بكاف في رجوعه إذ الأمر إذا ما كان للصلح 
بين القبائل وارادات تلك القبائل أن تتدخحل أطراف عايدة من الأشراف فإنه في امكان 
اهادي ان ينمٹ باي شخص من وجوه العلويين بالمدينة ليتهي الأمر عند ذلك » ولكن 
أسباب العودة غبر ذلك - كا قلت سافاً - إا هي بهرجة السلطان وكرمي الحكم الحلم 
الذي ل يتحقق في جبال طبرستان . 

ويظل هنالك تساؤل بعد مطالبة أي العتاهية له با مجيء إلى صنعاء فلهاذا التعثر في 
الوصول إلى صنماء والاقتصار على صعدة ولجران ؟ . 


بی فطيمة أشياع اهادي المتاصرين : 


قلنا في إشارة سالفة إن نجران كانت قريبة من صعدة وهي موطن الشيعة في 
الجزيرة العربية وصعدة قريبة من لجران وطبيعياً أن يكون ثمة نفوذ للشيعة بصعدة 
حاصة إذا ما علمنا أن بني فطيمة كانوا متشيعين وهم من سكان صعدة » هذا الثفوذ كان 
لا بد أن يكون في بداية الأمر مركز الدائرة للدولة العلوية الرسية » وهذاعا حدث 
بالضبط فصعده وإن لم تكن عاصمة اليمن التاريخية بل وليس ها من الأمر شيء سوى 
التجمح الشيعي إلا آہا صارت في بعد عاصمة دهوة اهادي ومقره الذي يلوذ به أنصاره 
من عوائذ الحروب في تلك الفترة » وظلت صعلة صامدة كعاصمة ديلية ولقافية لدولة 
بيه من بعده » وحتى عندما انتشر القرامطة - ججوبون أنحاء اليمن ل يستطيعوا أن ينالوا 
من صعلة . ) 


(2 1) انظر زيارة أثمة اليمن 1ص 10 » وى بن السين » غاية الأماي 1 رس 1566 . 
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وأعود لاجابة عن السؤال السابق : لاذا م يتوجه اهادي إلى صتماء نحاصة وإن 
الدعوة الأساسية جاءت من أمير صنعاء ؟ قبل الإأجابة عل هذا السؤال لا بد لنا هنامن 
أن تشير إلى بعض الظروف المحيطة بتلك الدعوة » فقي صشعاء أشخاص أقرياء لا 
مجبذون الإمام العلوي » ولم يغفل أبوالعتاهية أمر هؤلاء الأشخاص وماهم من قرة 
وصنعة حت أن آبا العتاهية عندما هم باستقيال اهادي للتحول صتعاء سنة 288 هه موه 
عل هذه الشخصیات عل ساس آنه خحارج لمحاربة الحادي وليس لقائه") ء ومن هنا 
تاي صعوبة قلوم المادي إلى صنعاء لا حاط بها من مخاطرة بل أن المادي حى عندما سلم 
له أبو العتاهية آمر صنعاء لر كث فيها كثيراً وسرعان ما عاد إلى صعده في أول سنة وصل 
ليها ذلك أن الأاشخاص أو عى آدق الأمراء الآحرين كاين اسراح وجفتم على بن 
الحسين عامل العباسيين على صنعاء والحسن ين كنانة"") » وقفوا دون دول الماهي إلى 
صنعاء وحاربوه حتى جلا عنها وابنه الرتضى مد بن اهادي آما أبو المتاهية فقد تخل عن 
صنعاء إلى الذين حاريوا اهادي من اليعفريين وانضم إلى صفوف المامي <" محارباًء 
وكان أبو العتاحية كيا يقول الاستاذ المؤرخ المعاصر الأستاذ محمد بن علي الأكوع متزمنا 
متعصبا للشيعة“ , 

وارجح بان مكاتية أبي العتاهية للهادي لم تكن في حال وجوده في السلطة قيا بين 
9 - 288 بل كانت قبل ذلك . أما سبب الترجيح فهو أنه لا بد للهادي سن استيعاض 
لفهدان الاإمامة بطرستان » وبالتالي أن يبحث له عن موطن جحقق فيه الحلم السياسي في 
الزعامة التي غذى بليانتها من قبل أسرته بالمدينة » وصنعاء هي العماصمة التارغية 
فباستيلاء عليها يمكنه نشر دعوته إلى ماطق متعددة من اليمن ويستطيع من خلال ذلك 
أيضاً تقريه مركزه السياسي والعسكري . 


أ الطور السياسى والعمسكري للدعوة الزيدية : 


عرفت اليمن الزعياء السياسيين قي بداية أمرهم بصفات الزهد والنسك والعزوف 
عن مباهج الخحياة ومن آولئك الزعهاء - كا تقدم - ملي بن الفضل ومنصور اليمن وحاصة 


(13) هاية الاماني مرجم ساب 177/1 . 

(14) لأرجع الابق 178/1 ١‏ وعلي محمد زبد معتزلة اليمن مرجع ساق 80 . 
(15) زيارة أئمة اليمن 16/1 . 

(6 1) أبن الدييع » قرة العيون » مرجم سايق ص 174 المامش . 
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الأول الذي خحدع القبائل الحنوبية بمظهره فى الزهد السك والعبادة الزائفة » ولكن ما 
إن تعققت أحلامه حى أظهر حقيقة مذهبه ويرنامجه السيامى » وهذا الأمر نجده لدى 
الإمام أحمد بن عيسى الذي ترك التشيع وتصوف وانضوى ضمن التيار السني السائد في 
حضر موت ونجده أيضاً لدى الداعية الإ ماعلل علي بن حمد الصليحي وأخيرا لدى الإمام 
الحادي جس بن الأسين ء. فقد كان عالاً زاهدا يتأفف من أذ أموال الدولة ويصرفها على 
متحقيها من الفقراء والمعوزين ولكن فجأة نجد كل تلك الرأفة والزهد قد تلاشت 
عندما وجدت دعوته معارضة من بعض القبائل وخحاصة قيائل بني المارث بلجران فقد 
تکل بہذه القبائل وشت شمل أفرادها وهدم بيوتيم وقطم زرعهم ونخيلهم واعدام 
الكثير منهم ولم يكتف بالإعدام بل مثل بهم ابشع تثيل بحيث علقهم بأرجلهم على فروع 
الأشجار والمباتي(” . 

جاء اهادي مع أحلامه قي تكوين دولته الرسية ووطئت قدماه وأعوانه مديلة صعدة 
التي كانت تعيش قي أجواء حرب بين الفطيميين والاكيايين » وهم أفخاد من قبيلة خولان 
الكبيرة » وحتى بين الحادي عن مقلرته في الحكم والسياسية تدخحل بين هاتين القبيلئين 
لوقف نزيف الدم المراق بينها » وكان ذلك التدخل عبارة عن التجربة الأول في التعامل 
منع الواقع اليمتي الجديد » ذلك لأن الحال جختلف كثيرا عن الحال في المدينة وطبرستان 
حاصة الأخحرة الي تاصلت فيها العقائد الشيمية وذابت فيها كل ألتيارات القبلية لتظهر 
في ذلك التشيم الغال ء وبعد أن أصلح الحادي بين تلك الأطراف أعلن عن شر دعوته 
نة 280 ه۶") ء إلا أن الصراغ القبلى عاد ثانياً وقد کون هدا الاصطراع نتيجة هذه 
الدعوة العلوية الجديدة ولم يفلح المادي في تلك الفترة أن برفع غمبن الزيتون في منطقة 
صعدة ونواحيها فعاد إلى جبل الرس بالدينة ثانية متعللا بان أهل اليمن م يأتمروا بأمر 
الثريعة المحمدية' , رکا أشرت سلفاً بان الماد قد عاد تائية إلى صعدة ة وعيناه على 
عاصمة اليمن التاريخية صنعاء وبدأت إشراقة الأمل تجد لحا مكاناً بصعدة حيث لتت 

بمجيئه الثاني بواكير التشيم التي غرسها من قبل في نجران وصعده يى بن عبد الله بن 
ا-لحسن الأنف وحمل بن إبراخيم بن طباطبا » وكانت صعدة ونجران بل واغلب مناطق 
الشيال الشرقي والغربي لليمن على مذهب الأباضية من الخوارج وكذلك كان الحال 


(17) عى بن الحسين » غابة الآماني مرجع سابق 188/7 
(18) انطر تقصيل ذلك بکتاب على محمد زبد ۽ معتزلة اليمن مرجع ساب س 63 84 
(19) زبارة ء أثمة اليمن 3/1 . 
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ببحضرموت وعهان المناطق النوبية الشرقية لليمن » وبالتحديد كانت مناطق ا جوف 
وصعده ورحجة والشرف وبلاد همدان مر ناحية جبل شظب شمالاً وجتوياً وغ با باستشناء 
ذلك النبت الشيعي الحديد الذي سلفت الإإشارة إليه » وكان على المحادي أن يتعامل مح 
هؤلاء الأباضية الذين لا يعترون القرشية أصلا في الإعمامة بل منصبها عندهم عاما يليه 
الكفؤ من جيم اللمين › ول پتقسل الأباضية دعوة اهادي العلوية إلا بعد مفي دولة 
الناصر بن المادي » ريي ذلك بقول المؤرج الزيدي مسلم اللحجي : « آدركشا من ثقات 
شیونحنا الزيدية ومن له علم وبصر قي الدين وورع وبه قدوة من يرون من أخحبار اهادي 
إلى احق وابيه أشياء حسنة ينتفع بها بجكونها عمن تقدمهم غلى سبيل الشهرة فمن ذلك 
ما يستدونه من شيعته الصالين فمن ذلك ما یسندونه باسناد متصل ومنه ما حکونه عل 
سبيلى الشهرة والاستقامة بين سلقهم وقد ربا اسندوه إلى بعض العلهاء من سبقهم من 
شيعة المادي إلى احق ويكون هو رواه على استفاضة وشهرته وسمعه باساد ثم لإ يال 
عله وتحفظه من سمعه مئه » وكل ذلك متلقي بالقبول والرضا فمن ذلك ما تابه 
شيخنا والدي له المة علينا في مغاربة مدان باليمن إذ كان هر الذي أخرج كثيرا من 
أهلها من الظلات إلى التور بعد توفيق الله تعالي وهدايته » وذلك أن أهل هذه الديار من 
ناحية جبل شظب وما يليه شمالا وجنوبا ومغرباً - غرباً - إلى ناحية حجة والشرف كانوا 
عل مذهب الأباضية بعد مضي آيام الناصر لدين الله اید بن سى والصالن من بعده > 
ويقولون - أي الأباضية - بالحير ولق الأفعال وينصبون الحرب لآل رسول الله يإ 
ویسبونېم ویقرطون ي بخضهم ۲" . 

وحكي مسلم اللحجي الخاقشات والحدال الذي حدث بصعدة بين الأباضية 
والزيدية » وقد اشتهر بين الزيدية كتاب الإمام المرتفى محمد بن يى بن الهادي 
« مسائل االغوئي » » وكان قد رد المرتضى ذا الكتاب غلى أحد علماء الأباضية بصعده 
ويدعی هارو بن موسى ألغوئي '“ . 
تحالف المادي مع الضحاك والدعام : 

إذاً رأينا أن البيثة الذي بدأن المادي فيه بنشر دعوته فى صعده رطا أباضيا رفض 


(20) أخبار الزيدية مرجم سابق ق 2 وانظر آیضا نشوان بن سعد الحميري ٤‏ شرح ا لحور العن س 
FEI‏ قق مصطفی کالہ نشر مکتبة رال روت 1985 ۽ وطقات الزيدية آ رق 46 . 
(1 2) انظر أخبار الأباضية بكتاب مسلم للحجي أخبار الزيدية ق 7 FT‏ 
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ابتدأ فكرة العلوية لمل هذا هو السبب الذي دعا المادي أن برحل عن صعده فى ثيه 
الأول إل المدينة » أما وقد رجع اهادي ثانية إلى صعدة فإنه قد جاء هله المرة وموعلل 
بينة من أمره فالميادئي الأرلى لدعوته في تلك البواكير الشيعية وشانيا ذلك الوعد بتسايم 
االسلطة له بصتعاء من الحاكم أي العتاهية على أن الحال ل يتضير عن سابقه في بط 
الاستقرار راخماد أوار اروب والخلافات بين القبائل وئلك حال الواقع اليمفى قبل ويعد 
جي اهادي » واهادي لا بلك طلاسم سحرية يطفي ذلك الأوار ويزرع على رماده 
أشجار الاس والاستقرار وكان لا بل من حل لعضلة الاقتتال القبل الى تعيق دعوة 
المهادي اجديدة ء» والمادي ليس بالزعيم الذي تدلف به الاقدار بين عشية وضحاها فيجد 
نفسه على كرسي الزعامة السياسية فيضطرب أمره وينقلب حاله بل هو زعيم مقتدر تلك 
حنكة سياسية ومقلرة علمية فلذلك نجده بد الحلول الملائمة لتلك المعضلة » وإن 
كانت حلولا مزقتة فيجمم شمل ذلك الشتات القبل ويستحوذ على رضا أهم شخصيتين 
فيه وما سيدا *فدان الدعام ين إبراهيم » وأبو جعفر أحمد بن خمد بن تعمد الضحاك > 
وکان هدا الأ ر آکار عداء للهادي وقد أراد أحد أبثاء اهادي مصاهرته ولكئه رفض تلك 
المصايمر 22(7) . ويلم هلآن الشخصان الزعامة السياسية والدينية للهادي » ولكن 
الحال لا يستمر على وتيرة وانحدة فتستمر الصراعات القبلية ويتدخل الهادي مرارا بل 
ويستفحل أمر هذا الصراع بادعاء ثلاثة من أحفاده لاجمامة وهم يجيي والقاسم والجسن 
أبناء الئاصر » ويعلق جى بن الحسين المؤرخ على تناف هؤلاء الأحفاد بقوله : « فجرى 
في أيامهم من الفتن والحروب ما يطول شرحه . . . حتى قيل أن .راب صعده القدية 
کان في آیامهم بسہب کار القتن وتتابع المحن وما زالت أحوالمم متقلبة وأمورهم مضطربة 
من هدا التاريخ - يعني سنة 2 ه- إل سنة 3230 ه ۴ . وقد انشطرت القيائل 
على نقسها كل قبيلة تؤازر أحد الإحوة فكان كها أشار إليه المؤرخ ولكن هذا الاضطراب 
ل يفف عند التاريخ المذكور بل يستمر حى يام قادم من الحجاز لاإمامة وهو القاسم بن 
علي الياني . 

على أن المادي بعد قدوم افر الجديد المتمثل في القرامطة استطاع بعض الشىء 
ان يسيطر على ذلك الارد القبلي فطوعه حسب ما يليه عليه وضعه السيامي والعسكري 


(22) الحسن ابن أ-مد الممداني ١‏ الاكليل 10/ص 68 حقيق عب الدين اللطيب : الطبعة السلفية 
68 1 هه القاعرة , 
(23) غاية الأماي مرجم سايق ١‏ / ص 215 
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وكات إذا ما تغردت قبيلة آلب عليها قبيلة أحرى وهكذا استطاع آن يسك بعض الشىء › 
بزمام الموقف مستغلا البعد الدينى الذي أولته إياء تلك القبائل وكانت تلك سياسية الأثمة 
من بعد اهادي في علاقتهم بالقبائل اليمنية »> وقد ذهب بعضس الباحثين إلى أن الإمامة 
الزيدية إلما هي قي احقيقة أفراز لواقم اليمني وليست دخليلة من خلال قميص العاوية 
الديتى باليمن) » وقد غاب عن هذا البعض الخلفية الفكرية والثقافية التي ل يستطم 
امتلاكها الصفوة » إن صح هذا التعبير ء من شيوخ القبائل » وهذا الفقدان ذه ا-حلفية 
جعل القباثل وشونحها ينظرون إلى هؤلاء القادمين من الحجاز وطبرستان بأنيم المالكون 
حقيقة لفهم معاني الشرع وهذا عامل مهم جعل تلك القبائل تلين كثرأ على حساب 
نفوذها السياسي في جتمعها » إضصافة إلى ذلكم العانل » نالك عامل أهم وهو انتساب 
هؤلاء إلى ذرية الرسول > ولذلك فصل الائمة أنفسهم عن بقية المجتمح اليمني بحكم 
هذا الأصطفاء الذي يزعمه الأئمة » وقد كان هذا الفصل اللىي احتاره الأئمة بقصد 
التايز والتفرد جوانب موغلة في السليية ما زالت آثارها في نفسية المجتمح اليمنى » وقد 
نشا نتيجة لذلك تقاليد وأعراف متها عدم تزپوج العلوية بالقحطاتي » وكا بقول اقب : 
« آنه في الأئمة من حرموا تزويج الفاطمي بغير الفاطمية وقالوا أنه في غير الفاطمي تعتبر 
الكفاءة للأعلل ثي سائر الناس وأما في حق الفاطمية فالحق لله ليس لأحد أن بسقطه »۽ . 
ويعلق على هذا التحريم بقوله : « فقول الحق لله هو محفى دعواه إن الله حرمه فجعل 
لدعواء ديلا ,2 ۔ 
اهمد اني وتہمة العمداء لال الرسول : 

رقد انبرى بعض العلهاء والشحراء لقاومة هذا التايز العرقي باصم آل الرسول 
واسباغ الصبغة الشرعية عليهم » إلا أن الأئمة وحواشيهم تصدرا مؤلاء العلهاء ورموهم 
بتهسة العداء للرسول وآل بيته كا حدث للسان اليمن ومؤرخيها الكبر أبو جمد 
الحسن بن أحمد ين يعقوب المداني فقد زج به في السجن عشر سنوات<) ء لتلك 
التهمة لأنه قاوم العلوية وتقمصها برداء آل الرسول > والهماءاني شخصية فريدة في الواقع 
البمتي فهو يکاد يکون موسوعة علمية فقد جمع بين الأدب والشعر والفقه والتاريخ وعلرم 


(24) انر د. محمد عل الثهاري اتاخ التار ي لظهور الامامة الزبدية » عيلة الكاتب المصربة س 


71 72 علد مارس 1972 . 


257 الارواح النواقخ ذيل الملم اللاسم ر جم سابق س 54+ , 
(26) طيقات الزيدية 1 رق 29 , 


174 


الفلسفة والفلك » وكان من ضمن الاتهامات التي وجهت إليه بأنيه مثاصر للقرامطة 
والإسياعيلية وهه فيها شيء من اقيق ة-والميب إن علهاء الإسهاعيلية ولا ندري شيعا 
عن علماء القرامطة كانوأ من العلياء الوسوعيين الذين كتبوا في كل الفنون والعلوم ويقول 
اللإمام شرف الدين ر( توفي مية 965 ه) إن التاس تعتقد أن الممداني من اللإسياعيلية 
ولكنه ليس كذلك وإنما هو من السنة) ١‏ إلا أن تہمة الإسياعيلية والقرماطية لاحقة به 
فقد مفح الداعي القرمطي متصور اليمن »> ويقول مسلم اللحجي إن ديوانه غتلء فح 
هذا الداعية“ ٠”‏ » وديوان الممداني كباقي تراثه مفقود ويذكر الأستاذ انستاس الكرملل في 
حقيقه للجزء الثامن من الاكليل بآن ديوان الممدافي كان قد شرحه ابن حالويه ويقع في 
ستة اجزاء() » ويرى الأستاذ علي محمد زيد بأن الممداي شخصية ينية وآنه « اليمفي 
المثتظر » في العهد العلوي ٠‏ » على غرار المهدي النتظر ولكن ليس علل أساس 
ميتافزيقي وإغا داعية قحطاي مقابل الدعاة العلوين » را خحقيقة أن الهمداتي أكبر من أن 
بكون شخصية علية ولعل سا يدل على أنه فوق المستوى امحل ما ذكره الإمام شرف 
الدين سن أنه قرا في كتبه بآئه يقول : « إن الحبشة ل يدخلوا اليمن وصتعاء وأن العرب 
أرفم شاناً وأقوى مكاناً أن يدخحلهم الحبشة وإغا دحلوا من ساحل جدة"* . وهذه رؤية 
قومية في تفكرر الممداني » ومن هنا يأ نزوع الممداني واهتيامه بنشر الماضي القديم 
ومآثره باعتبار أن اليمن هي الموطن الذي نزح عنه أكثر الحرب . 
ب - الطور الديني والثقاني للدعوة الزيدية : 

في الفقرة الآنفة اتضح أن اخلافات والحروب القبلية استغرقت ألادي وبنيه عن 
نشر الدعوة الزيدية وبال-حرى المدوية لأن نالك من المؤرحين من يفرق بين دعرة الإمام 
زید بن عل ودعوة اهادي جس بن الجسين ويصف بان دعرة الاجر تالف دعرة امام 
زيد في مضموا() . من هنا تأتي آمية ما ذكره المؤرحرن من الزيدية بان الدعوة 


(27) امرجم النابق 1/ق 29 . 

(28) أخحبار الزيدية ق 6 . 

(29) انظر مس 215 سن ذبل الحرء الئامن نشر بيروت 19371 , 

(30) انظر معتزلة اليمن صي 132 . 

(31) طقات الريدية 1 رق 29 . 

(32) يقول المؤرخ يبس ين سين : « إن ساثر الغرق الزيدية خالفت زبد بن علي قي أضوله وفروعه وم 
يوافقوه إلا في الثزر اليسير وغلب عل الزيدية بعد ظهور المامي بى بن المسين أنباعه قي مهه ي 
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الزيدية إغا نشرت على يدي علاء انفصلوا عن الاهتهام بالزعامة السياسية والدحول قي 
دائرة حواشى السلطة » ولد هؤلاء المؤرخون » أشخاص معيلين نذروا أنفسهم 
للدعوة الدينية في صفوف القبائل اليمنية أمثال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم وأبو الحسين 
أحد بن موسى الطبري وأححد بن سليمان الكوفي وعمر بن إبراهيم الكو فهؤلاء العلياء 
وغيرهم من الدعاة الطبريين الذين وصلوا إلى اليمن كمدد عسكري وقالي كان هم بالغ 
الأئر في تأصيل الدعرة الزيدية » وحاصة الشخصان الأرلان أو إسحاق والطري فقد 
تصلي لأول للأباضية بثظب والثاني أسس المدرسة المدوية بصنعاء وكان فيها يتصدى 
للعلياء الحربة . 

وينداً طور التاصيل العقائدي لفكر المادي بالتحديد في منتصف القرن الرابع 
اضجري ويتهي بالقرن السادس » فقد شهد منتصف القرن الرابع نحولات فكرية إذ 
انقسم الزيدية إلى الجاحات ختلفة هدوية ومطرفية وخترعة وحسينية وإن كانت المحسينية 
قد تلاشت برعة وم يبق من فکرها سوی بعض القولات تدینہا وسوف نعرض شاف 
فقرة لاسحقة . 


أما وصفنا هذه الفترة بأجا ثل مرحلة التأاصيل الفكري للزيدية لأن الحروب بين 
القبائل بدأت تقل وذلك بظهور الدولة الإساعيلية الصليحية » إذ امتطاعت هذه الدولة 
في خلال خسة عشر عامأً أن تجمع كل الإسارات اليمنية في دولة مركزبة واحدة » وقد 
أوققت هذه الدولة المد الزيدي في الانتشار وحصرته في عدينة صعدة وهنا ينكفى ء علاء 
الزيدية في دراسة فكر المادي ۽ وإذا ماعرفضنا آن اهادي معتزلي في أصول الدين فان 
العلاء من خلال الإنكفاء تحول النفس بدأوا يقرأون الثراث المعترل الحديد بتاني وروية 
وهو ما نقج عنه الحتلاف في الأفكار التي بدورها شكلت الإتجاهات الفكرية فافترقوا إلى 
تلك المرق الانفة فالمطرفية أوغلت في الأحذ بآراء العثزلة جميمهم با فيها الأفكار 
الألخادية أو التي تؤدي إلى الكغر بالشرع والحسيئية قالت بالمهدية الشيعية أما المخارعة فقد 


- الأصول والفروع » والهادي له مذهب مستقل لتفسه ثم فرع الزيدية بعد ذلك وحصلرا على مقعفى 
مذهبه وتصوصه التي في « الأحكام وا متخب » - كتايين للهادي - وقر مذهب الزيدية الخأعرين عليه 
ولم يبق لفحب زيد بن علي الأول في الاصول والفروع متهم متابع صلا طبقات الزيدية 1 /ق 4 . 
(2 3) انظر ملم اللسجي أخار الزيدية قى 2 » 20 وڪي بن العسين ارجم الابق 1/ق 21 » 25 » 
وغاية الاما 1ص 181 » 185 والٹرفي › شرح الاسام الکبير » وقد حققت هذا الکتال 
وعو الان في طور النشر . 
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حاولت الاحتفاظ بفكر ألمادي كأ تركه دون تقليد وقد توسطت بين الفرقتين الآنفتين » 
وينتهي إلى هله الفرقة هيح الزيدية » وأشاس ذلك الاختلاف كا يذكر مۇرخ مسلم 
اللحجي أن علي ٻن فوظ 4 1 وعلي بن شهر أحتلفا حول الأعراض غذهب عل بن 
معفوظ إلى أن الاعراض في الأشياء ذاتية وليست زائدة عليها وخالفه عل بن شهر وذهب 
إلى أن الله بخترع الاعراض في الأجسام وكان إن نشا على أساس هذا الالحخلاف فرقتا 
المطرفية والمخترعة فالأرل أتباع علي بن عفوظ والمبخترعة اتباع علي بن شهر وكانت 
العداوة بين هاتين الفرقيتن كا بقول بحسي بن الحسين مشتعلة مشبوبة على ترايد(# > 
ويستطرد هذا المؤرخ فيقول أن جمهور الزيدية كان عل مذهب المطرفية » ولكن لا اعتقد 
أن يكون جمهرر الزيدية يؤمن بتراث وفكر المطرفية الذي بين أيدينا والذي ينكر أصلا 
البعثة وهو ما سوف تعرض له في فصل تالي » ولكن يبدو أن المطرفية اختلفوا وصاروا 
كالمعتزلة في الاتجاهات وني اتجاهات العتزلة العطرف في فكره والعتدل في تأويله وفكره 
كالقاضي عبد الحبار وشيخيه البائيين » ويذكر المؤرخ المذكور أن المطرفية استمروا فى 
الوجود حتى زمن الإمام علي بن مهدي ( توفي سنة 774 ه) بالرغم هن غاربة الإمامين 
أ مد بن سليان وعيد الله بن حمزة للمطرفية . 

ويد هب المطرفية أن مذهبهم هو مهب اهادي في الأصول والفروع ويقرلون في 
أحذهم هذا المذهب عن المادي أن عل بن عشوظ أخحذ مذهبه من طريقین : ادها عن 
أي الحسين آحمد بن مرسى الطبري عن المرتضى بن اهادي . 


والطريق الثاني عن إبراهيم بن بالغ الوزيري عن أبيه عن اهادي » وأنحذ مطرف 
مذهپه عن علي بن عفوظ . 

ويورد امرخ جى بن الحسين اسياء كثبرين من علماء المطرفية ويصفهم بالتعمق في 
الأصول والفروع » وكا أشرت سلفاً بان ذلك كانت نتيجة لوقف النشاطات العسكرية 
وتفرغ العلهاء للتدريس والبحث خحاصة وإن ذلك كان في ظل الدولة الصليحية المنساحة 
مع جميع الاتباهات الديلبة » فكان ذلك البحصيل والتدريس هو التأاصيل نفسه لفكر 
اهاد وإن احتلفت كل تلك الاتہاهات إلا أن کل متا تدعی بأبا عل مذهب المادي 


(34) تاريخ مسلم اللحجي مرجم ساب 4/ق 181 . 
(5 3) طبقات الريدية 1/ق 38 . 
(36) طيقات الزيدية 1 /ق 33 . 
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حى الحسينية الفرق الغالية التي جاءت يبدأ المهدي النتظر » وقد اتفقت المصادر الزيدية 
عل قوها بالمهدية(7) . وسوف نعرض لكل فرقة في الفقرة التالية . 
2 الفرق الزيدية وطور التأصيل الفكري : 


1 - المطرفية : 

الطرفية نسبة إلى مطرف بن شهاب العبادي وقد نسبت إليه هذه الفرقة وإن م يكن 
مؤسسهاء وكيا لفت الإإشارة فإن امؤسس مته الفرقة هو علي بن حفوظ ابن أحد 
العلهاء الكبار الذين وروا تراث المادي » فقد قيل إن أباه حفوظ ورث علم إل الرسول 
ولف وراءه مكية عامرة من التراث وكا يبدو أن ابته ورث عنه تلك المكتة وذلك 
العلم » واعتقد أن انتساب المطرفية إلى مطرف بن شهاب إا كان لا هذا الشخص من 
مكانة علمية » فمصادر الزيدية تحكى عله بأنه من الملاء الأفذاذ والذي عى لطلب 
وده وصداقته الأمراء والسلاطين > وكان منق طم النظير في المجادلة وافحام المخصوم 
باللحجة والدليل) , ولعله ذه المكانة العلمية انتسبت إليه فرقة المطرفة . ومن سعي 
السلاطين إليه كا تحكي المصادر الآنفة أن علي بن مد الصليحي مژسس الدولة 
الصليحية كان داثم السعي إليه ولكن مطرف كان يرفض مفابلته وقد أصر الصليحي ان 
يؤت په وعندما اعتذر بالمرض » قال فليْمَل إل وهو مريض › وعندما جيء به إليه 
أخبره 'الصليحي با يصدر عنه من معارضة لحكمه وهم أن يقتله ولكن رة جاش مطرف 
وكياسته أحجم الصليحي واقتصر عل مناظرته عل أمل أن بخرجه من مذهبه ويقلل من 
مقامه » فابتدا الصليحي بأن قال : إن الي ية قال : « ستختلف آمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها همالكة إلا واحدة : فقال مطرف : نعم قال الي ي ۽ احق ما 
اجتمعت عليه الآمة والباطل ما أختلفت فيه » ولن تمم أمتى على ضلالة . وقد 
اجتمعت آنا وآتت على إمامي » يعني عليا » - رضي الله عته - والحتلفت عند إمامك › 

بعني إماعه المهدي العيدي » فأعرض الصليسحى عنة . 


وقد تصدى مطرف للجيرية والفرقة الحسينية التي تىدعي المهدية كا وقف دون 


3# انظر ابن الو زير » تاریخ آل الوڑير ف ۶ مط ط بدار الب المصر ية رقم 6 { ومسالم 
اللحجي :1 تاریخ مسلم اللحجي عر جع ساق 4ق 192 وخی يرن السین طبقات الريدية 1 رق 
58 . 

(38) یی ہن الحسين طبقات الزيدية 1 أرق 0+ . 

(39) امرجم الابق ۲ق 42 . 
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الخترعة بمجادلته م وافحامهم » ولعل هذا . و السبب تي تلك العداوة التاجيجة ال 
صدرت من تلك الفرق للمطرفية » وكا قلت في إشارة سالفة أنه لا كن أن يكوذ 
تراث المطرفية ما كتبه حصومها وقد يحون آراء أبعض من علاء امطرفية » وقد اختلفت 
الزيدية في تكفيبر المطرفية وهذا ما يؤيد أن تكون الآراء التي أوردها خصومهم بأا آراء 
ليست لجميمع المطرفية وإنغا إبعض من علمائهم وهذه الآراء التي أوردها احضوم بعيدة 
تماما عن آفكار الماحي وكا رآپنا في الصفحات الآنفة بأن المطرفية يدعون باهم أخلوا 
فكرهم عن المادي » والذي أرجحه أن هله الآراء التي كتبها أولشك الحخصرم إنغا حي 
للمعتزلة المتطرفين كمعمر بن عباد وبشر بن المعثمر وغيرها وقد نقلها الطرفية عنم 
واعشررها ا خصرم آراء غثل عقائد المطرفية بصفة عامة » على أن ثمة آراء للمطرفة لم 
يتطرق إليها المعتزلة كقوطم بالإحالة والاستحالة » أي امتزاج العناصر وتكويما 
للأشاء » وهذا رأي معروف عن بعض فلاسفة اليونان الذين يقولون بأن الأشياء غاوقة 
من امتراج العناصر الأربعة الام والتراب والثار والحواء » وآراء الحادي تختلف تماما عن 
مثل هذه الآراء فهي آراء واضصحة المعالم في مسائل أصول الدين وجلها معتمد عل الأدلة 
السمعية كا سنعرض لالاك في فصل لاحق . 

وسع الاحتلاف حول المطرقية وفكرهم إلا آن المطرفية يعتبرون مؤصلين في فكر 
الزيدية أو فكر المادي بصفة أحص فهم أولاا درسوا هذه العقائد في بقاع ختلفة من اليمن 
حاصة الناطق الشمالية الشرقية وكذا الشمالية الغربية لليمن » وثانياً أنهم أضفوا بعدا 
فلسفياً ضاقت به الفرق الزيدية الألحرى وهو الذي جعلهم يتس رعون تي تكفيرهم . أهذا 
البعد هر استعارة آراء وأفكار المعترلة القدية » أي ما قبل الخباثيين » وقد يكون المطرفية 
شكلا حاضرا في اليمن لشكل المعتزلة الغاثب الآفل في بغداد الذي أاه الخليفة العباسي 
المتوكل ( .توفي سنة 247 ه) ء والذي يقف على ما أورده المؤرخان جى بن الحسين اين 
القاس وأحمد بن عبد الله بن الوزير سوف بخرج بصورة متكاملة عن علماء المطرفية فهيا 
يصقانهم بالزهد والنقاء والبعد عن مخالطة السلطان بل ومقاومته إن جار ومع ذلك فهم 
علهاء عحققون جمعوا ما بين علمي العقول والمنقرل » وهم كليرون في تلف المناطق 
اليمنية“) ء ولكن اختلافهم مع الإمامين أحد بن سلبان وعبد الله بن حمزة وضع حداً 
لوجودهم وفکرهم فقد حاربوهم أيا غاربة حتى كتب الإمام عبد الله بن حزة عل أحد 


40 تات الزيدية 1ق 33 »› 51 وتاریخ آل الوزير ف 656 . 
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مساجد ظفار ٩"‏ قوا 
أقتسمت قسمة حالف پروي للا ب دحلنك مسا حييت مطرف2*) 

وقد جد هذان الآمامان للمطرفية كل ما في وسعهيا فجابا العلاء سن حارج القطر 
اليمتى لمناظرتهم وأحيراً کان في رأ أن د السيف أصدق إنباء سن الكتب ه والعلياء » 
وحجة الإمامين المذكورين أن المطرفية مبغضون لآل الرسول » والحقيقة ‏ كا يقولون - 
لهم غير مبغضين وإجم من شيعة المادي والتعصبين لارائ , والذي حدث . كيا 
يبدو » أنم ل يتوقفوا عند فكر المادي بل أضافوا أفكار المعتزلة القدية إلى فكرهم بل 
وآراء من الفكر الفلسفى اليونانى“ » ومن هنا جاءت معاداة الملخترعة لكوم أ يقفوا 
على الجديد الذي أتى به المطرفية » على أن ال طرفية ام يسشلمرا لتكفيرهم بن تصدوا 
بالنقاش والمناظرة ولكنهم عجزوا إزاء السيوف وتفرقوا أيدي سبا ٠‏ وسيبت نسازهم » 
حتى وصل الأمر إلى أن يسيي ابن المنصور سلبان سن صنعاء ستمائة امرأة**٠‏ من نساء 
المطرفية . 

واحتلاف المطرفية مع الإمامين المذكورين كان في بداية أمره احتلافاً حول بعض 
السائل التي رأى المطرفية أن هذين الإمامين خحالفا فيها الهادي ء رقد تطور الأمر إلى 
الاحتلاف حول إمامتها وخاصة إمامة المنصور عبد الله بن ححمزة الذي كان أكثر حرباً سن 
المتوكل أحد بن سلبان » وهكذا دارت الدواثر على المطرفية ويصف حيد المحلل صاحب 
ا لحداتق الوردية ما حاق بالمطرفية سن الملصور بقوله : « وقد اجتهد في تدمير المطرفية 
وصب عليهم كل عنة وبلية حى صاروا بين قتيل وطريد » وأجرى فيهم الأحكام من 
القتل وسبي الذرية في البلاد الحميرية وغيرها سن النواحي المخربية 4“ . 

ويذكر حيد امحل وغرره من مؤرنحي الزيدية أنه لما حاق البلاء بالمطرفية من قبل 
الأنصور بعث أحد علاء المطرقية الكبار وهو العلامة الحسن بن محمد النساخ إلى الخليفة 
العباسي الناصر ببغداد رسالة يستغيثه فيها وممثه على إرسال ا لبد لإيفاف القتل 


(41) مدينة تقع جنوب صنعاء ولل يبق هنا الأن إلا الأطلال . 

(42) قاسم غالب وآحرون » ابن الأمرر وعصره مرجع سابق ص 37 . 

(43) طبقات الريدية 33 . 

(44) انظر ما تقدم في قوفم بالاإحالة والاستحالة بين عناصر الأشياء . 

(45) اہن الوزیر » تاريخ آل الوڙير » مرجع سابق ق 68 . 

(46) المداثى الوردية » مرجم سابق 171/2 ويعتي بالتراحي المغربية المناطي الغربية من اليمن . 
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بالمطرفية » وقد أورد ا لمحل نص تلك الرسالة » وهي رسالة أشك أن تكون من العال 
اللطرفي إد هي عبارة عن مدح للمنصور وقد رأى المح [باتہا كا بقول « لأا واردة من 
ضد مكاشح رلا أقوى من شهادة الضد لضده ب . 


وا يدل عى ذلك الشك الأبيات التالية التي تحاد تکون آبیات غرل في المنصور 


وهي قوله : 


فصيح لفظه عذب فرات يقضى به صلابة كل صلد 
يقودقبائل اليمن اللواق تزوركم مكقرة بد 

ولتا آن نتصور كيف يكن لعدو أن يلح حصمه بهذا الأسلوب الرائع » والمنطقي 
الذي يجب أن یکتبه ۔ إن کان کتب فعلا . ابن النساخ هو ما حاق بالمطرفية وذرارهم من 
اللصور فيصور تلك الحالة من التشربد والقتل حتى يستطيع بذلك أن يستدر عطف 
الخايةة العبامي حامي مى الرسلام . 


اختللاف الزيدية في تكفير المطرفية : 

المصادر الأساسية لتراث المطرفية الفكري اتلفت وفقدت مثلها في ذلك عشل 
اأخوارج والقرامطة في اليمن » وليس لدينا من مصادر لنقف على حقيقة أفكارهم سوق 
ما كتبه حصومهم » وغالبا ما تكون كتابة الخصم عن خحصمه كتابة تشوجا هى الاتفعال 
والتشفي وإبرازه في صورة الخاطىء الارق من دائرة الشريعة » وقد وقفت على اساء 
بعض المخطوطات التي كتبت عن المطرفية وترائهم وكلها من تأليف خصرمهم من الزيدية 
اللخترعة على آنه لا بد من أن نضع في حسباننا بأن ما يكتبه الخصم لا خلومن حقيقة ومن 
ثم فليس كله عن فمثلا ما كتبه بعض مصاار أهل السنة عن المعتزلة ليس كله تجن على 
المحترلة بل فيه حقائق المعترلة أنفسهم في مصادرهم اعترفرا بها مثل ما قيل عن النظام فإنه 
في حال موته ندم على ما كتبه » كذلك هناك ما قاله بشر بن المعتمر والجاحظ ء وقد رد 
المعتزلة على زعائهم القدماء » ومن خحلال هده المقدمة فإن ما كبه حصوم اللطرفة عن 
المطرفية لا بد أن تصدق عليه تلك المقدمة أو المقرلة ومن هذا النطلق سوف نثناول تراث 


(47) امرجم السابق 2ص 171 . 
(48) امرجم السابق 2/ص 173 . 
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المطرفية في الفصل التالي . 

وإزاء الأاضطراب حول فكر المطرفية الححلف الريدية أعني ججمهور الزيدية فبعضهم 
رفض أن يكفرهم واعتذر م باجم متأولون والقا عدة العامة عند الزيدية أنه لا كقر 
بالتاويل ومن حلال جذه القاعدة نم يكفر الزيدية الفرق الإسلامية الألحري كاهل السلة 
إلا من صرح دون تأويل معقول بالكفر إلا أن بعض الزيدية م يقبل هذه القاعدة العامة 
في فكر الزبدية وقد احتج هذا البعض باآراء المادي نفسه فقد قيل عنه أنه لا يأكل حرم 
المشبهة والمرية» وعدم أكله ذلك يعني آنهم كفار وتقول بعض المصادر الزيدية أن هله 
الرواية عن الماحي ضعيفة وبالتالي لا يعشد بها“ وتتيجة لرفض بعض الزيدية هذه 
القاعدة اتسعت عندهم داثرة الكفر حتى قال بعض التهكمين من الزيدية على القائنرن 
بهذا الرأي ء أي الكفر بالتأوبل : 


َ 
mm 


وقالوا إن مح دار حرب # ماها الله من طاغ وعاد<* . 


وعلل رأس القائلين بكفر المطرفية »> كيا سلفت اللإشارة ء اللإمامان أحد بن سليان 
وعبدالله بن حمزةء وقد تصدى بعص أقرباء الألحيرأعني الخصررله في قوله بكفرهم وخطأه 
ومن أولئك البعض عمه الملتتصر عمد بن مفضل » ويول ابن الوزير أحد بر عبد الله 
عن هذا العام « إنه أحد أعلام سادات أمل البيت »"* . 


وقد تساءل ابن الوزير عن عدم تكقير المنصور لفرقة الحسينية وهي واضحة 
التصريح بالكفر » وكيا يقول إن « آقوال هذء الفرقة كفرية لا تأوبل فيها ملل قوشم أن 
الحسين بن القاسم أفضل من رسول الله 5 وإن كلامه أر من القرآن ۸*“)ء والغخريب 
أن معظم زبدية تلك الفترة ‏ القرن الخامس والسادس م يكفروا الحسينية وعلا يوضح 
أن تكفير المطرفية لم يكن بسبب خحروج عن دائرة الشرع بل إغا هو نتيجة لوقف سيامي 
من المطرفية إزاء إمامة أحد بن سليان وعبد الله بن حمزة ول توضح المصادر ذلك الموقف 
السياسي وكل ما أوردته هو القول جعارضة المطرفية للملصور قي حروجه عن مسائل 
للهادي . 


[#9) طبقامت الريفية 1 رف 22 . 
(50) تاريخ آل الوزيرق 63 . 
(51) امرجم السابق ق 66 .. 
(52) امرجم السابق ق 70 . 
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وشا یز بد الأمر وضوحاً أكثر آي أن الاخحتلاف إغا هو انحنلاف سپاسي أن المنصورر 
أكثر تشيعاً للمعتزلة وفكرهم وقد ألف كتابه لشاف( , > وآفرد أحد أجزاثه للكلام عن 
المزلة رفضلهم > والمطرفة لا محتلفرن ن عن فكر المعتزلة إلا بإضافة بعض الأفكار 
الفلسفية فش ع م في بعش الاراء ولا أف اب ان نكرن تلك لارا الت ذكرها عنم 
خصومهم » إن م تكن قد وضعت بقصد اظهارهم بأم كفار > لبعض عليائهم وكا 
سلفت الإشارة بأن في الممتزلة من حرج علتا عن دائرة الشريعة كابلاح ومعمر بن 
عباد ٠‏ » وينطبق ذلك على علماء الطرفة » عل أنه بالإضافة إلى تشيع النصور 
الممترة إن كار تطرفاًفي علويت ولعمل هذا هوالسيب الاساي في مغالات ذلك أن 

بعض المطرفة لا يرون العلوية في الإمامة كا ذكروا عنم وإنما الإمامة عندهم حى النبوة 
لاشخاص لد هم المقدرة على التحصيل المعرفي فيتأق من ذلك نضج فكرهم ومن ثم 
يكونون مؤهلين أنصب العامة » وهذا رآي اللظام من المعتزلة وعامة الخوارج أما منصب 
النبوة في أن يصل إليه أولثك الأشخاص العلاء فلم يقل به سوى المطرفية , 

ونفي العلوية عن الإمامة كفيل بأن ميق بهم من المنصور ما يعجز القلم عن 
نتصویره فقد ذكر ارخ یی بن الحسين بأنه من كثرة ما أصاب المطرفية من القشل بأن 
جمل النصور قبورهم جماعية) ء ذلك إن نفي العلوية تعني عدم شرعية إمامته على 
حسب مقتضى القواعد الزيدية والنصور شخصية طموحه فقد كان يفكر بأن تصل دولته 
إلى الحجاز وإالشام ويذكر الؤرخ المذكور بأنه قد فرض مكوسات عل آمراء الحجاز وكاتوا 
بدفعوتہا على مضصض*“ , ونما تلك قوته . 
2 - المشترعة : 

مؤسس هذه الفرقة هو على بن شهر الذي اختلف مع عل بن عفوظ في الاعراض 
وقد نسبوا إلى قولمم وليس إلى مؤسسهم وقد تقدمت الرشارة إلى ذلك » وقول هله الفرقة 
بان الله خترع الصفات في الأجسام قول في غاية من الأهمية لأنه في الحقيقة عدم أهم 


أجزاء والنسخة التي بدار الكت رديثة الخط لا تكاد تقراً . رهي برقم 2168 مكروفلم . 

(54) الظر ما ذكره البفداحي عن العترلة ي كابه الفرق بين الفرق وما ود به القاضي عبد الجبار عل 
بعض العتزلة فى شر حه للأصرل !لخية . 

(55) أنظر غاية الآماي ۽ مرجم سایق 1 ص 398 . 

(56) امرجم السابق 3652/1 . 
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قاعدة للزيدية في أصل العدل وهي القول بحرية القعل للإنسان » وقد قويث هذه الفرغة 
وانتشرت آراؤها مساعدة الإمامين المحوكل على الك أحمد بن سليان والمنصور بالله عبد الله 
اين رة كذلك بماعدة بعص العلاء الذين وقدوا من طبرستان لمحاربة المطرفية » ولعل 
أهم شخصة ابتليت جقاومة المطرفية ومناظرتها الملامة القاضي جعفر بن عبد السلام 
قاضي صتعاء فقد تصدى هذا العام الكر للمطرفية بدفع وايعاز من الاإمامين المذكررين 
وقد وصل ذلك التصدي إلى ايذاثه ورميه با لحجارة في أحد المساجد » وكان المنصور قد 
بعث هذا العا اليل إلى أرض العراق لاستجلاب كتثب المعتزلة وقراء تما والرد على 
أفكار المطرفية وبالفعل ذهب هذا العا إلى العراق ولكله لم جد سوى كتب البهشمية من 
اللعترلة(7) » وهذا هو السبب الأسامي الذي أدى إلى اعتداد الزيدية أعتي ججمهور 
الريدية فى المسائل الكلامية بآراء البهشمية ذلك أن قول المخترعة باخحتراع الله الصفات في 
الأجسام يعني بكل بداهة.اتفاقهم مع آهل السلة في القول بان الفعل ليس من خلى 
الانسان إذ الفعل عند المخترعة حركة والحركات كا بقولون من الصفات وإذا كان ذلك . 
كذلك فإن الله هو الذي ملق الأفعال » وهذا ما لا يقرلون به وكتبهم تلكر مثل هذا 
القول وتبطله وكان المطرفية كثيري التحامل على الميخارعة في قومم باشتراع الله الصفات 
في الأجسام حى قال أحد علهاثهم على المخترعة يتهكم الأبيات التالية : 


واه خترع العا ملدهم 


والسم ليس بقاتل والسهم لا تفرى 
وكذلك لا يست طیع ضرساً ضارب 
فهايكون القعمل وهي حوادث 
كلا التكرم وال )اة عندهم 
والله يلك کل سممح بابر 


كالطعم والحركات والألوان 
الترابه يوم كل طعان 
دون ا ت طاعات سوي الأركان 
لله جل الله في الأحيان 
ففعل الأله وفطرة الأبدان 
ويذم كل مبخل وجبان°2 


وإذا كانت هذه آراء المخترعة فلا شك في جبريتها وهي باكالي روح واضح عن 
مذهب المادي , وقد تكؤن هذه الأبيات من العا المطرقي واسمه أو السعود بن محمد بن 
وضاح المشسي قيلت على سبيل الهجاء والتحريف لعقائد المخترعة »> ولكن كيف يكنا أن 
نقسر قول المخترعة بالحتراع الله المعاني في الأجسام ؟ . 


(57) طبقات الزيدية 1/ق 51 . 
(58) طبقات الزيدية 1ق 151 . 


لا أحد يدري عن عقائد المخترعة حى سفر القاضي جعفر بن عبد السلام 
راستجلابه كب البهشمبة من العراق وكل الذي نعلمه من خلال مصادر اريخ خ الزيدي 

هم الخلص من اهدوية أي اتباع اهادي وإذا ما كانوا اثباع اهادي فان المادی کا یقرل 
تراثه الذي خحلفه معتزي الأصول » وبالتالي تكون الخترعة كذلك وعلى هذا الأساس 
يمكتنا استبعاد قو مم بالجبرية في الأفعال إلا إذا كان ثمة جديد حدث في فكر اهادي على 
أيدي الخترعة ويكون هذا ال ديد قرم بالاختراع جارين في القول به آهل السنة وليس 
بين أيدينا ۽ کےا سلضفت اللأشارة ؛ مصادر للمخترعة قبل ظور القاضيي جعفر بن 
بد السلدم تيون لن اعنق ادات الخترعة وإذا ما علقت الحكم على على المخترعة قبل ظهور 
القاضي ال مذكور فإم بعده بهشمية الأصول فيا عدا مالة الإمامة االمدوية فيكون القاضى 
جعفر بن عبد السلام هو الذي أحدث تغييرا في فكر المخترعة بإدخحال كتب البهشمية 
المعتزلة . 

والقاضي جعفر بن عبد السلام كان قبل انضوائه تحت مظلة المخترعة من 
المطرفية »> ولا ندري كيف انتقل » کل ما وقفنا عله آنه حدثت بینه وبين الإعام أحد بن 
سلے ان عماورة فقال له الإمام المذدكور : 


هل علمتيا قاضي أحدأعن لقيعه بالعراقيقول شيغاًمايقول به الطرفية أووجدت 
ذلك في كتاب؟ فأجاب كلا قال فإنه بجحب عليك أن تردهم عن جهلهم وتلكر عليهم 
بدعهم » قال الي 4# »> إذا ظهرت البدعة فليظهر العام علمه فإن ل يفعل فعلية لعنة 
الله . ففال له القاضي : قد عرقت ما تقول ولكن القرم كير اروا ملء يننا هذا 
فلو نكرت عليهم لرموني . وقد اعتذر القاضي المذكور في هذه المحاورة للإمام أحهد ابن 
سلیان من آنه کان تمي في آول آمره إلى فرفة المطرفية(*““ . 

وقد كان انتقال القاضي جعفر بن عبد السلام من المطرفية إلى المخترعة ذا أثر كبير 
في اثراء فرقة المخترعة وإحيائها أعني من الناحية الفكرية إذ إستطاع أن ينفلها من مرحلة 
الجمود إلى الحركة والنشاط في صفوف الزيدية » وليس هنالك من شك في أن هنالك 
علاء غيره سا موا في إحباء عذء الفرقة ولكن للقاضي جعفر القدح العلل في ذلك النشاط 


(59) الحدیث کیا رواه ابن عساكر : عن عاذ بن جيل : ١‏ إذا ظهرت البدغة ولمن آلحر هله الأمة وها 
فعن كان عله علم فليئشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنرل الله عل محمد ١‏ الفتح الكبير 1 
ص 132 . 

(0 6 طقات الزبدية 1 رق 63 . 64 . 
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العلمى » فهو أولا تصدى لغرقة المطرفية وأوقف نشاطها بين الزيدية ويحكم كونه مطرفياً 
استطاع الوصول إلى اقناع جماعات كثيرة منم برك مذهبهم بطرقه في ابإحدل والمحاورة ء 
واستطاع هذا القاضي أن يلشر فكر البهشمية المعتزي اللي جلبه معه من العراق وهو فكر 
كا أرى يتوسط بين المعترلة الأول كأي المذيل العلاف والنظام وا لحاحظ وبشر بن المهتمر 
وبين الأشعرية(') » راستطاع أيضاً القاضي جعفر أن يعقد حلقات المحدل والمناظرة في 
مناطق أهل السلة أوكايسميهم بال حبرية والمشبهة » وهوالئي دعا العلامة حى ين أي افير 
العمراتي ا لحنبلي أن يتصدى ذا الشاضي وقد وضم كل واحد منبيا مؤلفاً يرد فيه على 
الاتبامات التي أوردها كل منبا على معتقدات الأخحر(2“ . 

وياتي تلاميل القاضمي جعفر من بعده فيؤصلون أكث الاتجاه البهشمي في الزيدية 
أمثال العلامة بي الدين ابن الرليد القرشي وأخيه بدر الدين والعلامة الشيخ الحسن بن 
خمد الرصاصس والعلامة ميد المحلى وغيرمم » وقد وضع أولئك العلاء وحدهم أكثر من 
ستين مؤلقا في علم الكلام 62 , 
ظط ا-أنسيثية ۰ 

تنسب هذه الفرقة إلى الحسين بن القاسم المياني المتوفي سلة 404 ه » وقد 
امعت كثير من مصادر الزيدية على تكفير هذه الفرقة" فيا عدا الفقيه حميدان بن جى 
والعلامة أحمد بن صلاح الثرفي فذكر هلان العلهان بان المهدية في العياتي حض أفتراء 
من أحد علاء القرن الرابع وهوعبد اللك بن غطريف ‏ وقد الف حیدان بن حي كتاباً 
في نفي تهمة الهدية عن العياتي“ » إلا أن المؤرخ مسلم اللحجي وهومن علاء القرن 


(1 6) من مسائل افتراب المعازلة لللأشعرية قول البهشمية بالأحوال وهو تعبين عن قوطم بالصفات التي 
تاها بقية المعتلة . انظر د . عبد الكريم عثيان » نظرية التكليف آراء القاضي عبد البار الكلامية 
م 787 طبع مؤسسة ارمالة يروت 1971 م . 

(2 6) انظر الفصل الأول من مدرسة النابلة باليمن من عله الدراسة . 

(3) انظر طبقات الربدية أرق 44 > 5 » 66 وقسم الؤلفات الكلاعية من كناب عد الله محمد 
ليشي مصادر الفكر العربي الإسلاعي في اليمن ص 149-93 . 

(#) ائظر قي هذا الصدد يى بن السين ۽ طبقات الؤيدية 1 /ق 58 , وأحمد ين عيد افله الوزير: تاريخ 
آل الوزير ق 70 ء ولم اللحجي تاريخ ملم اللحجي 4ق 239 . 

(64) اسم هلا الكتاب بيان الإشكال فيا حكي عن الهدي من الأاقوال ضمن مجمرعه وهر غطوط 
لامع الکبیر بصنعاء . 
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انامس المجري يذكر أن الخلاف بين ابن الغطريف رالميان إغا كان حول اقل رأى 
ابن الغطريف آن العياني حرج فيها عن سذحب اهادي » ويذكر أيضاً إن جعفراً أا 
العياني رفض التعرية في أخيه معتقداً أنه ما زال حياا » بل وأكثر من ذلك أن أحد 
علاء الحسينية وضع كتاباً في مهدية العساني) » وقد حدثت نتيجة للقول بالمهدية 
مضاظرات بين علهاء الفرق الزيدية الأحرى والحسينية(* » فقد انكروا عليهم هذه 
الترهة . 

وإذا ما صح القول بمهدية العیانی فإنه يكون أول شخمص باليمن يدعي مثل 
دلك » وينقل المؤرخ بجي بن الحسين في طبقاته رمالة من المهدي العياني إلى آحد علماء 
صعده وهو الحسن بن حمف بن المختار بن الناصر ( القرن الرابم ) جاء فيها : « أما بعد 
أا الفاسق المنافق . . . فانه بلغتي نك تہج ر ني وترعم آني لست الهدي ۾ » فاحتجح عليه 
هذا العام في نفي تلك الهدية بكتاب الله وسنة رسوله كلل( . 


(63) تاريخ ملم اللحجي 4ق 1240 . 
(6 6) طقات الزيدية 1ف 58 . 


(7 6) المرجم السابق ۲ أرق 53 . 
(68) المرجم السابق 1ق 34 . 
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الفصل الثاني 


اأقدمة - 


علم الكلام لسى الزيدية مر بأربع مراحل ٠‏ الأول تتمثل في آراء الاإمام المادي 
يحي بن الحسين آما المحلة الثلنية فتبدأ تقريبا من متتصف القرن الرابع الهجري وتنتهي 
منتصف القرت الخامس فهي تتمثل في آراء المعطرفية هذه الاراء الف حوفا الريدية 
فہعضهم یکفر اصحابہا والبعض الاخحر یری أنہم مبرآون إلا من التاویل كا سلفت 
اللإشارة › وتحتر آراء الطرفة من أهم الأطوار التي سر بيا علم الكلام الزيدي في 
اليمن » فقد اخحطلت هذه الآراء بأفكار فلسفية ورؤى جديدة اما على المجتمع اليمني 
الإسلامي إذ حرجت هذه الأراء عن داثرة الشريعة الإسلامية اما وضعت فکرا فلسفيا 
طوباوياً أو مثالياً لفكرة الله والرسالة والإمامة ونفت صلة الله بالخلق إلا من تحلال خحلقه 
الأولى - نحلتى الطباثع الأولى الماء والمواء » والنار والتراب . فهله العناصر أو الطبائع هي 
التي قصدها الله بالق وما عدا ذلك حدث عن طريق التطور » وهي نفس فكرة 
دارون عن التطور والارتقاء للجنس البشري وغوه من الحيوانات » ونفت هذه الفرقة 
أيضا النبوة من أساسها ونسبوا القرآن إلى الرسول َة » أي أنه من تاليفه وانشاثه › 
وسوف تعرض لبعض آرائهم في فقرة لا-حقة » ويوعز المسستشرق تيرتون إلى أن آراء هذه 
الفرقة هي نفس آراء'العتزلة الأرلى كالعلاف والنظام ومعمر وبشر بن المعثمر() . 


ز1 انظ مقاله # museon‏ المطرفة . 
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أما المرحلة الثالثة : فتمشل آراء البهشمية من المعترلة التي أدخحلها كل من الإمامين 
امد بن سلبان ( توق 566 ه) وعبد اله بن حمزة ( توفي 614 ه) عن طريق جلب 
كنتب هله الفرقة من العراق بوساطة القاضي العلامة جعفر بن عبد السلام ( توفي ستة 
573 ه ) وقد أحل جميع الزيدية فيا بعد الرن السادس بهذه الآراء » وشرحوها في 
مۇلفاتېم وعولوا عليها ي الرد عل خحصومهم . 


آما ار حلة الرابعة : في طورعلم الكلام لدى الزيدية فهي المرحلة الي جاءت 
بعد القرن السادس . أي ابتدأت ببداية القرن السابم على يد الفقيه الملامة 
حمیدان بن یی ( توي سنة 656 ه) الذي حارل التخلص من ربقة المعتزلة وإنشاء 
علم کلام حاص باهل البيت كا سماه إلا أن دائرة حميدان لدى الزيدية حضررة ولت 
في شخصه وبعض الأثمة الذين عولوا على آرائه » ومم كل ذلك أي استقلاله بمدرسة 
حاصة في علم الكلام فهو لم بخرج عن آراء المعترلة البغدادية وججموعة صدى لآرائهم وهو 
تفس الاإتجاه الذي نحاه الإمام القامسم بن محمد وشارح أساسه أحمد بن الصلاح الثرفي 
فشرح هذا الأحير وهو ملحق بين الدرامة يعشر رسالة جامعة لآراء المعتزلة حيعاً وهذا 
السببه سروف نتفي به في ايراد آراء فرقة المخترحة من الزسدية التي آل أكثرهم إل 
الاعتهاد على آرائها في مسائل أصول الدين فيا بعد القرن الخامس المجري . 
ا - آراء اهادي الكلامية | 


اهادي هو حى بن انحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي فقيه عالم زاهد له مذهب 
مستقل في الغروع أما الأصول فإئه يوافق فيها المعتزلة بالرغم سن أنه يعد المعترلة من 
الفرق الضالة » وقد وضع أسس مذهبه في الأصول في كتابه « النزلة بين المتزلين ») » 
وجاء فيه بالنص : ١‏ إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به آنا على الى ومن خالفنا 
على الباطل أن جيع فرق الأمة لحملة قولنا مصدقون وتحن يما الفردت به كل طائفة 
مكذ بون وهو في| ندين الله به من آصول التوحيد والعدل وإثبات الوعد والوعيد والقول 
بالمنرلة بين النزلتين والأمر بالمعروف والثي عن المنكر مصدقون . وأهل الضلالة عندنا 
خمسة الشيعة والمرجثة وا-لوارج والعتزلة والعامة ٠»‏ . 


(2) عخطوط يالجامم البير بصنعاء ضمن جموعة منه نىخة مصورة بدار الكت المصرية برقم 2217 
مڪروفلم . 
(3) انظر ق 93 من امرجم السابى . 
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يقصد بالشيعة الإثبى عشرية والإساعيلية أما العامة فلعله يقصد بها الجبرية ۽ 
وأصورل اهادي الخمسة هي نفس أصول المعثرلة وهي التي قال عنا الخیاط آنہا قشل 
عقيدة المعتزلة في العدل والتوحيد وأن من يقول با فهو المعتزني آو کےا هو تعبرره « وایس 
يستبحق أحد منهم اسم الاعتزال - يعني بعض عن يقول بڻیء من أصول الممتزلة ۔ حى 
جعم القول بالأصول الحمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين ال 
والأمر بالمعروف والنبي عن النكر ء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال فهسو 
معترل 7 
ولعل الحادي عندما عد المعتزلة من آهل الضلالة يقصد بهم آولئك المعتزلة القدماء 
الذين كانوا قبله كبشر بن المعتمر وأ اذيل والنظام ومعمر فقد روى عن هؤلاء جميعا 
بل وغيرهم من المستزلة اعتقادات خارج عن مقهوم الدين الإسلامي ولذلك نجد ان 
اهادي بالف مؤلاء في الج وان كان يقول معهم بان العقل هوالأساس الأول الذي 
يكن للإانسان أن يعرف به خحالقه إلا أنه ليس كارلئك العترلة يمتمد عل الأيات القراآنية 
كادلة عقلية أي أنه يستخرج الدليا , العقل من فحوى الآيات القرآنية» وقد أخحذ هله 
القاعدة بعد الحادي شيخ الأسلام بن تيمية في كتابه موافقة صريح العقول لصحيح 
المنقول وابن الوزير الاي في كنابه ترجيح ( أساليب القرآن على أساليب اليونان ) . ولم 
تقتصر كتابات اهادي عل المسائل الأصرلبة بل شملت كتاب اته المسائل الفروعية فكتٻ في 
الفقه ومسائله الدقيقة وله في ذلك كتابان مشهوران وشار الأاحكام ۾ وء التتخب »۽ وها 
عمدة الزيدية في الفروع › إضافة إلى كتابات اهادي في الأصول والفروع فإن شسخصية 
المادي كا سلفت الاإشارة في الفصل الأول شخصية تتمتع بقدر كبير من الحنكة السياسية 
رالعسكرية وهو مم ذلك يغلب عليه طابم الزهد والأثرة . 

وآراء ااي الكلامية تدور حول اتجاهات ثلاثة : 

الأول : تفزيه الله تعالى ونفي النشبيه عنه . 

الثاني : مبداً العدل المطلتى لله تتعال ونفي صدور اي قبيح عله من ظلم وجور 
وكذب وغير ذلك من القباثح . 


الثال - هو الأغباه السياسي والأخلاقي وعدا الاه يتمثل فی آرائه ف مسائل 


(*) الانتصار في الرد عل إن الراوندي الملحد ص 126 ؛ 127 نشر مطبعة دار إلكب المصرية 
4م . 
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الإمامة والآمر بالمعروف والنبي عن المتكر وكل هذه المبادئي تتضمها الأصول الخمسة ما 
عدا مسالة الإمامة فإن المادي يجعلها أصلا من أصول الدين . 
1 - التوحيد التنزيه ونفي التشبيه : 


ا ماني فى هذا الآاصل وحتى ينزه الله تعالى يتصدى بالرد عل الجرية إذ معظم 
كتاباته في التوحيد والعدل رد على الحبرية والشبهة » وأغلب الظن أن كتاياته في هله 
المسائل كانت وهو بالحجاز وقد رأينا له أحد مزلفات المامة وهي عبارة عن رد على أحد 
زعاء الحر كا يصقه وهو الحسن بن محمد بن الحئفية » والحسن هذا كا يبدو أحد أحفاد 
محمد بن على بن الحنفية وسمي بن الحتفية مييزاً له عن أبناء على من فاطمة ومصادر 
التاريخ اليمني م تذكر شيئاً عن أن الحسن يسكن باي ناحية من نواحي اليمن وأرجح أن 
اسن هذا كان يسكن الحجاز أو العراق الذي كاتنت علاقة اهادي به » وطہدة قبل أن 
مهاجر إلى اليمن كا أرجح أن ثمة صلة تربطه بانمادي والا م يكن ليعتني بالرد عليه إذ 
هالك الكثر مب اليرية رأل الست يسكترن بالقرب من اهادي في امدينة وكذا أيض 
العراق ملأى بهم ولعل انثساب الحن إلى أهل البيت من أولى الأسباب التي جعلت 
اهادي يرد عليه وكا يي دومن هذا المؤلف أن عاورة آو مناظرة قد حدثت بينه وبين 
اهادي . عل أن اممادي 1 صصص ابن الحئفية وحده بالرد بل أكثر الكلام عل عمرم 
الحرية وله في ذلك تراث كشر في ذلك بل ورد أيضاً عل بعض الزيدية القلماء » کرده 
على سلیان بن جرير رئيس فرقة الحريرية . 
معرفة اله : 

بنطلق المادي في تصوره لتسزيه الله تعالى من القرآن الكريم ريستدل پبحض 
الأيات الكرية التي تدل على نفي التشبيه والرؤية وأنه صمد تعالى واحد لا شرياك له ولا 
ندولا نظركقوله تعال : ظط لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
( الأنعام : 103 ) » وقوله تعالى : ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصبر) 
الشورى : 11 ) > والمادي في الاستدلال العقلي او قبل الشرع إلا أنه يستخرج 
الدلالة العقلية من القران الكريم > وهله الطريقة كا يقرل الأستاذ الدكتور مصطفى 
حلمي هي طريقة السلف الصالح في جعل القرآن هو الدليل الأوحد في الإستدلال عليه 
تعال واستمداد المعرفة مله على الق والنئيء( , إل أن اهادي عل المقل مقار 
بتلك المعرفة في حال من ل تبلغ دعوة البي 5ة » وكا يقو : و فإن كان في الدنيا أحد ل 


57( اتظر مشج غلاأء السنة والعديت عن أصول الدين س 13 مرجم سابق . 
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تأته الأحبار قعلم آنه وما أشبهه تلوق وأن الله خحالقه وخحالق الخلق وأنه قديم وما سواه 
عدت وآنه لا شبه له ولا نظير وآنه عدل لا جور وحكم لا يظلم فقد أضاب جلة التوحيد 
والعدل › فإن شبهه بعد ذلك بشیء أو شك فی آنه یشبه شیا أو ظن آنه یظلم وور فقد 
نقض جملته وخرج ما دخحل فيه 4“ . 

ويقسم المادي الآدلة على معرفة الله إلى أقسام ثلائة : - 

1 الدلالة العقلية المعتمدة على الآيات القرآنية كقوله تعالى : ج وليدبروا آباثه 
وليتذكر أولوا الآلباب 4 رص : 29 ) ء وقوله تمالى : # إن فى ذلك لذكر لما كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 (ك : 37 ) » « إا صح مركب اللب وثبت فهم 
القلب ثم تدر أمره جيع الق وقص دوا في ذلك احق تفرع لمم من الألباب وجودة 
فكرهم وإنصافهم لعقوهم ما يدم على معرفة خالقهم وقدرة سيدهم ومالكهم 4 . 

2 الدلالة الثانية محرفة الله بالنبوة الي من حلا هما حل الله حم ما أحل وحرم 
عليهم ما حرم » وهذء الدلالة الثانية لا يمد بها العتزلة ويبعض الزيدية » ويقولون بأن 
الاستدلال عل الله تعالى بالثبوة دور ء والدور كيا يعرفونه هو استدلال بالفرع عل 
الأاصل ء فالنبوة نفسها لا بد من أن يستدل علل صحتها وكوشا حجة على :العباد » وعل 
هذا الأساس رقض المعتزلة أن يستدلوا باعل معرفة الله » وييدولي أن المادي أراد 
بالاستدلال بالنبوة علل معرفة الله ولتك الذين لا يقدرون على العرقة من خلال الاطلاع 
والتحصيل العرق ومن تم يكفيهم قي هذا الصدد الاستدلال على وجرد الله بنبرة 
النبي کل : 

3 - هي كيا يسميها المادي ما يعلم ويدرك بالتجربة كمعرفة آن لكل داء دواء وأن 
ا حمر تفقد شارا الإدراك السليم وإن النار حرقة وما إلى ذلك من الأمور التي تعرف 
بالتجربة< . 

هكلا تأي المعرفة عند اطادي الدلالة العقلية التي يكن آن يسترشد بنصوص 
القرآن عليها فالنبوة التي نعلم بها التكاليف والأحكام الشرعية » وأخيراً الدلالة المسية 
الي يكن أن يعبر عنها بالدلالة الضرورية » ويخالف كا رأينا العترلة في الدليلين الآخرين 


]6 رسائل العدل والترعيد 2 / ص 0 مرجع ساب . 
(7) رسائل العدل والتوحيد 2ص 144 مرجم سابق . 
رة) رسائل العدل والترحيد 2 ع 04 145 مرجم سابق . 
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الاستدلال بالنبوة والاستدلال بالضرورة أو المعرفة الضرورية والمعتزلة لا يرون الاستدلال 
بالمعرفة الضرورية وإلا كا يقولون لكان النكرون لله تعالى موحدين به ضرورة دون 
إجالة نظر » وسوف نرى آن الزيدية في بعد إدخال كتب البهشمية إلى اليمن لا 
بعتدون ٻالدليلين الآنفين أي النيوة والضرورة وإغا يعتبرون الدليل العقلى في المقدمة ما 
عدا صاحب الأساس وشارحه اللذين ردا عل المعتزلة وعوافقيهم من الزيدية في استبع اد 
الآيات القرآنية سن الدلالة على معرفة ا(٠‏ . 


صقات الله الذاتية والفعلية : 

لا بختلف الهادي عن المعتزلة في آن صفات الله تعالل » هي عين ذاته فهو عمال 
بذاته قادر بذاته حي بذاته لا معاي زاثدة على الذات » أما الصفات الفعلية فهي علده 
کل اسم پستحق په مدحاً فهو خالق رازق شکور ید مرید وما إلى ذلك من الاسعء 
والنعوات وقد تحدث باطناب عن صفة الإرادة وآثبت هذه الصفة كالعتزلة على آها فة 
حجادنة وشي في حقه تعالی عل مسنیین : 


المع الأول إرأدة حتم وچس + والعن اشا إرادة تر وتحدیر : 


فإرادة الله بالعفى الأول هي حلقه للسموات والأرض وكافة الأشياء من حيوان 
ونات وخاد ۽ فالله تعال ¿ أراد هذه الأشیاء کا شی وشې تجبورة في نحلقها وأشكاها : 


والمعفى الثاني إرادة تحذير وتخير وهذه الأأرادة تحص بأفعال الإنسان وقد ساها 
اهادي « إرادة تحذير وير معها تفويضس وكين » عى أن الله تعالى إراد حلق الإأنسان 
وقي إرادته له مکنه في فعله وفوض إليه قي الإختيار بحيث يصح تكليفه » وهو هنا يشرق 
بين إرادة الجر الآنفة فى خحلقه الأشياء وبين الإنسان وإرادته لأنه كا يقول لو كانث هذه 
الأخيرة كالأولى لا استطاع أحد أن بخرج من دائرة الایمان کےا لا يدر الإنسان أن بتحول 
من صورة إلى صورة « ولكن الله ركب فيهم العقول - أي في بني الإنسان ‏ وأرسل إليهم 
الرسل وهداهم النجدين ومنكنهم من العلمين - الخيروالشر - رقا : # إناهديناه 
السبیل أما شاكراً وأما كفورا ‏ ( الإنسان EE‏ 
(3) انظر القاضي عبد اعبار » شرح الأصول إلأئمسة تحقيق د . عبد الكريم عثان ص +5 نشر مكتبة 

وهه 1995 القاهرة . 


(10) انظر 1ص 168 من شرح الأساس . 
(11) رسائل العدل والتر ید 2ص 94 > 95 مرجع سايق . 
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وإذا كانت إرادة التسغير والنعحذير تأي بئاء على إرادة الإنسان في اختياره الفعل 
فکیف یکرن عندما جتمم إرادة الإنسان اللإخحتيارية التي ياي مها الفعل وإرادة الله التي لا 
شك أن ها تعلق بالفعل إذ هو تعالى مكن هذا الإنسان من إحداث الفعل فه إذن 
إرادتان على قعل وأحد . 

اهادي لا بناقش هذه المسالة التي كانت عل حلاف بين آهل الستة والعتزلة » وقد 
اوجد أهل السنة لمذه السالة حل بأن جعلوا تعلق إرادة الإنسان بإرادة الله »> وهو الأمر 
الذي جعل المعتزلة بلزمونمم بالقول بالجير كما ألزم أيضاً آهل السنة المعستزلة في قوم 
باستقلال الإنسان بإرادته بان تكون إرادة اللإنسان هي النافذة دون إرادة الله وقي هذا 
إشراك . 

غر أن المادي في كتابه ١‏ معرفة الله » بقتصر في إثبات الإرادة بالممنى الاي على ما 
جاء في القرآن الكريم من الآيات التي تثيت استقلال الانسان بافعاله کقوله تعال : ل إا 
هديتاه السبيل آما شاكراً.وأما كفوراً 4 ( الإنسان : 3 ) وقوله تعالى : ل فأما ثمود 
فهدیناهم فاستحبو! العمی على ادى ) ( فصلت : 7 وقوله تعال : و اعملوا ما 
شتتم 4 ( فصلت : 40 ء إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الفعل إلى الإنسان 
ز12 

وإرادة الله _ وكافة الصفات القعلية - حادثة تعدث بإحداث فعله وهي مع ذلك 
غير متقدمة بزمن عل الفعل بل هي الإجاد والوجود في آن واحد وكا يقول اهادي : 
« وأما الإرادة مله جل جلاله فمحدثه مكونيه وع صفاث الذات بائلة عحدثة 
باحداث فعله ٳذ ليس هي غير خحلقه وصنعه » لآن إرادته لشيء حلقه له فهر إججاده إياء ۽ 
وإجاحه إياء فهر إرادته له فإذا حلق فقد أراد وشاء وإذا أراد فقد حلق وبرأ » ولا فرق 
بين إرادته فى حلقه الأجسام ومراده لأن إرادته لإججاد الأجسام هو نحلقه لا فطر من 
الصور » لا تتقدم له إراحة فعلا ولا يتقئم له آبدا فعل إرادة > لا تقترق إرادته وصنعه بل 
صعه مراده وإمجاده » وإنغا تتقدم الإرادة فعل المفعول إذا كان الفعل الفا للمفعول 
المجعرل ب( . 

ولم يناقش المادي كو ن هذه الأإرادة قاثمة په تعالى أو هي لا ئي حل کيا ذهب بعض 
(12) وسائل العدل رالترحيد 2 / ص 95 مرجع سابق . 
(13) المادي » الترقد خطوط بالجامع الكبير بصتعاء مند ثسسخة مصررة بدار الكتب المصرية فمن 

جموع اهادي رقم 2217 مخروفلم . 
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المعتزلة - البهشمية - وتعليلهم لكون الإرادة لا في محل بناء عل قولحم أنه تعالى لا في 
يإ ٩"^‏ , 
مبداً العدل : 

یری اهادي أن ال تعال عدل مطلق منزه عن کل قبح وفاد وظلم وجورء إذلا 
يصدر عنه تعالى إلا كل ما هو حير وسحسن . أما الشر الذي نراه يصرع بني الإنسان ويل 
أطنابه في أرجاء هذه المعمورة فإغا يتاق من خلال أحداث الإنسان نفسه وتنكبه الطريق 
والصراط الستقيم الذي حدده الله وبینه من لال ابتعاث آنبیاثه ورسله » إلا أنه قد جاء 
في القرآن الكريم أن الله تعالى يزين لاإنسان عمل الشر بل ويختم على قلبه ويطبعه 
رجعل عليه غشاوة حى لا يرى الجانب الإجابي من الأفعال » كقوله تعالى : 4 كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم ‏ (الأنعام : 108 ) » وقرله تعالى : 
ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى أبصارهم ‏ ( البقرة :7( 

الممادي ومن خلال منهج العتزلة في تاويل كلها يتعارض مم مبدأ تنزيه الله عن 
أفعال القبيح بصرف المعاني الظاهرة بتأويله تلك الآيات وغيرها من الآيات التي تتعارس 
م الحتيار الإنسان لأفعاله ذلك الاحيار الذي مكنه الله إياه » ويعتبر الحادي كل تلك 
“يات من قبيل المجاز وقبل أن يصل المادي إلى اعتبار تلك الآيات من قبيل المجاز يذكر 
الأسباب الأساسية التي نزلت الآية من آجلها » فيقول في قوله تعالى : ۾ ولا تسوا 
الذين يدعون من دون الله قتسبو! الله عدوا بغير علم ¢ ( الأنعام : 108 ) » بأن هذه 
الآية نزلت في آي جهل وذلك آنه لقى أبا طالب عم الرسول ي » فقال يا أبا طالب أن 
ابن آحيك يشتم آشتنا ويقع في أدياننا » اللات والعزى لأن م يكف عن شتمه اتنا 
لنشتمن آلمه > فأنزل الله في ذلك ما ذكر قي آول الآية تأديا للمؤمين وأمر بالكف عن 
أصنام المشركين )أ . ) 

أما المسنى المراد في القرآن الکریم کیا رى اهادي فان الإإمهال وترك المعاصفة بقطم 
الآجال » ومن ثم كيا يقول : د جاز أن يقول » : زينا لمم و إذ قد فضلنا وأمهانا وأحسنا 
في التأنى ورحنا » وكدذلك تقول العرب لعبيدها يقول الرجل لمملوكه إذدا تركه من 
العقوبة على ذنب من بعد ذنب وتأنى به وعفاعنه وصفح ليرجع ويصلح فتمادى ي 


(14) انظر الأشعرى مقالات الاسلاين 1 /ص 267 نحقيق محمد جى الدين عبد الحميد نشر مكتبة 
الهمضة 1969 . 
(74) رماتل العدل والترحيد 2إ 221 > 222 , 
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العصیان ولم یشکر من سیده الاحسان فيقول له سيده ٠‏ آنا ژينت لك واطمعتك فا أنت 
فيه إذ تركتك وثانيت بك ول آنحذك ذم أعاجلك . فهذا على از الكلام المعروف عند 


اهل الفصاحة ب(" . 


وكذلك يذهب المادي ى نفي الختم والطبع على القلوب لأن قي حتم وطيع اله 
عل تلك القلوب عبث إذ كا يقول لا يجوز من الأخبار من الله تعالى عمن خحتم وطبع على 
قلبه وتتکبه طریق الق پاحتیاره » فعلم تعالی حاتم أعياله التي هي عبارة عن « انحتياره 
الضلال وإيثاره للسفال وتركه المدى وقلة رغبته في التقى "٠)‏ . 


ذلکم منہج المادي ي الآي القرآنية التي ورد فيها ذكر التزيي والخحم والطبع وما 
شابه ذلك من الاأيات الي ظاهر عا الجر والحتم اذ کا ری اهادي پتعارض مم عدل الله 
تعالل الذي مکن عباده بالقدرة والاستطاعة لتاق هم الحتيار أفعاهم بأنفسهم دو نما قضاء 
ازل حتی تسح مساءلتهم عن آفعا م ن خیراً أو شرا ویکون حکمه تعالی العدل في 
إيفائهم ما يستحقونه من واب وعقاب . 

وكا اول اهادي آيات القضاء والقدر كذلك آيضاً أول الآبات التي تدل على أن 
الله > تعالى » حالق لأفعال العباد كا هي قاعدة المعترلة في أفعال اللإنسان وكوها منسسوة 
إليه درن غره » فقول الله تعال : ڂ خالى کل شيء يفره اهادي بانه خحائی کل شیء 
بكون با فى ذلك الإنسان اللي مكنه بالقدرة والاستطاعة وفرق تعالل بين الفعل الي 
وفعسال الالسان بقوله : ل وتخلقون إفكا € ( العنكبوت : 17 ) » أي تصنعمون 
ونقولون » لأآن الإنسان لول يكن تار في آن يفعل أولا يفعل لا نتفي معنى المجازاة 
بالثواب والعقاب » ولكان الأسر عل سجة واحدة فصل البهيمة المجهاء لا بختلف عن 
فعل الإنسان ويالتالى فلا حاجة إلى الرسل في أن يدعوا إلى طاعته » « ومن كانت هذه 
حالته فإله لا ملك لنقسه ضرا ولا نفعاً غير ملوم في فعل الشر ولا عمود في فعل البرولا 
حجة عله » وإن عذب عل قبيح فقد ظلم وإن أثيت ل يستاهل الفواب على جليل 
الطاعة » وليست هذه عن صفة الحكياء و( . 


(15) امرجم السابى 222/2 . 
(16) ارجم الاب 193/2 . 
ز7 1) رسائل العدل والترحيد 2 رحس 150 . 
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الوعد والوعيد : 

ياي ضمن إطار مدأ العدل الإفي الوعد والوعيد » فال ثعالى قد وعد المطيعين 
من عباده الحلة في دار الخلد »> وهو تعالی لا جلف وعد وما کان وعد تعالی للمطیین )ا 
کانوا قد آتوه في الدنيا من آعمال صالخحة فاستحقوا عندئل المجازاة بالوعد بالشواب وف 
مقابل الوعد كان وعيده للعصاة من عباده وليس ثمة منجا فؤلاء العصاة من انلود 
الأبدي في النار مصدافاً لقوله تعالى : ل يريدون أن رجو من النار وسا هم بخار جين 
مہا وهم عذاب مقبم 4 ء (الائدة : 37 ) , 
المنرلة بين المئرلتين ٠‏ 

انرلة بون المنزلتين هي الأصل الرابع عند المعتزلة وهي كذللك عند المادي » بل 
وكا سلفت الإشارة يعتبرها الهادي من أصول الدين ويرد في كتابه « للنزلة بين المترلتين ۽ 
عل الفائلین بيان الفاسق وهم المرجئة وكافة أهل السنة » وبقرل المادى آن تلك الفرق 
جمعة على قولنا أن مرتکب الكبيرة فاسق ونضيف كا يقول آنه باللإضافة إلى فسقه فاجر 
ولا نصفه بالكفر والشرك ٩‏ ۽ ومعم فسقه وفجوره فهو الد في اللارء وهذاهورأي. 
المعتزلة في مرتكب الكبيرة بل هو رآي ا رارح أيضا والشيمة . 


ذلكم السبب الديني لأصل المنزلة بين المترلتين إلا أن وراء ذلك السبب الديني 
يكمن سبب سياسي في التسمية بالمنزلة بين المنرلتين » هذا السبب السياسي هو التي دعا 
المعتزلة والشيعة عامة في إحداث متزلة مرتكب الكبيرة » وهو الاقتتال في الأصل بين عل 
ومعاوية وبين علي أيضا والحوارج » وأجم المخطىء فهو مرتكب للكبيرة إلا أن الشيعة 
بصفة عامة تجزم بان المخطىء في هذا القتال هو معاوية وبالتالي فهو مرتك للكيرة وإذا 
كان مرتكب للكبيرة فهر فاسق وفاجر » أما العتزلة في هذا الصدد فقد أطلقوا ولم يعينوا أو 
محددوا شخصاً بعينه وإنما جعلوا الأمر نظرياً فمن ارتكب كبرة فهو فاسق وفاجر »> 
وبعض العتزلة شذت عن قاعدة المعتزلة في هذا التعميم وجزموا بأن الخطىء في القعال 
کان معام ر207 , 


(18) امرجم الاب 2 رص 73 . 

(1۶) كتا المنراة بين النرلتين قى 94 ج طوط ضمن مرمع اهادي رقم 2217 مكروفلم دار الكتب 
المصربة . 

(20) اثظر كناب آي اللسين اياط » الاتتصار ص 75 ١‏ 76 مرجم سابق . 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

الأمر بالمعروف والنهي عن امار هو الأصل انامس عن أصول المعارلة وهو أصل 
تطبيقي بعنى أنه يشل الناحية الأحلاقية في فكرهم فلذلك نراهم يوجبونه عل كل فرد قي 
المجتمع المسلم ولا يربطونه مدأ الإعامة معني أنه من الأمرر التي للمحتسب أو من ینوت 

عن الإمام > وليست الأمر كذلك علد اهادي فهر وإن قال به صلا من آصول العدل 

واللوحد » أي أنه من أصول الدين لإنه جعله مرتبطاً بأصل الإمامة كا أنه جعله 
مقتصورأً عل أولشك الذين يدطبق عليهم مبدأ ا خروح عند الزيدية للتصدي لعملية 
العامة وتغيير النظام السياسي ابي عل ألظلم والحور» فاه کا يقول اهادي : و جعل 
الأمر والتبي في أخيار آل محمد » ومكن أهل الحق منم وأجاز هم وذلك قوله تعالى : 
مو الذين إن مكانم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المكر ي ر الحج : 81) . 

ويرى المادي أن تفشي الظلم والقهر والكبت في المجتمم إغا هو نتيجة في الأصل 
لغياب الأمر بالمعروف والنبي عن ا نكر ء ويرجم اهادي ذلك أفراد المجتمم لفسه إذ لوللا 
ذلك لا قامت دولة الظلمة والحائرين ويتطلق امادي فی تصوره هذا فی عياب الأمر 
بالمعروف والهي عن النكر من الآية الكرية ل إن اله لا يفير ما بقوم حقى يغبروا ما 
بأنفسهم 4 ( الرعد : 11 ) » إذدولة الظطلمة والجائرين لا تقوم إلا بالأنصار وحواشي شٍ 
المء اللتفعين من فقات اللطان > وهم الدين يصورون .للمجتمم أخحطاء الظلما 
وا لجاثرين بأعها محاسن وإججابيات د ففعل هؤلاء الظالين - كا يقرل - وأمرهم وسلطتهم 
إغا تقوم باعوانيم الذين يتبعوئهم على ظلمهم » وإذا تفرق الأعوان لن تقوم لمم دولة ولا 
تبت م راية )'*) . 

كذلك أيضاً يعلل اهادي انتشار الظلم وا لحور في المجتمم بأنه نتيجة للعقائد 
الفاسدة المتمثلة في آراء المشبهة والجرية في أصول الدين > ذلك أن هؤلاء الحرية لا 
يسبون الظلم صحایه بل ادا رر هؤلاء الظلمة الجائرين ويقولون أن كل 
الذي أصابنا إغما هو بقضاء الله وقدره أ ی أن أعال الليوقف في الرقاب وانتهاك الأعراضصس 
إنما كان شىء مقدر في الآزل ومن ثم فلا تریب عل أولئك الجائرين بل تقرير لأفعاهم 
وإمجاد المررات ها في كرما بقضاء ا22 . 


(21) رسائل اعد والتوحيد 2 عص مرجم سایق ۔ 
(22) رسائل العدل والتوحيد 2 ص 86 مرجع ساب , 
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الاأجان بالنبوة : 

من المسائل الأصولية الان ببوة الرسول ب » ويها الترتيب تكون النبوة الأصل 
السادس » ويكون المادي قد أضاف أصلا آخر إضافة إلى أصل الإمامة التي يرى الحادي 
أنها من مسائل أصول الدين ۴ » > وبذلك تكون الأصول عدده سبعة أما أن المعتزلة ل 
جعلوا النبوة أصلا من أصول الدين فلأ م يستبرون أن أصولمم الخمسة صلا كن 
للمكلف معرفتها عقلا » أما النبوة فإن العقل - کیا یروك - لا کن آن يستدل عليها ما 1 
يستدل أولا عل التصديق بها عقلاً » أي معرفة أن الل تعالى لا یکن آن پبعث کذاباً أو 
مخرقا > أما المادي فقد اعتر التصديى بنبوة الرسول مدعا أصوليا وینو لي غا قال 
الحادي بذلك ليجد كالشيعة رجا في الاستدلال على إمامة الإمام علي بن أي طالب ء 
رضي اله عنه » ویری اهادي أنه کیا يب عل الكلف معرفة لھ عقا بمب أن يعرف أن 
مدا بن عبد الله حاتم اللبيين » ول يوضح كيفية الإبيان بالرسول » > فهل ياق مجرد 
ادعاء البرة ومعجزاما » أي أن هذه المعجزات هي الفيصل في عملية ايان ؟ أم أن 
على الكلف من الناحية العقلية أن يؤمن بالرسرل . واعتقد أن اهادي اعتر معجزات 
النبي ب - هي الأمر الداعي إلى ذلك الإيان » وقول الحادي بذلك قي غاية الأهمية لأزه 
حالف قاعدة المعتزلة في عدم الان بالبوة كمہدأ مسقل بذاته منفصل عن معرفة الله 
بواعىطة العقل » وبتاء على ذلك فإن الحاحي يوافق أهل السئة في الإعان برسالة الرسول 
دونفا مقدمات عقلة » هذا تجرد استتتاح إذ اهادي لا يشرح كبفية ذلك الإأان وإشا 
اطلق الأمر وجعل الإيان بالنبوة من سسائل الأصول التي يجب على الكلف الان بها » 
وهو نفس الأمر الذي قال به قي مسالة الإمامة التي منعرض هما في المقرة التالية . 
الأأمامة : 

في مسالة الإمامة يري اهادي آنه کا جب على المكلف الان بنوة الرسول ل › 
فان عليه أن يڙمن بان علي بن أي طالب ۾ و أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصي رب 
العا مين ووزيره - أي وزير النبي - وقاضي دين وح الناس بقام الرسول ال » وأفضل 
انل بعده 24) . 

رالمادي فى أصل الإمامة لا بختلف عن بقية الشيعة ني اعتبار الإمامة من مسائل 
أصول الدين » وإغا مختلف اهادي عن بقية الشيعة في كونه لا يؤمن بالنظريات الغيبية 


(23) ارجح التاق 2 رص #٣‏ . 
(24) رساٹل العئل والتوحد 2 ص مرجم سابق . 
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كالهدي المنتظر والرجحة والقول بالبداء ء وما ٤ى‏ ذلك من النظريات التي لا يقرها 
العقل . ويجعل المادي الدليل النقل مكان الصدارة - كالإيان بالنبوة - في الاستدلال عل 
مامة علي بن آي طالب كضوله تعالى : بإ إا وليكم اله ورسوله واللين آمتوا اللين 
يفيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # ز الائدة : 77 ) ء فمؤتي الزكاة في الأية 
کا یری اهادي هوعلي » رضي الله عنه » وهلا نص ,ف ولايته . 


ثم عل المكلف عند.المادي بعد الان بإمامة على الإيان بإمامة الحسس وأ سين 
وذلك مصدافاً لقول الي ب » « كل بتي انى ينتمون إلى أبيهم إلا ابي فاطمة فنا 
اہ ا وعصتها ۾( 2 4 وستهي الد أ النقلية عند علي وأيشه ج وا وصح اهادي شلد 
اللصرص الى استدل باعل إمامة عل وابنيه آهي نصرص خفية - كا رى عامة 
الزيدية - أو هي تصوص جلية واضصحة فيكون كبقية الشيعة من القائلين بالنص صراحة 
دون تأويل واغلب الظن أنه يذهب إلى هذا المذهب الأحر أي اعتار تلك التصوص 
دلالة جلية في الإمامة وإلا كان عليه أن يقول آنه جب على المكلف أن نهد في استخراج 
التص النفي في الدلالة على إمامة عل وابثيه . 


وتؤل الأمامة عند المادي بعد علي وابنيه إلى ولد الحسن وا-حسين شريطة منابذتهم 
لأئمة الجوروالظام والخروج عليهم بحمل السيف في استئصال شأفتهم » والمادي في 
هذا الصدد كفره من الشيعة يستدل بحثر من الآبات القرآنية وأحاديث الرسول ل › 
عل أن الإمامة في فرية على رضي اله عه ٠‏ إلا أنه كا سلفت الإشارة عمل شط 
اروج على أثمة الظلم والحور هو الفيصل في امتحقاق تلك الإمامة » ويضم المادي 
شروطاً عسيرة ة لدلك المتصدي لامر الإمامة فهو كما يقول لا بد آن يكون « ورعاً تقياً 
صحيحاً نقياً رفي أمر الله مجاهداً وني حظام الدنيا زاهداً » وكان فه) ما يتاج إليه عام 
بتفسبر ما يرد عليه شجاعاً كمياسخيأًء رؤوفا بالرعية متعطفاً عسناً حلي . > سساویاً هم 
بنفسه مشارورا لهم في في آمره غير مستمأثر علیهم ولا حاکم بغر حکم الله فيهم قائےا 
شاهرأً لنفسه رافعاً لرايته مجتهدا مفرقاً للدعاة في البلاد غير مقصر في تاليف العياد » مخيفا 
للظالمین مؤمناً للمژمنین لا یامن الفاسقین ولا یأمنوله بل ي طبهم ویطلبونه قد باینہم 
وباینوه وناصبهم وناصبوه . . پ۳ . 


(26) رسائل العدل والتوحيد 2ص 78 مرجم سابق . 
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ب _ المطرفية وآفكارهم الفلسفية : 


كنت قد أشرت في الفصل الأول النشأة الار ية للزيديةء إلى أن علم الكلام 
عند الزيدية قد مر بأطوإر أربعة فهو عل يد الإمام المادي أحد منحى وسطأً بين أهل 
السنة والمعتزلة » أعني أن المادي ل يتوغل كثيراً فى الاعتداد بآراء المعتزلة الفلسفية كقوم 
بالجوهر الفرد وكلامهم قي الاعراض والصفات أو کا يسمونه بدقيق الحلام وجليله بل نم 
ياح ذلك ا لمنحى العقلي المجرد الذي نجله لدى المعتزلة في إيانمم بأنه جب على المكلف 
مقلا اللإيان بأصول مسة » وإغا اتر الحادي ‏ بالرغم من أنه يقول نه الأصول 
ا لخمسة . النصوص الدينية أدلة عقلية فی حد ذاتہا ۽ وهذا قد أخذ به بعد اهادي شيخ 
الا سلام ابن تيمية وسن بعده الهلامة ابن الوزیر عمد بن [براهب (0۶ 1 ( توفي سلة 840 
ھ) کا سلفت الإشارة . 

أما فكر المطرفية » رهم فرقة منشقة عن الزيدية فيختلفون عن فكر المماهي » 
والذي بين أيدينا من تراهم لا يشك قارئي أو باحث باه حالف قاماً لمغهوم النصروص 
الدينية سواء من الناسحة التصرجحية أو التأوبلية > بل قكرهم عبارة عن آراء پشوها بل 
يغلب عليها الطابع الفلسفي الذي نجد مظانه ومواطنه في الفكر اليوناني الفالسفي 
وفلسفات القرق غير الاإسلامية من المجرس وقبل أن نتاول ذلك بالدراسة أحب أن 
أشبر هنا إلى تراث المطرفية قد تعرض للتشريه والانتحال ذلك لو أننا اعترتا ال مطرفية من 
فرق المعتزلة القدية كا ذهب المستشرق تريتون) » فلا مكنا قول ما كتب عن 
المطريفية من آراء تخالف تامأ مذاهب المعترلة أو بتسير أحق تخالف كيرا من آارء المعتزلة 
فصاحب كتاب ١‏ المائمة لأنف الضلال »۴7 » آررد آرائھم على آنہا آراء کا يقول 
لحإاغة من الضلال من اليهود والنصارى والمجرس كذلك يذهب العنسى صاحب تاب 
عقائد « أهل البيت وارد على الطرفية »* » والقاضى جعفر بن عبد السلام في كتابه 
) الرد على المطرفية ٢‏ ومٹلهم آیضاً ذهب ہیدان بن بجی قي کنابه و تعريف 


[27) انظر د. مصطفى حلمي > منہج علاء الحديث رالسنة ص 151 . 

. مر جم ساق‎ he Mutarrfya, Le Museêon P.653 انظر‎ ) 28 

(29) نشر المستشرق تريترن نتصوصاً من هذا الكتاب ملحقا بدراسته عن المطرفية انظر ص 64 من 
الجلة الدررية نعف عا مرجم ساق . 

رس خطوطة تة برلين الثرقية رقم 10292 . 

(30) هذا الاب خخطوط بالعامسم الکبير بصنعاء . 
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التطريف ا" » فقد أورد كل هرلاء عقائد للمطرفية لا ختلف عن عقاثد المجوس في 
النار والقول باي ابروا : ويقول الإمام مد بن سلييان في كت ابه الآنف 
« الماشمة » و إن المطرفية جمع أ حب الخصال غخالفين للبرية » لأن أحداً من البرية ما جمعم 
ذلك ولا كانت هله اللتصال أخبث خحصال الأشرار من تلك الغرقة التي ذكرناها صح ما 
قلناه أنيم قد نحرجوا من ججملة المسلمين وفارقوا أهل ملة الأسلام فلا محل مناكحتهم ولا 
ذبائحھم E‏ 

والذي جعلنا أن نقول أن مذهب المطرفية تعرض ألتشويه ولانتحال هو أن الريدية 
ختلفون في تكفبرهم فإذا كان اللإمام مد بن سلييان والإمام عبد الله بن حمزة وحميدان 
والعنسيي قد اجمعوا على تكفيرهم فإن هنالك آخرين من الزيد ية لا يرون تكفيرهم › 
وينقل المؤرخ آحد بن عبد الله بن الوزير في كتابه تاريخ آل الوزير آراء كثير من الزيدية 
تعارص الرأي الات وتری آم مرأون من التكفر ۴ ء وإزاء هذا الاخحتلاف فسوف 
ناخد بحلر كلا قيل عن المطرفية بل وادعو القارثي أو البالحث أن يأخذ ما انقله من 
أفكارهم من المصادر التي توافرت لدى بحذر وآن يسعى إذا كن في العثور على المصادر 
ا لحقيقية التي لم استطمع أن أقف عليها . 
اله وصفاته : 

يثبت المطر فة وحود الله ويشتون له أريعين صفة ويقولون أن هذه الصفات فدية 

بقدمه » ۽ أي آنا ذائ2۵ . ويشو لي أن صاحب كتاب و الماشمية لأئف الضلال » الذي 
أورد ذلك قد صيحف رأي المطرفية فدلا سن أن يختب أربعم صقات كتب أربعين صفة > 
لن امروف عن المعنزلة وال طرفيةوالذين يوافق ونيم في ذلك : أعنی آم يتقو عن ايله آي 
صفات كيا سيأني » يقولون أن الصفات الذاتية لله تعالى أربم صفات هي كونه عالاً قادرا 
حا موجوداً ء وإذا ما أراد صاحب د الماشمة » أن تلك الصفات الكثيرة هي صفات 
فعل فإن اللطرفه - كا يورد هو وغره من أصحاب المصادر الأئفة) - ينفون صفات الله 


(31) خخطوط ضمن مجموع حيدان با ممم الكبير بصتعاء . 
(32) انظر المجلة ومهسسعا ص 67 . 


(34) انظر النصوصس الت نشرها ترتون من هلا الخثاب بمجلة نع ورا 1.8 ص 65 مر چم سابق . 
(35) انظر د . هتری توساس » اعام الفللاسفة ترجة متري ص 73 »۽ شر دار النهضة المر ية الشاهرة 
دوب تاریخ 
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الفعلية بل ينفون أن يكون الله عالقا هذا العام بصوره المحتلفة بل وأكثر من ذلك أن 
المطرفية برون إن الله م بخلق سوى أصول هذا العا الاء والتراب والنار والحراء" » هذه 
العناصر الاربعة هي التي حلقها الله واخارعها وعن طريق الاحالة والاسشحال -كصو٠!‏ 
formation‏ وقازج هله العناصر مت عملية الخلق وتشكلت صور المخلوقات المىختلفة 
من إنان وحيوان وبات وجاد . ورأى المطرفية في الأحالة والاستحالة والتازج 
يتوافق عع رأي اخوان الصفا » فقد جاء في الرسالة الرابعة عن كيفية الخلق قوهم 
« فنرجع الآن إلى ذكر "الأ جسام البسيطة التي دون فلك القمر ونقرل أا الميولى الوضوع 
للطبيعة وهي فاعلة فيها الأشكال والصرر صانعة منها الحيوان والنبات والمعاد ن وآن 
الأاشخاص الفلكية ها كالأدوات للصانع وذلك أن الفلك يدوم دوراته حول الأرض في 
کل آربع وعشرين ساعة دورة واحدة وبحركة كواكبه ومطارح شعاعاته ي سمك الهراء 
عل سطح الارض والبحار واسخاا ها محلل الياه فيصيرها بخارا وبلطف أجزاء التراب 
فیصیرها انا وبختلطان ویکوت مہا المزاجات کا يكون من أصباغ المصورين › ثم آن 
وى النغس الكلية والفليكة السارية في حميع الأجسام المساة الطبيعة تنقش وتصور 
وتصوغ من ثلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي سي الحيوان واليات 
والمعادن ۶4 , 


كا رآينا أنه لا فرق بين رأي المطرفية ورأي انحوان الصفا سوى أن اخصوان الصفا 
ربطوا عملية الخلق بدوران الفلك آما ا لمطرفية فقد جعاوا الأمر وكأنه تطور طبيعي لعملية 
اللشو والخلق وذلك دون شك مساعدة عوامل الطبيعة » وقطمع الصلة بين الله والخلق 
عند المطرفية إنما هر كيا يروك تنزيه لله > فالله حير عض لا يفعل الشر مطاقاً وفكرة حبرية 
الله هذه منسوية فى الأصل إلى أفلاطون وأحذها الممتزلة وأولوها بأن قالرا إن الله تعالى لا 
يفعل القباتح ومن هنا جاء نفيهم أن الله لا بحب القيح ولا يرضاه > أما الشر عند 
المطرفية فهو كيا يرون من أفعال الإنسان أو كا اسموه من آفعال الطبائع المختلفة » فمن 
هذه الطبائع تشكلت صور الانسان والحبوان » وق الحيران أنواع شريرة كيا يرون 


(#) عله الفكرة أسلا للفيلورف اليرنافي أمباد وقليس ر حرالي 445ق م ) فقا ذهب إل إن الادة ايه 
تتك وت م أربعة عناصر وهي النار والمواء واللاء والتراب ومن اتحاد هذه العناصر مع بعض تنا 
الأشياء لي جيم العام . 

(36) ائظر حى بن الحسين » طبقات الزيدية 1/ق ء والعتسي عقائد أهل البيت والرد على المطرفية 
ف 25 مرجع ساق والقافشي جعفر بن عبد السلام الرد عل الطرفية ى 71 مرجع سابق . 

(# 3 رسائل اتحوان الصفا 2 رص 64 ٠‏ 65 نشر دار بيروت للطباعة بيروت 1957 م . 
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كالاسود والنمور والتعامين وغیرها وبالتالي فهي لیس بخلقى هش » بل کيا يروي 
الامام امد بن سليان ( توق 6 هر بأن أحد علهاء المطرفية الكبار وهو مسلم بن 
محمد اللحجي صالحب التاريخ اللعروف باسمه قال فى تجلس عام بأن من قال أن الله 
قصد شيا من أفعاله غر الأصول الأربعة فقد كفر“ . 
نفى الئبوة ٠‏ 

ترتب على قول المطرفية بان الله ل مخلق سوى العناصر الأربعة وأن لا علاقة بين 
الله وحلقه نفى التبوة وابتعاث الرسل ومن هنا جاء قوله أن الثبوة ليست من فعل الله ولا 
احتياره وإغا هى من فعل النبي بل وذهوا إلى أنه في إمكان الإنسان أن يصل أو يبلغ 
فر حه النبوة بتحصيل المع فه والعمل وال حتهاد وإن لإ يفعل ذلك فتقصر مثه(**) 1 


ومن تفيهم للبوة جاء رأيم في الإمام إذ عي حى لكل شخص روصل إل طور من 
العلم والمعرفة بييحث يكون أفضل وأعلم آهل زمانه » والإمامة عندهم ليس بالضرورة أن 
تكرن في قريش بل هي عامة في كل الناس » وانطلاقاً من هذا الرأي يمكنننا معرفة 
السبب الذي جعل الإمامين آحد بن سليمان وعبد الله بن حمزة مجاربان المطرفية . 
مقهوم العدل عند المطرفية : 

كا سلفت الإشارة أنكر المطرفية خحلتق الله لحذا العام ونىبوا حلق جيم الكائنات 
الى تعيش في كنفه إلى الاحالة والاستحالة فبمجرد خلق تلك العناصر الأربعة تنقطح 
صبلة الله مخاوقاته رفكرة انقطاع الصلة بين الله والعا! في الأساس منسوية إل آرسطرو 
فهو الذي ذهب إل آن الله بتمحور حول نفسه ولا یفگر فی غر لان تفکره قي غيره يعني 
احتباجه لذلك الغير ء وهله بالضببط فكرة المطرفية وإن لم يشرحوها وإغا وقفوا فحسب 
عند فكرة خلقه للعناصر الأربعة التي قصد انش عندهمخلقها ولم يعللوا كا أشرت آنقا 
لحا اللفلىوعلى هذا الآساس فالعدل إنساني » آي أن اللإنسان هو الذي يضم المعايير 
للخر والشر والمجازاة بالتواب والعقاب وكذا البعحث عن الرزق والسعادة فال لا يرزق 
أحدأ وإغا الإنسان هو الذي يرزق نفسه بكده وتعبه-ؤاكتشافه لصادر الطبيعة الهياة لد 
احتياجاته ومن ثم فالسمادة متوقفة عليه فهو الذى مجعل نفسه غلبا أو فقيرا سعيدا أو 
شيقا ء ويئفي المطرفية مدآ التفضيل لطبقة من الناس على أخحرى فلا عبد ولا سيد وإغا 
(38) عبد أله بن زيد الشى » عقاثد آهل آلیٽ ق 1١‏ مرجم سابى 
(39) العنسي > عقائد آهل البيت والرد على المطرفية ق 11 مرجع سابل 
(40) امرجم السابق ق 16 
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اللاس سواسية » وافتراضاً إذا كان ثمة علاقفة بين الإإنسان وال فإنه جب عل ا أن 
يسوي بین الناس في سئة أشياء في الخلق والرزق والحياة والموت والتعيد والمجازاة بالثواب 
والعقاب » وانطلاقا من هذا الفهم لعلاقة الله بالإنسان وهي علاقة سلبية تام ورؤية 
طوباوية مثالية أنكر المطرفية الشرائع الساوية وقالوا أن القرآن من إنشاء محمد جي 
ونفى المطرفية فكرة الابتلاء من اش بالأمراض وقالوا أن أي مرض ف الإئسان إغا هو 
نتيجة لاسباب عضوية فقد بتناول الإنسان أكلاً متجرثا فيحصل له تسمم ۽ وقالوا في 
هذا الصدد أن أعار الناس متساوية وهي عائة وعشرون سنة وإذا مات الإإنسان قيل أن 
يصلل إلى هذا السن فإن موته إنغا كان نتيجة رض )٩2(‏ . 
ج - الآراء الكلامية للمخترعة : 

تقدم في الفصل الأول أن أكثر الزبدية في مسائل آصول الدين على رآي فرقة 
المخترعة وهو ما أشار إليه ا لمؤرخ الزيدي بجبى بن الحسين وكانت البدايات الأرلى هذه 
الفرقة في القرن الرابع الهجري عندما انشقث الزيدية إلى مطرفية وخترعة على يدي كل 
سن مطرف بن شهاب العبادي وعلي بن شهر » وكانت كا سلفت الإشارة المطرفية هي 
الفرقة ذات النفرذ القرى فى الريدية وهم كا يقولون يعتزون إلى المادي وأرائه في مسائل 
أصرل الدين وقد تقدم أن الزبدية غتلفين في اعتقادات اللطرفية فعضهم يكفرهم 
والبعض الآخر لا یری تكفيرهم إلا آن الآراء التي أوردناها تختلف كثيرأ عن آراء اهادي 
في المسائل الأصيلية وإذا كانت حقا تلك الأراء هم فهم لا ينقكون عن الكفر إذ هي 
واضصحة في نفي بعثة الرسل بل وصاة الله بهذا العام بصفة عامة . 

آما المخترعة فيفولوت إنهمأتباع الممادي وعلل نجه إلا أنه في منتصف القرن 
السادس أدخحل بعض أئمة الزيدية وهم المتوكل عل الله أحمد بن سلبان والمنصور بال 
عبد الله بن رة بمساعدة القاضي جعفر بن عبد اسلام آراء البهشمية ومن المعترلة » ويا 
أن محطوطة الشرفي شرح الأساس الكبر هي عبارة عن آراء المخترعة رأيت أثه ليس من 
لاست إيراد تلك الأراء إذ فیه:تکرار ومن ٹم سوف اكتفي بجا وردافي المخطوطة من 
الآراء الكلامة*) . 


إ1 4) العنسيى » عقائد اهل اليث ق 32 > وأحد بن سليان ساشمة لأئف الضلال نصوص منشور 
ضحن دراسة المستش رق تريتون بالمجلة الدورية صما ص 66 وين بن الحسين » طبقات 
الريدية 1ق 43 . 

(2 4) امرجم السابق ١‏ /ق 40 » وجعفر ين عبد اللام » الرد عل المطرقة ق 4 مرجع سابى , 

(43) تكرت دار الحكمة هذا الكتاب فانظر آراء الخترعة في المرء الأول . 


د 


الاتقمة ونتائج العحٹ 


تقدم فى مقدمة هله الدراسة أنها تحتوىي على ثلالة أقسام رثيسية > وآن هله 
الأقسام تمل الاتجاعات الدينية فيا بين القرن الثالث والخامس الهجري . 


عل هنالك الجاهاتث غير الذي احتوت عليه هذه الاقام وهي اجاهات ا-لخوارج 
والأشعرية فكان من الغروض أن تتضمن هذه الدرامات ها آنا عن الاتجاهات في اليمن 
على آراء هذه الاتجاهات ولكن نظرا للافتقار للمصادر لحه الفرق أو الاتجاهاث أغفلت 
عن عمد هذه الدراسة آراء كل من الأشعرية والخوارج الأشعرية أو لا لابا بدأت في 
أواحر القرن السادس واللترارج لأن تراهم قد عدم بالرغم نمم كانوا متواجدين بكثرة في 
تلك القرون سواء في اليمن ( شرق شال اليمن ) أو قي حضرموت وععان وهي المناطق 
الحنوبية الشرقية لليمن وما عدا ذلك فقد استطاعت هذه الدراسة أن تقف على تراث 
تلك المدارس الكلامية وكذا أيضاً أن تعرض للمناحية التارخية والسياسية لأصحاب هذه 
المدارس وقد أثبت هذه الدراسة :؛ 


إن الخوارج کان هم تاريخ طويل وآمم ل دروا من اليمن إلا في القرن 
أسسوا هم دول ني حضرموت وعيان وكانت تايتهم الذوبان في إطار المذهب الزيدي في 
صعدة شيال غرب اليمن وكذا أنضاً الذوبان في المذهب السنى فى حضرموت . 


2 - اثتت هله الدراسة التطور في المدرة الزبدية أعني في جال علم الكلام بجع 


6ل 


آحر انتقال الزيدية من آراء الهادي إلى آراء البهشمية من العترلة كما هو ثابت فى خحطرطة 
الشرفى وإن احتلف الزيدية إلا أن احتلافهم حصور بين مدرسي الاعتزال اليصرية 
والىغدادية إضافة إلى ذلك انبتت هذه الدراسة آراء لفرقة المطرقية هله الفرقة ذاث البعد 
العقلل الصرف وتاصيلها للمذهب الطبيعي الذي كانت بداياته عل أيدي فلاسفة اليونان 
أمثال آنباذ وقليس وعلل أپدي بعض المعترلة كبشر بن المعتمر وعمرو بن بحر الحاحظ . 

3 البتت هله الدراسة وجرد المدرسة النبلبة في اليمن أواحر القرن الفالثا 
المجري أو بعد بقليل أي بداية القرن الرابم المحجري » وأنه كان هله المدرسة دور كبر 
في الحفاظ على تراث الحنابلة حى بعد القرن السابم الهجري كأ يذكر المؤرحون 
اليمنيون » ولعل تأثر أمثال ابن الوزير خمد بن الله والحسن الحلال كان من نائج آرأء 
تلك المدرسة . 

4 أثتت هذه الدراسة أن الإسياعيلية في اليمن كانوا عبارة عن اتجاه سياسى 
فحسب وليس اتجاهاً عقائدياً وأنه نتيجة ذلك سرعان ما تلاشت هذه الدولة » كا اثبتت 
هذه الدراسة أن دولة على بن الفضل القرمطية ما هي إلا دعرة سياسية فحسب وليس ها 
أية علاقة بالفاطمين في) عدا تتلمذ على أيدي الأساعياية في العراق . 

أما فيا يتعلتى بالعقائد الدينية فقد أئبتت هذه الدراسة آن الإساعيلية في اليمن لا 
بختلفون على التفسير الباطني للنصوص الدينية بل وأكثر من ذلك إيمان خواصهم بأن 
الشريعة المحمدية قد انسخت بشريعة حمد بن إسماعيل . 

تلکم هي نتاٿج البحث في الاجاهات المختلفة في اليمن وهي دراسة كا اعتقد 
متواضبعة وذلك لأا ا تستطم أن تقف بتومع على تراث تلك الاخجاهات الديبة . 

وعلل كل فنا ما قمت به لا يتعدى كونه حاولة تمس جانباً هاما من حياة المجتمع 
اليمني في القرون السالفة وآمل آن يتمكن غبري من الباحشين مواصلة البخث في هذا 
ا لمجانب امام حى نعطیم آن قف عل کل اجواتب الامجابية والسلية في تراث تلك 
الاجاهات فاحل بالإ جا ونصنف السلبي لنقف على آثاره المعتمة في حياتنا الديثية 
والاجتاعية فنتجبها ونضفيء مشعل الإيجاببة ليثر لنا طريق المستقبل في الحباة . 


ثبت بالمصادر والمراجع 


اول اللخطرطة 
أحد بن عبد الله الوزير : تاريخ آل الوزير حطرط بدار الكتب المصرية رقم 
6 ح ( صورة عن الأصل يا لحامع الكبرر بصنعاء ) . 


- أحد بن عبد الله الجنداري : ال جامع الوجيرني وفيات العلاء أولى التبريز خطرط 
بدار الكت المصرية رقم 2 مكروفلم ( صورة عن الأمل بالجامى الكبر 
بصتعاء ) : 


الداعي عياد الدين » ادريس القرشي : هة الأفجار محطوط بدار الكت 
المصرية رقم 29219ح ( صورة عن الأصل بالخامع الكبير بصنعاء ) : 
الأفضل الرسول : العطايا السنية خطوط بدار الكتب رقم 4866 تأريخ . 


- الجندي ٠‏ محمد بن يبوسف السلوك في طبقات العلاء والملوك خطوط بدار 


جعفر پر منصور اليمن : الشراهد والبياث عبط ط بدار التب المصر ية رقم 
134 قال نيمور . 


القاض جعقر بن عبد السلام : 
الرد على المطرفية خطرط باب امم الكبير بصنعاء الكنبة الغربية . 


لا 


- حسين بن عبد الرحمن الأهدل : حفة الزمن بذکر سادات اليمن خطوط بدار 


يدان ن یی :جوع حیدان مکبة سند عند الل ر" 

هميد المحلى : الحدائى الوردية في مناقب الأئمة الريدية » محطوط مكشة المؤيد 
بصنعاء , 
مکروفلم ( صورة ‏ عن امل اجالع الکی ر سن 

- عبد الله بن زيد العسي : عقائد أهل البيث والرد عل المطرفية عخطوط باللكتة 
الشرقية ببرلين رقم 10292 , 

- عبد اله الطيب بن أحمد باغرمة : قلادة النحرفي وفيات أعيان العصر خطرط 
بدار الكتب المصرية رقم 167 تاريخ . 

- عل بن الحسن الخزرجي : العسجد السبوك والجوهر المحبوك في أخبار العلياء 
والملوك خطوط بوزارة اعلام اليمثية لاء . 
باريس . أنخحبار الزيدية عخطوط يكتبة برلين الشرقية رقم . 

المعلم وطيوط اسين ٻن إساعيل : تاريخ المعلم وطيوط خطوط بدار الكت 
رقم 161 مکروفلم . 
مکروفلم کار الول ین رای شین ری لاف 

- حى بن أي احير العمراني اتصار في الرد عل العتزلة القدرية الأشرار خو 

- بى بن السين بن القاسم : - طبقات الريدية خطوط مكتبة جامعة صنعاء ‏ 
إنباء أبناء الزمن » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1347 تاريخ ( صورة عن الأصل 
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انيا المطبوعة 

2 راهيم مدكور : فی ال أل ةة الا سلامية منج وة تطميق دار المعمارف 1976 
القأهرة . 

- أي الفداء : تاريخ آي الفداء المطبعة الحسينية الطبعة الأول دون تاريخ . 

أبو إسحاق الإسفرايني : التبصير في الدين تحقيق عمد زاهد الكوشري » طبع 
مهكتة نشر اللقافة الا سلامية 40 19 القأهرة . 

- أبو الحسين الفياط : الاتتصار والرد على أبن الراوندي املحد » مطبعة دار 
الكتب المصرية 1924 . 

أحد بن آحهد بن عبد ا نطق الشرجي : طبق_ات الخواص أهل الصصدفى 
والا حلاس المطعة اليمنية دون تاريخ القاهرة . 

د . أحد محمود صيحي : نظرية الإمامة لدى الإثي عشرية طبع دار المعارف 
1963 القأهرة . 

اد بن حنبل : الرد على الزنادقة واللخهمية المكتة السلفية 1399 القاهرة . 
الأثمة الأطهار شين د. مصطمی غالب دار الأندلس 5 پروت . 

E‏ هة 4 تقي الدين : الرساٹل الکری 1 دار اجباء التراث العري دون 
تاریخ يروت . 

د ابن الجوزي : دفع شبه التشبيه المختة التوفيقة دوب تاريخ القاهرة . 

E‏ لکان : وفبات الأعان i‏ عق د : حساك عباس دار صادر دون تاریخ 

ابن خلدون : مشدمه ابن حلدون مطبعة شقرون دون تاریخ القاهرة . 

-ابن جرير الطري : تاریخ الأمم والملرك › الطعة الحيلة دون تاریخ 

القاهرة . 

- ابن الدبيع الشيباني  :‏ قرة العيون في آخبار اليمن الميمون » تحقيق عمد بن علي 
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الأكوع المكتية اللصة دون ثاريخ القاهرة . 
- بغية المستفيد في أخبمار صنحاء وزبيد : تحقيق د . يوسف شلحد » مركز 
الدراسات والحوث اليمثى 1983 صنعاء . 


ابن سمرة الجعدي : طبقات فقهاء اليمن »> حبق فژاد سيد ٠‏ دار الک 
العلمية 1981 ببروت . 


ابن حجر : تہذیب التهذیب طبع الدكن 15 ايند . 
القاهرة . 
البغدادي » عبد القاهر : - أصول الدين » دار الكتب العلمية 1980 يروت > 
الفرف بين الفرق ء دار الأفاق الحديدة 1977 روت . 
باتخرمة » عبد الله الطيب : تاريخ ثغر عدن , تحقيق أوسكا لرقفرين 1950 
یدن . 
ابن شر : البداية والنهاية > مطبعة السمادة دون تاريخ القاهرة . 
۔ ہندلي جوزي : تاريخ امركات الفكرية في الأسلام » دار الروائع دون تاريخ 
إەرونا . 
البخاري : صحيح البخاري ء دار ال لشعب دون تاريخ القاهرة . 
الرجاني : التعريفات » مكتبة صبيح دون تاريخ القاهرة . 


الحامدي َ ابر اهم 3 الداعي : كنز الولد قي د . مصطفي غالب » دار 
صادر 1470 بر وتا . 


الحارلي اليماني » الداع : الاتواز اللطفية » ضمن كاب الحقائق الخفية عن 
الشيعة الفاطمية محمد حسن الأعظمى »> طبع الميثة العامة للعأاليف والنثر 1970 
القاهرة : ۰ n.‏ 

۔ اخسن بن بيعشوب المهمداني : الأكليل الجزء العائر نحقيق عب الدين 
الخطيب » المكتية السلغية 1368 ه القاهرة . 
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حسين فيض اله الممداني : الصليحون والحركة الفاطمية لي اليمن ١‏ وزارة 
الاعلام ال لمنية دون تاريخ صتهاء . 

د. جين مر وة : النرعة الادية فى القلغة العربية الإاسلامية الطبعة الرابعة 
دار الفارای 1981 بیروت . 
تونس . | 

د, مودغرابة : ابن سيناء بين الفلسفة والدين »> جمم البحوث ازسالامية 
2 القاهرة ۔ 

ء زبارة » محمد بن حمد : أثمة اليمن » مطبعة النصر دون تاريخ تعز . 

سال بن مود السيابي : ازالة الوغثاء عق د . سيدة إسهاعيل وزارة الخْقافة 
بان 1979 عیان . 

السيوطى جلال المدين : تاریخ الخلفاء ۽ دار افر 1974 بيروث - الفتح 
الكببر قي ضم الزيادة إلى الحامع الصغير » الحلبي 135 هى القاهرة . 

د. شوقي ضیف : ناريخ الأدب العري » (عصر الدول والاإمارات ) الطبعة 
الثانية دار امعارف 1983 القاهرة . 

صلاح اليافعي : تاريخ حضرموت السياسي › 1948 القاهرة . 

صالح بن مهدي القبلي : العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشابخ 
مكتبة جاهد دون تاريخ القاهرة . 

شارف تامر : القرامطة » مكتبة الجياة 1975 يروت . 

- عبد الرححمن الشرقاوي : الأثمة التسعة » دار الأحبار 1983 م القاهرة . 

عبد الجبار بن أحمد الممداني ء القاضي : شرح الأصول الخمسة غحفيق 
د . عبد الكريم عثيان مكتة وهبة 1965 . 

- عبد اله محمد الحبشى : - مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن » مركز 
الدراسات والبحرث اليمنى دون تاريخ صنعاء  »‏ الصرفية أو الفقهاء في اليمن » مكبة 
الجيل 6 197 صنحاء » - حياة الأدب في عصر بى رسول » وزارة الإإأعلام اليمنية 1980 
تاع , 
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عبد الله بن أسعد اليافعي : مرآة اخنان »طبع الهند 1337 ه . 
عیدان الداعي شجرة أليمن » تحقیق عارف تافر » دار الفاق 2 بروت . 


3 عطية مصطفى : نظام ا لمكم بمصر في عصر الفاطمين » دار الفكر العري 
8 القاهرة . 


- على بن الوليد » الداعي : تاج المقاثد ۽ تحقیق ت . مصطفی غالب i‏ دار 
شرف درن تاریخ بەرونت . 


2 بيروت » كتاب الذخرة » تحقيق محمد حسن الأعظمي دار الثقافة 1977 


عل محمد زيد : معترلة اليمن > ١‏ دولة اهادي وفكره » دار العودة 1981. 


بروت . 


عميارة اليمني : افيد في أخبار صنعاء وزبيد ٤‏ تحقيق محمد بن عل الاكوع 
7 القاهرة . 

د. عمر فروح : الحوان الصفا » مكتة منيمنة 1945 بيروت . 

الفزال : فضائشح الباطثية » تحقيئى د. عبد الرحمن يلوي , الدار القرمية 
للطباعة والنطر 1964 القاهرة . 

- المستلصر باله : اللات المستتصر ية »> حيو ذد . عبدالنعم مأاجد ¿ دا 
الفكر العري 1954 القاهرة . 

محمد بن عمر الشاطر ي . دوا التاريخ الحضرمي ٤‏ محبة الارشار دون تاريخ 
جله . 

د. حمدعلل أبو ريان : تاريخ الفكر القلسفي في الإسلام » دار الجامعات 
المصر ية 1970 الاسكلدرية . 


- محمد جلال أبو الفتوح : المذهب الاشراقي بين القلسفة والدين » الطبعة الأول 
دار المعارف 1972 القاهرة . 


Ak 


مد حسن الأعظمي ` الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية » اهيئة العامة 
للتاليف وائنشر 1970 القاهرة . 

محمد بن أحد القيلي : المخلاف السلماني ء القاهرة 1957 . 

محمد بن عبد الرحمن المحلاوي : تسهيل الرصول إل علم الأصول ء الحلبي 
1341 هھ القاسرة 

حي الىدين العيدر وس : اللور السافر عن أخحبار القرك العاشر ۽ ا لحلیی دون 
تاریخ الشقاهرة . 

3 مصطفی عند حلمي : - أبن تيمية والتصوف lı‏ دار ال دعوة T1982‏ 
الا سخندر بة ٰ منج علاء ا لحدیث والنة i‏ من أصول الدين دار اللعوة T82‏ 
الاسكلدرية . 

د. مصطفی غالب : تاریخ الدعوة اللاساعيلية » دار الأئدلس 1979 مروت . 
مكتية أزال 1985 يروت » _ حلاصة السيرة الحامعة » تحقيق على بن إسماعيل المؤيد » 
وإسماعيل بن أحمد المحرافي ء دار المردة 1978 يروت . 

۔ اهادي یی بن الحسيین > الإمام : رساٹل العدل والتوحد الرء الثاني ۽ حقین 
د . محمد غيارة » دار الال 1972 إلشأهرة . 

یی پن این بن القاسم : غأاية الأعاني .في أخبار القطر الیہاني » محفيق 
د سعيد عبد الفتاح عاشور » دار الکتاب العري للطباعة والنشر EIT‏ القاسرة : 

ہ اللات والدور پات :' 

1 جلة الحكمة اليمثة العدد 99 أغسطس 1992 . 
2 - جلة الكاتب المصرية علد مارس 1972 . 

3 - مجلة اليمن ال مديد عدد مارس 1984 . 

4 ہ خجلة المتحف الريطاني الدورية 1950 . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة a‏ 
الم الأول : ملرسة الففهاء ا-لحتابلة 

الفصل الأول : النشاة التارعية للستابلة l3‏ 
أ الفقهاء الحنابلة وشخصية الإمام أحد بن حنبل ens‏ 3 
ب . الفقهاء وعلم الكلام Tecan‏ 
ج علاقة الفقهاء بالصوفة n‏ 
د - القفقهاء والإأسياعيلية sua‏ 33 
ه_ الففهاء والريدية A0... rasan‏ 
و مصادر الققهاء الكلاسة A issa ranean‏ 

الفصل الثاني : آراء ا-لتنابلة الكلامية ATs‏ 
التو -حيد - الصفات : اثبات الكيف ونقي إليائلة Al eren‏ 
موقف العمرافق سن المعتزلة والاشاعرة O4 eens‏ 
انتغاد الغزالي OB .esereusuenurc ana rinns‏ 
السدل JO.‏ 
تعقيب على آراء العمران الكلامية ens‏ 85 

القسم الثاني : المدرسة الاسياعيلية 

الفصل الأول : نشأة الاسهاعيلية rass esraran‏ 
البدايات الأول للاساعيلية sese‏ 2 
عل بن الفضل وابن جوشب . QS ercan‏ 
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تطور الدعوة الاساعيلية في اليمن LOT e‏ 
انتقال الدعرة الاساعيلية من اليمن إلى المثد JIL ees‏ 

الفصل الثاني : آراء الاساعيلية الكلامية في آصول الدين - الطور الأول ,,... l114‏ 
التو-حيد ll seers‏ 
العدل nnn ecinan‏ 122 
مذهب الاساعيلية فى التمليم - التلقي من الإمام العصرم a...‏ 124 
الامامة السبعية وأحوارها ern‏ 133 


essa rans Hammam إمأعة تور السش‎ 


نظر ية الفيوض السبعية es‏ 


تسه الانتخاب الطبيعي ecru rra arana‏ 
الانسان الكامل والإايان بالل Civana rrnasacrcsarns‏ 


الممعبات كيا براها الأساعيلية uci‏ 
تقسيم الناس من الانتقال إنى الحباة الأحرى reer‏ 
التراث الاسياعيلى في المصادر غير الاسهاعيلية r.‏ 
) القسم آلثالث ؛ المدرسة الريدية 
الفصل الأول ٠‏ نشأة وتاريخ الزيدية ي الپمن cercer‏ 
أيو العتاهية داعية ألمادي بصنماء ean‏ 


الطور السياسي السکري للدعوة الزيدية eset‏ 
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f en ta E 7‏ 7 ۴ 
الفصل الثاني : آراء الزبدية الكلامية APR.‏ 
المطرفية والأفكار الفلسغية ss.‏ 
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